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: راہ اک آل 


الحمد لله رب العالمين › والصلاة والسلام على نبينا محمد خاتم 
السين: واشرف المرسلين› وعلی اله وصحبه» ومن تبعهم بإاحسان 
إلى يوم الدين . 


الحمد لله الذي ختم الرسل بهذا النبي الكريم» عليه من الله الصلاة 
والتسليم» كما ختم الكتب السماوية بهذا القرآن العظيمء وهدى الناس 
بما فيه من الآيات والذكر الحكيم» # وَكَمَتَ كيمت يك صِدَةًا وَعَذلا لا 
مبَيل کلمت وهو أَلسَمِيع اليم وج € [الأنعام/ »]٠٠١‏ فأخباره كلها 
صدق» وأحکامه کلها عدل» وبعضه یشهد بصدق بعض ولا ینافیه ؛ 
لأن آیاته فُصّلت من لدن حکیم خبیر» * اهل ترود الان َو کان من 
ند عر آلو جوأ فيد آخو ا ر 4)3 [الساء/ ۸۲]. 


أما بعد؛ فإن مُقيّد هذه الحروف - عفا الله عنه - آراد آن يبن فى 
هذه الرسالة ما تيسر من أوجه الجمع بين الآيات التي يُطَنٌ بها التعارض 
في القرآن العظيم» مُرتباً لها بحسب ترتيب السور» يذكر الجمع بين 
الان غالبا في محل الأولى منهماء وربما يذكر الجمع عند محل 
الأخيرة» وربما يكتفي بذكر الجمع عند الأولى» وربما يحيل عليه عند 
محل الأخيرة» ولا سيما إذا كانت السورة ليس فيها مما بُ تعارضه 
إلا تلك الآية» فإنه لا يترك ذكرها والإحالة على الجمع المتقدم» 
وسمَيته : «دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب» 


فنقول وبالله دستعین › وهو حسبنا ونعم الوكيل› راجين من الله 
الكريم أن يجعل نيتنا صالحة وعملنا كله خالصاً لوجهه الكريم» إنه 
قريب مجیب رحیم : 


تراق اتر اا 


سورة البقرة 


قوله تعالی : ال € ذلك الكت 4 [البقرة/ .]۲١١‏ أشار الله 

تعالى إلى القرآن في هذه الآية إشارة البعيد. وقد أشار له في آيات أخر 

إشارة القريب» كقوله : ل دا لقان ہی لی ھے قوم € [الإسراء/ 
سے ص صج ور ے ے اگ ~- 


4 وكقوله: # إن هلدا القران يفص عل بن إِسرَوَيلَ € [النمل/ ١۷]ء‏ 
وکقوله e‏ ۲ وكقوله: ¥ کس دمص 


a‏ ت حا للك هذا اقفر ان [یوسف/ ۳]» إلى غير 


وللجمع بين هذه الآأيات وجه : 


ال جه رل ا عر عن علا اللا م اد رجه اهار 
اله بإشارة الحاضر القريب أن هذا القران قريب حاضر في الأسماع 
والألسنة والقلوب» ووجه الإشارة إليه بإشارة البعيد هو بعد مکانته 
ومنزلته من مشابهة كلام الخلقء وعما يزعمه ار من آنه سحر أو 
شعر أو كهانة أو أساطير الأولير 


الوجه الثاني : هو ما اختاره ابن جرير الطبري في تفسيره من أن 
ذلك إشارة إلى ما تضكَنه قوله : الم ٠€)‏ وأنه أشار إليه إشارة 
البعيد لأن الكلام المشار اليه منقض› ومعناه في الحقيقة القريبثُ؛ 
لقَرّْب انقضائه» وضرب له مثلاً بالرجل يحدث الرجل فيقول له مرَة: 
والله إن ذلك لكما قلت› ومرَة يقول: والله إن هذا لكما قلت . فإشارة 


۷ 


البعيد نظراً إلى أن الكلام مضى وانقضى» وإشارة القريب نظراً إلى 
وت انقشبائة. 


الوجه الثالث: أن العرب ربما أشارت إلى القريب إشارة البعيد» 
فتكون الآية على أسلوب من أساليب اللغة العربية. ونظيره قول 
خفاف بن ندبة السلمى»› لما قتل مالك بن حرملة الفزاري : 
فإن تك خيلى قد أصيب صميمها فعمدأ على عيني تيممت مالكا 


أقول له والرمح يأطرٌ مته تأمل خفافا إنني آنا ذلكا 


يعنى أنا هذا. 
وهذا القول الأخير حكاه البخاري عن معمر بن المثنى أبي عبيدة. 
قاله ابن کثیر. 
^٣ a :‏ و 
وعلى كل حال فعامة المفسرين على أن ذلك لكلب بمعنى : 
هذا الكتاب. ) 


قوله تعالى : # لا ريب فه€ هذه نكرة في سياق النفي ركَبَت مع 
«لا»» فبنیت على الفتح . والنكرة إذا كانت كذلك فهي نص في 
و«لا» هذه التي هي نص في العموم هي المعروفة عند النحويين : 
و ال لف الجنس» أما «لا» العاملة عمل «ليس» فهي ظاهرة في 
وعليه فالآية نص فى نفى كل فرد من أفراد الريب عن هذا القرآن 

۸ 


العظيم . 
الناس» کالکفار الشاكين› کقوله تعالی : ون ڪن ن رپ مارلا 
على عبتا ) [البقرة/ ۳١]ء‏ وكقوله : وارتابت فلوبُهر َه فی ريه 


ارد دویک و © و [التوبة/ «(4٥‏ وکقوله: $ بل ف کل لبو 469 
[الدخان/ ۹]. 


ووجه الجمع في ذلك: أن القرآن بالغ من وضوح الأدلة وظهور 

المعجزة ما ينفي تطرق أي ريب إليه» وريب الكفارة فيه إنما هو لعمى 

e‏ کما بینه بقوله تعالی : ٭ # أف يعلد اتا أت لك من ريك أ 

ع ۹ 2 بأن من لا يعلم أنه الح أن ذلك إنما 

جاءه من قبل عماه. ومعلوم أن عدم رؤية ة الأعمى اشم ل ينافي 
کونها لا ریب فیها لظهورها. 


إذا لم يكن للمرء عين صحيحة فلا غرو أن يرتاب والصبح مسفر 


وأجاب بعض العلماء بان قوله E o‏ 
اللإنشاء. أي : لا ترتابوا فيه . وعليه فلا إشكال. 


قوله تعالى : ¥ هدى لكق €9 [البقرة/ ۲]. 


خصص في هذه الأية هدى هذا الكتاب بالمتقين» وقد جاء في آية 
أخرى ما یدل على أن هداہه عا م لجميع الناس» وهي قو له تعالی : 


راا وک 


ا نَا Ki:‏ ی انز ف الْمرَانهُدّ ی لاس4 [البقرة/ .[]1A٥‏ 


دی 


ووجه الجمع بینهما : أن الهدى پستعمل في القرآن استعمالین : 
۹ 


أحدهما عام» والثاني خاص . 
آما الهدى العام فمعناه : إبانة طريق الحق وإيضاح المحجة» سواء 
سلکها المبيّن له آم لا 


ومنه بهذا المعنى قوله تعالى : * وما كمود فهدَيَْهيٌ € [فصلت/ ]٠۷‏ 
أي : os rR E e e‏ 
والسلام» مع مع أنهم لم يسلكوهاء بدلیل قوله عز وجل : * فاستحبوا 
لمعل ادى . 

و اا - قوله تعالی : إا هدیته اَلسَبِيلّ € [الإنسان/ ۳ء آأى 


e 


بينا له طريق الخير والشر» بدليل قوله: ل کاکاکراوا کر 4 . 
وأما الهدى الخاص : فهو تفضل الله بالتوفيق على العبد. 


ومنه بهذا المعنى قوله تعالى : « أؤْكيك أَرِي هذى أله [الأنعاء/ 
مر ن 


۰ وقوله: فمن د درد آل أن هدي يرح دة لاسر 4 [الأنعام/ 
.]٥°‏ 


فإذا علمت ذلك فاعلم أن الهدى الخاص بالمتقين هو الهدى 
الخاص» وهو التفضل بالتوفيق عليهم . والهدى العام للناس هو الهدى 
العام» وهو إبانة الطريق وإيضاح المحجة. 

وبهذا يرتفع الإشكال أيضاً بين قوله تعالى : # إتك لا رى مَنْ 
أحبت ) [القصص/ ]٠١‏ مع قوله تعالى: #وإنك دى إل عط 
مسقي [© ) [الشورى/ ١٠]؛‏ لأن الهدى المنفي عنه 4ل هو الهدى 


الخاص › لن التوفيق بيد الله وحده» # ومس برد آله فته فلن مک 


۱ ۰ 


لھ الَو سیکا 4 [المائدة/ .]٤١‏ والهدى المثبت له هو الهدى العام 
الذي هو إبانة الطريق› وقد بينها َة حتى تركها محجة بيضاء ليلها 
کنهارهاء وله یدغوا إل دار آلسکر ودی من یسام إل ضاطل مس شتی ) 


.]٥ [یونس/‎ 


قوله تعالی  :‏ د الوت کتروا سوا لھم ندرم آم کم درم ا 
OS‏ [البقرة/ .]١‏ 
هذه الآية تدل بظاهرها على عدم إيمان الكفار . 


وقد جاء في آيات area‏ يؤمن بالل 
ورسوله» کقوله تعالی : # قل اين ڪفروا إن ينهو يعفر هم ماد 
ست 4 [الأنفال/ ۳۸]» وکقوله: ل کڌللت ڪنتم ن ت َل تمر 
اه يڪم )4 [النساء/ »]٤‏ وکقوله: ومن EET‏ بے € 


[العنكبوت/ ۷ 


اي رون الأشقباء اء الذين سبقت لهم في عل الله الشقاوة» ا 


و ور 


بقوله : # إن ای حَمَّت حَقت علوم ڪامت ريك لا يڙو د و 
ا م گل ٤ای‏ کی روا اماب | لأر 4)9 ا «1۹۷.۹4٦‏ ودل 
لهذا التخصيص قوله تعالى : 3 حسم اه عل لوبهم ) [البقرة/ ۷]. 
وأجاب البعض بأن المعنى: لا يؤمنون ما دام الطبع على قلوبهم 
وأسماعهم» والغشاوة على أبصارهم» فإن آزال الله عنهم ذلك بفضله 
آمنوا. 
۱۱ 


قوله تعالی : < َك اهل بهم عل وة [ابقرة/ ۷] الآية. 


هده الأية تدل بظاهرها على أنهم مجبوروں ؛؟ لأن من ختم على 
قلبه وجعلت الغشاوة على بصره سلبت منه القدرة على الإيمان. 


رد جا ف انات خر ما يال غل أن ره راق ا 
وإرادتهم» کقوله تعالی # استحبوا العم عل ادى 4 [فصلت/ »]١۷‏ 
وکقوله تعالى: # اوليك لذب شترا ألسكة بالْهْدَى وَاَلكَدَابَ 
ألمعْفِْرة€ [البقرة/ »]۱۷١‏ وکقوله : 3 قن َا وین ومن سَاء یر 4 
[الكهف/ ۲۹]» وكقوله: # دك ما دمت أَيدِیکہ 4 [آل عمران/ ۱۸۲]» 
وكقوله: #‡ شر مامت فر انس [المائدة/ .]۸١‏ 


والجواب: أن الختم والطبع والغشاوة المجعولة على أسماعهم 
وأبصارهم وقلوبهم» كل ذلك عقاب من الله لهم على مبادرتهم للكفر 
تکذڏذس | باختا شستتهم » فعاقهم الله عدم التو فق ج أء 
کک لرسل باختيارهم ESE‏ : م التوفيق جز 
وفاقا» كما بینه تعالی بقوله : بل طبع آله علیها برهم € [الساء/ 100[« 
وقوله: # ذلك يام ءامنوا ثي كفروا َطْيعَ كَل لومم € [المنافقون/ ۳]ء 
کے و ٤٦ےے‏ کے س ہ سرس ر وے یہہ ر ر صل 
وبقوله: فلب فد وأبصدرهم كما ر ومنو بد اول ص 4 [الأنعام/ 
٠‏ وقوله : فما زاغو أَراعَ أله لوبهم € [الصف/ ١]ء‏ وقوله: # في 
وهم رص فَرَادهم أله مَرَصا € [البقرة/ »]٦‏ وقوله : ٭ بل رن عل فوپیم ما 
اأ يكسيو €6 [المطففين/ »]٠٤‏ إلى غير ذلك من الآيات . 
قوله تعالی : «مَكَلْهُمْ كمتَلٍ الى كوهد تارا [البقرة/ ۱۷]. 
أفرد فى هذه الاآية الضمير فى قوله: # أسكَوقد#› وفي قوله: « ما 
۱۲ 


حو وجمع الضمير في قوله : # ذهب اله نورهم ركم ف لمت ا 
ِرود €3 مع أن مرجع كل هذه الضمائر شيء واحد وهو لفظة 
لی من قوله : «مَكَلْهُمَ لی . 

والجواب عن هذا: أن لفظة «الذي» مفرد» ومعناها عام لكل ما 
تشمله صلتها. وقد تقرر في علم الأصول: أن الأسماء الموصولة كلها 
من صيغ العموم . 

فإذا حققت ذلك» فاعلم أن إفراد الضمير باعتبار لفظة «الذي» 
وجمعه باعتبار معناهاء ولهذا المعنى جرى على ألسنة العلماء: أن 
«الذي» تأتي بمعنى «الذين». 

ومن أمثلة ذلك في القرآن الكريم هذه الأية الكريمة؛ فقوله: 
* کمتل الى سود ) أي : كمثل الذين استوقدوا. بدليل قوله: 
# ذهب اله بوره ورک . 

وقوله  :‏ ری جا يال دق ومد ردد وكيك هم ألممّوت ©4 
[الزمر/ .]٣٣‏ 

وقوله: ‏ لا طلا صدکیکم بالْمن لادی کدی یضق مالم رئا 
الاس 4 [البقرة/ ]۲٣٤‏ ا کالذین ينفقون. بدلیل قوله: ۸ 
دروت عل می مَکَا سيوا [البقرة/ .]۲۹٤‏ 

وقوله: #وَحضحم کاآی اط ضرأ [التوبة/ بناء على الصحيح 

من أن «الذي» فيها موصولة لا مصدرية. 

ونظير هذا من كلام العرب قول الراجز : 

۱۳ 


يارب عبس لا تبارك في أحد في قائم منهم ولا في من قعد 
إلا الذي قاموا بأطراف المسد 
وقول الشاعر - وهو أشهب بن رميلة» وآنشده سيبويه لإطلاق 
«الذي» وإرادة «الذين» - 
وإن الذي حانت بفلجح دماؤهم هم القوم كل القوم يا آم خالد 
وزعم ابن الآنباري أن لفظة «الذي» في بيت الت جمع «اللّد» 
بالسكون» وأن «الذي» في الآية مفرد أريد به الجمع . وكلام سيبويه 
یرد عليه . 
وقول عديل بن الفرخ العجلي : 
بت ساقي القوم إخوتي الذي غوايتهم غيّي ورشدهم رشدي 
وقال بعضهم : المستوقدٌ واحدٌ لجماعة معه. ولا يخفى ضعفه. 
قوله تعالی : # صم کم € [البقرة/ ۱۸]. 
هذه الأية يدل ظاهرها على أن المنافقين لا يسمعون ولا 
یتکلمون ولا يبصرون . 
وقد جاء فی آیات آخر ما یدل على خلاف ذلك» کقوله تعالی : 
HE $‏ اله اذهب سيوم دا وأبصل رهم( [البقرة/ ۰ وکقوله : # ون 


ا ٠‏ َسَمَع قوم 4 الأية [المنافقون/ »]٤١‏ ا ا وحلاوة 
آلسنتهم › i‏ فإڌا ذهب لوف سقو ڪم يات دار [الأحزاب/ 
1۹ إلى غير ذلك من الآيات . 


٤ 


ووجه الجمع ظاهر» وهو أنهم بُكمٌ عن النطق بالحق وإن تكلموا 
بغيره» صم عن سماع الحق وإن سمعوا غيره» عمْيٌ عن رؤية الحق 
وإن رأواغيره. 
وقد بين تعالى هذا الجمع بقوله: لوجعلا لهم عا وأبصرا 
افد الأية [الأحقاف/ ٠۲]؛‏ لأن ما لا يغني شيئاً فهو كالمعدوم . 
والعرب ربما أطلقت الصمم على السماع الذي لا أثر له» ومنه 
قول قعنب بن أم صاحب : 
صم ٳذا سمعوا خير ذكڙٿ به وٳِن ذكِرت بسوء عندهم اذو 
وقول الشاعر : 
أصمٌ عن الأمر الذي لا أريده وأَسْمَعٌ خلق الله حين أريد 
وقول الأخر : 
فأصممت عمرا وأعميته عن الجود والفخر يوم الفخار 
وكذلك الكلام الذي لا فائدة فيه فهو كالعدم . 
قال هبيرة بن أبي وهب المخزومي : 
وإن كلام المرء في غير كنهه لكالّبل تهوي ليس فيها نصالها 
قوله تعالی : فاتَفوا لار الق ةا ااا ىجار 4 الأية 
[البقرة/ .]٤١‏ 
هذه الاي تدل على أن هذه النار كانت معروفة عندهم؛ بدليل 


٥ 


«آل» العهدية . وقد قال تعالی في سورة التحريم : فوا نفس 
ولیک : نارا را وفودها الاش وأليجارة 4 [التحريم/ »]٦‏ فتنكير النار هنا يدل 
على أنها لم تكن معروفة عندهم بهذه الصفات . 

ووجه الجمع : نهم لم يكونوا يعلمون أن من صفاتها كون الناس 
والحجارة وقودًا لهاء فنزلت اية التحريم» فعرفوا منها ذلك من 
صفات النار» ثم لما كانت معروفة عندهم نزلت آية البقرة» فعرٌّفت 
فيها النار ب«آل» العهدية لأنها معهودة عندهم في آية التحريم . 
أن آية التحريم نزلت بمكة. 

وظاهر القرآن يدل على هذا الجمع؛ لأن تعريف النار هنا ب«أل» 
العهدية يدل على عهد سابق» والموصول وصلته دليل على العهد 
وعدم قصد الجنس› ولا ينافى ذلك أن سورة التحريم مدنية»› وأن 
الظاهر نزولها بعد البقرة» كما روي عن ابن عباس» لجواز كون الأية 
مكية فى سورة مدنية كالعكس . 

قوله تعالی : ¥ هو ای e‏ رض بجعا ثم أسَوى 

إىألسماء# الأية [البقرة/ .]٠۹‏ 

هذه الآية تدل على أن خلق الأرض قبل خلق السماءء بدليل لفظة 
«ثم» التي هي للترتيب والانفصال» وكذلك اية حم السجدة تدل - 


(1) الشربيني في تفسيره «السراج المنير“ .)۳١/١(‏ وأصل الجمع عند الرازي في 
OTD‏ 


۱٦ 


أيضًا - على خلق الأرض قبل خلق السماء؛ لأنه قال فيها: # #قَلَ 
اکم یکرو اَی حََقَ الرس نی يَوَمبنٍ) إلی ن قال : « نم ستو ل 


کی رر نے 


السا وهى دان الآية [فصلت/ .]١١ - ٩‏ مع أن آية النازعات تدل على 
أن دحو الأرض بعد خلق السماء؛ لأنه قال فيها: * ءانع شد لاأ 


اسما بها €3 [النازعات/ ۲۷]ء ثم قال  :‏ وآلأر بعد لك دحل 
[النازعات/ .]١‏ 

اعلم أولاً أن ابن عباس - رضي الله عنهما - سئل عن الجمع بين 
آية السجدة وآية النازعات» فأجاب بأن الله تعالى خلق الأرض أولا 
قبل السماء غير مَذْحُوة» ثم استوى إلى السماء فسواهن سبعًا في 
يومين» ثم دحا الأرض بعد ذلك وجعل فيها الرواسي والأنهار وغير 
ذلك. 


فأصل خلق الأرض قبل خلق السماءء ودحوها بجبالها 
وأشجارها ونحو ذلك بعد خلق السماء. 


ويدل لهذا أنه قال: #والارض بعد ذلك دَحَنها 3© ¢ ولم يقل : 


خلقهاء» ثم فسر دحوه إياها بقوله : # أخج مها مها وسعَلها )€ الآية 
[النازعات/ .]۳١‏ 


وهذا الجمع الذي جمع به ابن عباس بين هاتين الآيتين واضح لا 

إشكال فيه» مفهوم من ظاهر القرآن العظيم» إلا أنه يرد عليه إشكال 

من آية البقرة هذه» وإيضاحه: أن ابن عباس جمع بأن خلق الأرض 

قبل خلق السماء ودحوها بما فيها بعد خلق السماء» وفي هذه الأية 

التصريح بأن جميع ما في الأرض مخلوق قبل خلق السماء؛ لأنه قال 
۱۷ 


وقد مكثت زمناً طويلاً أفكر في حل هذا الإإشكال» حتی هداني 
الله إليه ذات يوم ففهمته من القرآن العظيم» وإيضاحه: أن هذا 
الإشكال مرفوع من وجهين» كل منهما تدل عليه أية من القرآن : 


الأول: أن المراد بخلق ما في الأرض جميعاً قبل خلق السماء: 
الخلق اللغوي الذي هو التقديرء لا الخلق بالفعل الذي هو الإبراز من 
e r e‏ 


والدليل على أن المراد بهذا الخلق التقدير : آنه تعالى نص على 


ذلك في سورة فصلت حيث قال  :‏ ودر فا وبا > ثم قال EF:‏ 


4و و م ور ع ور 


اسَسَوّئ إل ألما وهى دان الأية [فصلت/ .]١١‏ 
الوجه الثاني : آنه لما خلق الأرض غير مدحوة» وهي أصل لكل 
ما فیها» کان كل مافيها كأنه خلق بالفعل؛ لوجود أصله فعلاً . 
والدليل من القران على أن وجرد الأصل يمكن به إطلاق الخلق 
على الفرع وإن لم یکن موجوداً بالفعل قوله تعالی : # وقد ڪلقكڪم 
م صوزتل کم م د َا لماتیک: 4 الآية [الأعراف/ ۷]ء فقوله: # حَكقكڪم 
م صورن € [الأعراف/ ]١١‏ أي : بخلقنا وتصويرنا لأبیکم آدم الذي 


هو أصلكم . 
وجه بعص العلماء بان معنی قوله: راض ذل ذلك 
۱۸ 


ها )€ أي: مع ذلك . فلفظة «بعد» بمعنى «مع». ونظيره قوله 
تعالی : 3 شل ب ل ری ۵ 9 [القلہ/ ۳]. وعلیه فلا إشکال فی 
الأية. واس لهذا القول بالقراءة الشاذة - وبها قراً TY‏ 


(والأرض مع ذلك دحاها) . 

وجمع بعضهم بأوجه ضعيفة؛ لأنها مبنية على أن خلق السماء 
قبل الأرض› وهو خلاف التحقيق . 

منها: أن «ثم» بمعنى الواو. 


ومنها: أنها للترتيب الذكري» كقوله تعالی: ‏ ثم کان مالين 
ءامنوأً# الأية [البلد/ .]١١‏ 


E [البقرة‎ 

أفرد هنا تعالى لفظ # ألسماء#› ا 
في قوله: # سه4 . ) 

وللجمع بين ضمير الجمع ومفسره المفرد وجهان: 


الأول: أن المراد بالسماء: جنسها الصادق بسع وات 
وعليه ف«أآل» جنسية . 


الثاني: أنه لا خلاف بين أهل اللسان العربي في وقوع إطلاق 

المفرد وإرادة الجمع» مع تعريف المفرد وتنكيره وإضافته» وهو كثير 
في القرآن العظيم وفي كلام العرب . 
۱۹ 


فمن أمثلته في القرآن واللفظ مُعَرَفٌ: قوله تعالى: « ونومون 
پالکتب کرو [آل عمران/ ۹ أي : بالکتب کلها» بدلیل قوله تعالی : 
کل ءامن باو مکی کیو وی € [البقرة/ »]۲۸٥‏ وقوله : رمل امب 
ما آنل آله من ڪب 4 [الشوری/ .]٠١‏ وقوله: * سيرم نع 
وبوا الد €9 [القمر/ ٥‏ يعني : الأدبار» كما هو ظاهر. وقوله 
تعالى: # وينک جروت الْفرمَة 4 [الفرقان/ ]۷١‏ يعني الغرّف» 
بدلیل قوله تعالی : ٭ هم عرف من فوقها عرف ميه [الزمر/ ۲۰] وقوله 
تعالی  :‏ وهم ف الوت ءاشو 469 [سبا/ ۳۷]. وقوله تعالی : وا 
ربک الماك صما صا © 4 [الفجر/ ۲۲] آي : الملائكة» بدليل قوله 
تعالی : * هل يظرود ل آن أيهم آله ف طكل مى السار وَالمَكوّ َ4 
[البقرة/ .]۲٠١‏ وقوله تعالى: « أو الطفل الذي لر يظهررا 4 الآية 
النور/ ]۳١‏ يعني : الأطفال الذين لم يظهروا. وقوله تعالى: هر 
اعدو حدر الأية [المنافقون/ ]٤‏ يعني : الأعداء. 

ومن أمثلته واللفظ مَکرٌ: قوله تعالی: ل ْكِب فى جنب 
وتر © [القمر/ ]٥٤‏ يعني : وأنهار» بدلیل قوله تعالی: في بر 


ِن ما عير ءاسن 4 الأية [محمد/ »]٠١‏ وقوله تعالی : # واجعلتا لمق 


ماما 3 € [الفرقان/ ]٤‏ يعني : أئمة» وقوله تعالی: # سکن بد 
مرا تهجرون € 4 [المؤمنون/ ]٦۷‏ يعنى: سامرين» وقوله: 3 
^ وہ vt fo‏ غ سے ان ق و ور 
خرجکہ طفلا» [الحج/ ]١‏ يعني : أطفالا» وقوله : * لا شرف بين أحد 
س ٭ شر Ek E‏ 
مَنهر 4 [البقرة/ ]١١١‏ أي : بینهم › وقوله تعالی : # وَس أولتىك 
رفِيقا €9 € [الساء/ ۹] أي: رفقاء» وقوله: < وإن تم جثبًا 


قأطهّروأ€ [المائدة/ ]١‏ أى: جنبين أو أجنابًاء وقوله: « َة 


Y۰ 


بعد ذلك ظهير )4 [التحريم/ ]٤‏ أي : مظاهرون؛ لدلالة السياق فيها 


كلها على الجمع . واستدل سیبویه لهذا بقوله : # إن طبن کم عن سیو 
مه تسا [النساء/ “] أي: أنفسًا . 

ومن أمثلته واللفظ مضافٌ: قوله تعالى : # لأ هول صَينى) الاية 
[الحجر/ ]٦۸‏ يعني : : أضيافي› وقوله: # ندر آلذين يخالفون عن 
سرو الاية [النور/ ٣‏ آي : : أوامره. 


وأنشد سيبويه لإطلاق المفرد وإرادة الجمع قول الشاعر - وهو 
علقمة بن عبدة التميمي -: 
بها جيف الحسرى فأما عظامها فيض وأما جلدها فصليب 
يعني : وأما جلودها فصليبة . 
وأنشد له أيضا - قول الآخر : 
كلوا في بعض بطنكم تعفوا فإن زمانکم زمن خمیص 
يعني : في بعض بطونکم. 
ومن شواهده قول عقيل بن عَلَفة المري : 
وكان بنو فزارة شر عة وكنت لهم كشرٌ بني الأخينا 
يعني : شر أعمام. 
وقول العباس بن مرداس السلمي : 
فقلنا أسلمواإناآأخوكم وقد سلمت من الإحن نن 
۲١‏ 


وقول الأخر : 
يا عاذلاتي لا تردن ملامة إن العواذل ليس لي بآمير 
وهذا في النعت بالمصدر مُطْردٌ» كقول زهير : 
متی يشتجر قوم يقل سرواتهم هم بيننا فهم رضا وهم عذل 

ولأجل مراعاة هذا لم يجمع في القرآن: السمع 
واد أضف ؛ لن أصلها مصادر › کقوله تعالی : حسم الله ڪل فلو 
وَل سَمَعِهجٌ € [البقرة/ ۷]» وقوله: # لا رند إل طر ا 
راء © € [براهیم/ ۳ وقوله تعالی : بنظروت ِن طرفي َي 
[الشورى/ ›»]٤٥‏ وقوله: إن ھتۇ ل صبی4 [الحجر/ 1۸]. 

قوله تعالى : ادم امَك أت وَرَفَجْك ألم الآية [البقرة/ »]٠١‏ 
يتوهم معارضته مع قوله  :‏ حَيْت شتا( . 

والجواب: أن قوله: # اس6 أمر بالسكنى لا بالسكون الذي 
هو ضد الحركة» فالأمر باتخاذ الجنة مسكناً لا ينافى التحرك فيها 


قوله تعالی : ٭ ولا ککووا اول کافر بوه ولا ردا ابی تمتا قلياد) الأية 


[البقرة/ .]٤١‏ 
جاء في هذه الآية بصيغة خطاب الجمع في قوله : « ولا تكووا) 
۲۲ 


ولا نتروا ه» وقد أفرد لفظة * كافر 4 ولم يقل : ولا تکونوا أول 
کافرین . 

ووجه الجمع بين الإفراد والجمع في شيء واحد: أن معنى 
ولا كوبا أو افر ب آي : ول فريق كافر» فاللفظ مفرد والمعنى 
جمع› فيجوز مراعاة كل منهاء وقد جمع اللغتين قول الشاعر: 
فإذا هم طعموا الام طاعم وإذا هم جاعوا فشؤ جياع 

وقيل: هو من إطلاق المفرد وإرادة الجمع» كقول ابن علفة : 
وكان بنو فزارة شر عم... . 

قوله تعالى : # الذي طون نهم ملوأ رَيَبمَ# الأية [البقرة/ .]٤٦‏ 

هذه الآية تدل بظاهرها على أن الظن يكفي في أمور المعاد. 

وقد جاءت آيات أخر تدل على خلاف ذلك» کقوله تعالی : # إن 
القن ايفن من لى سًَا € [يونس/ »)٩‏ وکقوله: إن م إلا یظنودَ 469 
[الجاثية/ .]۲٤‏ 

ووجه الجمع: أن الظن بمعنی اليقين › والعرب تطلق الظن 
بمعنى اليقين ومعنى الشك . 

وإتيان الظن بمعنى اليقين كثير في القرآن وفي كلام العرب . 

فمن أمثلته فى القرآن هذه الآية» وقوله تعالی : # قال الدب 


۲۲۳ 


ینوت آنهم موا أو كم من فر ية الآية [البغرة/ ۹٤۲]ء‏ 
وقوله : # وره الْمجرمون ألتار فظنوا انبم مُواوَعُوهًا) [الكهف/ ]٠١‏ أي : 
أيقنوا» وقوله تعالى : # إن ظتنت أ مل حِسَاية )€ [الحافة/ ]۲٠١‏ أي : 


أيقنت . 
ونظيره من كلام العرب قول عميرة بن طارق : 
بأن تغتزوا قومي وأقعد فيكم وأجعل مني الظن غيبًا مرجّما 
أي : أجعل منى اليقين غيبًا . 
وقول دريد بن الصمة: 
فقلت لهم ظنوا بألفي مدجج سمراتهم في الفارسي المسرد 
فقوله : «ظتًوا» أي : أيقنوا. 
قوله تعالى : لبني إسرائيل : # وَأ قصلم عل اماي @)4 [البقرة/ 
۷ لا يعارض قوله تعالى في تفضيل هذه الأمة: « َم حير أَمٍَ 
أرجت لاس € الية [آل عمران/ ١٠٠]؛‏ لأن المراد بالعالمين عالَّمو 
زمانهم» بدليل الآيات والأحاديث المصرحة بأن هذه الأمة أفضل 
منهم › كحديث معاوية بن حيدة القشيري فى المسانيد والسنن› قال : 
قال رسول الله ية : «أنتم توفون سبعين أمة نتم خيرها وأكرمها على 
اللّه) . 


آلا تری أن الله جعل المقتصد منهم هو أعلاهم منزلة حيث قال : 
راو ال + رارع و و 
3% ر 2 


نهب أمَهَ مُقَصدة ور منم سا ما يمون 4€ [المائدة/ »]٦١‏ وجعل 
۲٤‏ 


في هذه الأمة درجة أعلى من درجة المقتصد» e kk‏ 
) بالخیرات حیث قال تعالی : ومنہم مقتصد ومنم سا بالحيرّتِ 4 
الأية [فاطر/ ۲"]. 

قوله تعالى: وڏ يڪم ين ءال وروت يسومونکم س الما 
یک کون نتاک ويون (5a‏ الاية [البقرة/ .]٤۹٩‏ 

ظاهر هذه الآية الكريمة يدل على أن استحياء النساء من جملة 

وقد جاء في آية آخرى ما يدل على أن الإناث هبة من هبات الله 
لمن أعطاهن له» وهو قوله تعالى : # بب لمن مسا نشا وحمب لمن 
ا لدد @4 [الشوری/ .]٤۹‏ فبقاء بعض الأولاد على هذا خير من 
موتهم كلهم» كما قال الهذلي : 
حمدت إلهي بعد عروة إذ نجا خراش وبعض الشر آهون من بعض 

والجواب عن هذا: أن الإناث وإن كن هبة من الله لمن أعطا 
له» فبقاؤهن تحت يد العدو - يفعل بهن ما يشاء من الفاحشة والعار» 
ويستخدمهن في الأعمال الشاقة - نوع من العذاب» وموتهن راحة من 
هذا العذاب» وقد كان العرب يتمنون موت الإناث خوفاً من مثل 
هذا. 

قال بعض شعراء العرب في ابنة له تسمى مودة: 


مودة تهوى عمر شيخ يسره ها الموت قبل الليل لو نها تدري 
۲٥‏ 


يخاف عليها جفوة الناس بعده ولا حت يُرجى أودٌ من القبر 


تهوى حياتي وأهوى موتها شفقًا والموت أكرم نرَالٍ على الحرم 
وقال بعض راجزیهم : 


إني وإن سيق إلى المهرُ عبد وألفان وذودٌ عشر 
وقال بعض الأدباء:' 
وفي القران الإشارة إلى أن الإإنسان يسوۆە إهانة ذريته الضعاف 
بعد في و تعالی : ولیخ الت لو EF‏ رکو من حلفهم دريّةً 
اوا عليه € [الساء/ ۹]. 
قوله تعالی : راتا کہ ألم اللو 4 ا 
رفك [البقرة/ ]٥۷‏ . 


هذه الآية الكريمة تدل على أن الله أكرم بني إسرائيل بنوعين من 

أنواع الطعام» وهما: الم والسلوى . 
وقد جاء في آية أخرى مايدل على أنهم لم يكن عندهم إلا طعام 
(۱) کال المؤلف - رحمه الله - بیّض له» ثم لم یکتب بعد شيئًاء أو لعله سقط على 


الطابع. ویبعد أن یکون قوله : «وفي القران الإشارة. .هو مقول القول . 


۲٦ 


واحد» وهي قوله تعالی: لذ قاش می ن برعل عام ٍَ4 
[البقرة/ .]١١‏ 


وللجمع بينهما أوجه : 

الأول: أن الم - وهو الترنجبين على قول الأكثرين - من جنس 
ا الواحد هو السلوى»ء وهو على قول الأكثرين: 

لوج شي ان SP‏ ا 
ng‏ مختلفة . 

والذي يظهر أن هذا الوجه اصح من الأول؛ لن تسين الف 
ببخصر ص الترنجبين برده الحديث المتفق عليه: «الكمأة من 
الحن ٠...‏ الخديث: 

الثالث: أنهم سموه طعاماً واحداً؛ لأنه لا يتغير ولا يتبدل كل 
يوم ۰ فهو ماکل واحد. وهو ظاهر . 

قوله تعالی : ٭ آفکلما جاک رسو با لا وگ اشک اشكر 
ریما كدب ورا فئژت @4 [البقرة/ ۸۷] . 

هذه الآية تدل على آنه قتلوا بعض الرسل»ء ونظيرها قوله 


تعاڵی : # فل ق جاک ر ر ت کل اکت زی ماش ق 
فلس هھ فتلتموهہ 4 الأية [آل عمران/ ۱A‏ [« وقوله ڪام جام ر سول بَا 
ا ترا اراق5 ۵) [المائدة/ .]۷٠‏ 


۷ 


وقد جاء 2 a EE E‏ 
8 : ڪب نأورسلخ‰ [المائدة/ »]٥‏ وكقوله: # وَلَمَدَ 
سمت کامنا لاد ا © م م المصودة © د جنکتا هه ا 


)7 )# [الصافات/ ۱۷۱ _ [1Y۳‏ وقوله ت EE.‏ 


و ايوت © کتک آلا من برهم € [زبراي/ 


.]۱٤-۳‏ وبين تعالی ن هذا التصر قي دار الدني یضاء کما في ها 


الآأية الأخيرة»› وکما في قوله : ۶ تَا ا اواز اموا فی 
ليوو ألدّتا# الية [غافر/ .]٠١‏ 


والذي يظهر في الجواب عن هذا: أن الرسل قسمان: قسم أمروا 
بالقتال في سبيل الله » وقسم أمروا بالصبر والكف عن الناس. فالذين 
أمروا بالقتال وعدهم الله بالنصر والغلبة في الايات المذكورة» 
والذين أمروا بالكف والصبر هم الذين قتلوا ليزيد الله رفع درجاتهم 
العلية بقتلهم مظلومين . 

وهذا الجمع مفهوم من الآيات؛ لأن النصر والغلبة فيه الدلالة 
بالالتزام على جهاد ومقاتلة. 


ولا يرد على هذا الجمع قوله تعالی : ٭ وکین ین تی فل مه 
ريمون كر الاآية [آل عمران/ .]٠٤١‏ 

أما على قراءة «قاتل» بصيغة الماضي من فاعلَ فالأمر واضح› 
وأما على قراءة «فَتَلَ» بالبناء للمفعول فنائب الفاعل قوله: «ربیون» لا 
ضمیر انبی› وتطرُق الاحتمال یرد الاستدلال. 


۲۸ 


ا 
إشكال في الآية . والله أعلم. 

قوله تعالی : ٭ ومن أظلم ممن فنع مسجد أله أن گرا اة م 
الأية [البقرة/ .]١١١‏ 

الاستفهام في هذه الآية إنكاري» ومعناه النفي› فالمعنى : ا 

وقد جاءت آيات أخر يفهم منها حلاف هذاء كقوله تعالى: 
# فمن اطا من آفری عل آلو كبا € [الأعراف/ ۳۷]» وقوله: # # فمن 
طلم کن دب عل َه € [الزمر/ ۲ وقوله: ومن اطلد من دک 
بات ربم# الأية [الكهف/ «[oY‏ إلى غير ذلك من الآيات. 

وللجمع بين هذه الآيات أوجه: 

منها: تخصیص کل موضع بمعنی صلته؛ أي : لا أحد من 
المانعين أظلم ممن منع مساجد الله » ولا أحد من المفترين أظلم ممن 
افتری على الله كذباً. وإذا تخصصت بصلاتها زال الإشكال. 
حد إلى مثله حكم عليهم بآنهم أظلم ممن جاء بعدهم سالكاً 
طريقهم . وهذا يؤول معناه إلى ما قبله؛ لأن المراد السبق إلى 
المانعية والافترائية مثلاً. 

ومنها - وادعی أبو حيان أنه الصواب Ss‏ أن نفي 
التفضيل لا يستلزم نفي المساواةء فلم يكن أحد ممن وصف بذلك 

۹ 


يزيد على الآحر؛ لأنهم يتساوون في الأظلمية» فيصير المعنى: لا 
أحد أظلم ممن منع مساجد الله ومن افتری على الله ذبا ومن كذب 
بآيات الله . ولا إشكال فى تساوي هؤلاء فى الأظلمية› ولا يدل على 
ان اخفع اأغل من الإحر كما إد قات لا أحد آفقه من فلان 
وفلان مثالا . 


ذكر هذين الوجهين صاحب «الاإتقان» . 


وما ذكره بعض المتأخرين من أن الاستفهام في قوله: # وَمَنْ 
َظك € [البقرة/ ]١٠١‏ المقصود منه التهويل والتفظيع » من غير قصد 
إثبات الأظلمية للمذكور حقيقة ولا نفيها عن غيره - كما ذكره عنه 


صاحب «الإتقان» - يظهر ضعفه؛ لأنه حلاف ظاهر القرآن . 
قوله تعالى : # وله اشرق لعزب € الأية [البقرة/ .]٠٠١‏ 


أفرد فى هذه الأية المشرق والمغرب» وثناهما فى سورة الرحمن 
لے دایم ج رر ژر کرت ری ) 


في قوله : 8 رب اكرون ورب لرن 469 [الرحمن/ »]١۷‏ وجمعهما في 
سورة سأل سائل في قوله : ا قي رب اشرق وري [المعارج/ »]٤١‏ 
وجمع المشارق في سورة الصافات في قوله : # َب لسوت رض 
وما دتما ورب الْمسرق )€ [الصافات/ .]١‏ 


والجواب: أن قوله هنا: # وَل اشرق والب 4 المراد به جنس 
المشرق والمغرب» فهو صادق بكل مشرق من مشارق الشمس التي 
هي ثلاثمائة وستون - وكل مغرب من مغاربها التي هي كذلك» كما 


روي عن ابن عباس وغيره . 


۳۰ 


قال ابن جرير في تفسير هذه الأية مانصه: «وإنما معنى ذلك : 
ولله المشرق الذي تشرق منه الشمس كل يوم» والمغرب الذي تغرب ‏ 
فيه كل يوم» فتأويله إذا كان ذلك معناه: وله مابين قطري المشرق 
وقطري المغرب» إذا كان شروق الشمس كل يوم من موضع منه لا 
تعود لشروقها منه إلى الحول الذي بعده» وكذلك غروبها». انتهى 


e? 


وقوله : # رامين ورب لَلْعرن )€ [الرحمن/ ۱۷] يعني : مشرق 
الشتاء ومشرق الصيف ومغربهماء كما عليه الجمهور. وقيل: مشرفق 
الشمس والقمر ومغربهماً. 
ومغاربها کہا تقدم . وقیل : مشارف الشمس والقمر والکواکب 

قوله تعالی : ٭ ہل اَم ما فی السموت لاض کل ام َنود €9 4 
[البقرة/ .]١١١‏ 

عبر في هذه الآية ب «ما» الموصولة الدالة على غير العقلاءء ثم 
عبر في قوله : # فون 4)3 بصيغة الجمع المذكر الخاص بالعقلاء. 

ووجه الجمع: أن ما في السموات والأرض من الخلق منه 
في صيخة الجمع العاقل . 

والنكتة في ذلك أنه قال : # بل لواف الوت والأرض) و جميه 

۳ 


۱ 


الخلائق بالنسبة لملك الله إياهم سواء» عاقلهم وغیره»› فالعاقل في 
ضعفه وعجزه بالنسبة إلى ملك الله كغير العاقل . ولما ذكر القنوت ‏ 
وهو الطاعة - وكان أظهر في العقلاء من غيرهم» عبر بما يدل على 
العقلاء تغليباً لهم . 
قوله تعالی  :‏ قد بنا ليت لموم نوقنور € [البقرة/ .]۱٠۸‏ 
هذه الآية تدل بظاهرها على أن البيان خاص بالموقنين . 


وقد جاءت آیات خر تدل علی أن البيان عام لجميع الناس» 
کقوله تعالی  :‏ گذرك ببث اه ءایټی لاس لَعَلَهُد يوت ©4 


ا 


[البقرة/ ۱۸۷]» وکقوله: # هذا بیان َلاس [آل عمران/ ۱۳۸] . 


ووجه الجمع: أن البيان عام لجميع الخلق» إلا آنه لما كان 
الانتفاع به خاصاً بالمتقين» خص في هذه الآية بهم؛ لأن ما لا نفع 
فیه کالعدم. ونظیرها قوله تعالی: إا ات مز ن شت 9© ) 
[النازعات/ »]٤٠‏ وقوله: 8 لما لِد م ائبع الكَر 4 الاية [يس/ 
[١11‏ مع أنه منذر للاأسود والأحمر» وإنما خحص الأنذار بمن يخشى 
ومن يتبع الذكر لأنه المنتفع به. 

قول تعالی : وما جات الیک ای کت کا لہ تعام کن ن 


E 


السود مِكَن فلب َل عََبيّد# الأية [البقرة/ .]٠٤١‏ 
قوله تعالى في هذه الآية : # إلا لِتَعْلَمَ) يوهم أنه لم يكن عالمًا 
۳۲ 


كثيرة» کقوله: ¥ خواعار یک | آنا د مت آلذرض وإذ سر أجتة ف بطون 
ک و م اه 


فلا تز أ م ر امار بسن ات @ € ادجم ۲ وقوله 
تعالی : * وهم أل من دون َلك هم ها عو €3 [المؤمنون/ .]٠۳‏ 


والجواب عن هذا: أن معنى قوله تعالى : إلا لَِعكَمَ € [البقرة/ 
۳ أي : علمًا يترتب عليه الثواب والعقاب» فلا ينافي كونه عالماً به 
قبل وقوعه. 

وقد أشار تعالى إلى أنه لا يستفيد بالاختبار علمًا جديدًا لأنه 
عالم ہما سیکون حیث قال تعالی: # ولل آله ماف ورڪ 
محص مان ف فویکم وا علب علي دات أَلصدُور ©4 ١[‏ 
فقوله : # الله علي بات ألصدُور © بعد قوله : « تل دليل 
على آنه لا یفیده الاختبار علمًا لم یکن یعلمه سبحانه وتعالی عن 
ذلك» بل هو تعالی عالم بکل ما سيعمله خلقه» وعالم بکل شيء قبل 
وقوعه» كما لا خلاف فيه بين المسلمين› لا یعزب عنه قال درد 4 
الأية[سبا/ ۳]. | 


قوله تعالی : ولا فووا لسن بقل فی سیل آل موتا بل انيه ) 
الأية [البقرة/ .]٠١٤‏ 

هذه الآية تدل بظاهرها على أن الشهداء أحياء غير أموات» وقد 
قال في آية أخرى لمن هو أفضل من كل الشهداء بيا : « إنك ميت 


والجواب عن هذا: أن الشهداء يموتون الموتة الدنيوية» فتورث 
۳۳ 


أموالهم وتنكح نساؤهم بإجماع المسلمين» وهذه الموتة هي التي 
أخبر الله نبيه آنه يموتها كلا . 

وقد ثبت في الصحيح عن صاحبه الصديق - رضي الله عنه - أنه 
قال لما توفي بً4: «بآبي آنت وأمي» وال لا يجمع الله عليك 
موتتين» آما الموتة التى كتب الله عليك فقد متها»» وقال: «من كان 
يعبد محمدًا فإن 9 قد مات»» واستدل على ذلك بالقران» 
ورجع إليه جميع أصحاب النبي مي . 

وآما الحياة التى أبتها الله للشهداء فى القرآن» وحياته َل التى 
ثبت في الحديث أنه يرذ بها السلام على من سلم عليهء فکلتاهما 
حياة برزخية ليست معقولة لأهل الدنيا. 1 


أما في الشهداء فقد نص تعالى على ذلك بقوله : # لکن لذ 

تروت © 4› وقد فسرها النبي بيه بأنهم تجعل أرواحهم في 
حواصل طيور خضر ترتع في الجنة» وتأوي إلى قناديل معلقة تحت 
العرش» فهم يتنعمون بذلك. 

وآما ما ثبت عنه يه أنه لا يسلم عليه أحد إلا رد عليه الله روحه 
حتى يرد عليه السلام» وآن الله وكل ملائكة يبلغونه سلام أمته» فإن 
تلك الحياة - أيضًا - لا يعقل حقيقتها آهل الدنيا؛ لأنها ثابتة له ب مع 
ان روحه الكريمة في أعلى عليين مع الرفيق الأعلى فوق أرواح 
الشهداء» فتعلق هذه الروح الطاهرة التي هي في أعلى عليين - بهذا 
البدن الشريف الذي لا تأكله الأرض يعلم الله حقيقته ولا يعلمها 
الخلق» كما قال في جنس ذلك : # وکن لا شنعروت 4)6 . 

۳٤ 


ول كات كالح الى رها عالدنا لا فال الصتيند 
رضی الله عنه -: إنه کله مات ولما جاز دفنه» ولا نصب خليفة 
و علا و اف اعا رل ری عل عا ا 
جرى» ولسألوه عن الأحكام التي اختلفوا فيها بعده كالعول» وميراث 
الجد والإإخوة» ونحو ذلك. 


وإذا صرح القرآن بأن الشهداء أحياء في قوله تعالى : # بلَأَحياء ٤‏ 
وصرح بأن هذه الحياة لا يعرف حقيقتها أهل الدنيا بقوله : # وکن لد 
۰43 وكان النبي با أثبت حياته في القبر بحيث يسمع 
السلام ویرده»› وأصحابه الذين دفنوه ا ل تسشعر حواسهم بتلك 
الحياة = عرفنا أنها حياة لا يعقلها أهل الدنيا أيضا. 


ومما يقرب هذا للذهن حياة النائم» فإنه يخالف الحي في جميع 
التصرفات مع آنه يدرك الرؤيا ويعقل المعاني . والله تعالى أعلم . 
«ومعلوم بالضرورة أن جسده ية في الأرض طري مُطراء وقد سأله 
الصحابة : «كيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت؟» فقال: «إن الله 
حرم على الأرض أن تأكل اجساد الأنبياء» ولو لم يکن جسده في 
ضريحه» لما أجاب بهذا الجواب. 

وقد صح عنه: أن الله وكل بقبره ملائكة يبلغونه عن آمته السلامء 
) وصح عنه : آنه خرج بين آبي بكر وعمر» وقال: «هکذانبعث» . 
هذا مع القطع بأن روحه الكريمة في الرفيق الأعلى في أعلى 

۳0 


عليين مع أرواح الأنبياء. 

وقد صح عنه أنه رأى موسى يصلي في قبره ليلة الإسراءء وراه في 
السماء السادسة أو السابعة» فالروح كانت هناك ولها اتصال بالبدن 

فى القبر وإشراف عليه ود به؛ بحيث يصلي في قبره ویرد سلام 
من يسلم عليه » وهي في الرفيق الأعلى» ولا تنافي , بين الأمرين ؛ فإن 
شأن الأرواح غير شأن الأبدان». انتهى محل الغرض من كلام ابن 

وهو يدل على أن الحياة المذكورة غير معلومة الحقيقة لأهل 
الدنيا. قال تعالى : # بل ایا ولیکن لا عزوت › والعلم عند الله . 

قوله تعالی: « اوو کات ءاباؤهم لا بيلوت سا ولا 
يدون € [البقرة/ .]٠۷١‏ 

هذه الآية الكريمة تدل بظاهرها على أن الكفار لا عقول لهم 
أصلاً؛ لأن قوله: # سيا € نكرة في سياق النفي» فهي تدل على 
وقد جاءت آیات أخر تدل على أن الكفار لهم عقول يعقلون بها 

في الدنیاء کقوله تعالی  :‏ وريت لهم ليطن أعَمََهم فَصَدَهم 

عن السب لوُسَر €9 [العنکبوت/ ۸[ 

والجواب: نهم ي يعقلون أمور الدنيا دون أمور الآخرةء کما بینه 
تعالی بقوله : ومد انه لا ملف اند وعدم ولکی أ کار الاس ل بعلمو ك0 
بعلمو ظهرا ء نالوق الدنیا وھ همعن الأخرة هر عَيِاَ 469 [الروم/ ٠١‏ ۷۰] 

۳٦ 


قوله تعالی : # نما عم يڪم اليه والدم & الأية [البقرة/ 
.1¥Y‏ ) 
) هذه الأية تدل بظاهرها على أن جميع أنواع الدم حرام» ومثلها 
قوله تعالى في سورة النحل: نما حرم يڪم المي والدم 4 


2 سے س لر 


[البقرة/ ۱۷۳] الآية» وقوله في سورة المائدة: حرمت عك اة 
لدم [المائدة/ ٣الاية‏ . 


وقد ذکر ؤ e bE eT A‏ 
مسفوحًاء وهي قوله تعالى في سورة الأنعام : LF‏ ا ا 
ا مسقو ًا الأية [الأنعام/ .[1٥‏ 


والجواب: أن هذه المسألة من مسائل تعارض المطلق والمقيد› 
ا e‏ » كما هناً. وسواء 


ula‏ لأن القيد في سورة 
الأنعام» وهي نزلت قبل النحل» مع أنهما مكيتان إلا آيات معروفة› 
والذليل على أن الأتعام قبل التحل قول تعالى في النحل : ول لذن 
ON EF‏ کسر و س ا 


هادوا حرمنا ما قصصتا عك [النحل/ 111۸[ الأية» والمراد به . : ما قصَ 


عليه في الأنعام  :‏ ول کے هاوأ حَرَمَنَا َل زی ظفر 4 


وأما کون الأنعام لك قبل البقرة والمائدة فواضح ؟ لن الأنعام 
۳۷ 


مكية بالإجماع إلا آيات منهاء والبقرة مدنية بالإجماع» والمائدة من 


وعلى هذا فالدم إذا كان غير مسفوح» كالحمرة التي تظهر في 
القذر من آثر تقطيع اللحم» فهو ليس بحرام؛ لحمل المطلق على 
المقيد» وعلى هذا كثير من العلماء. 


E aS‏ وهو على 
القول بأن قوله تعالى: # قإن جصاءوك كاحكم بيه 4 الآية 
[المائدة/ »]۲٤‏ و ءاخران من رکه 4 ٦‏ غير 
منسوخين صحيح» وعلى القول بنسخهما لا يصح على الإطلاق»› 

قوله تعالی : * اوک ما یکوت ف بُطونهر ِلد لار لا يڪلم 
أله يوم أَلْمَبلمَة# الأية [البقرة/ .]٠۷١‏ 

هذه الأية تدل بظاهرها على أن الله لا يكلم الكفار يوم القيامة ؛ 
لأن قوله تعالى : # ولا يڪلمهم4 فعل في سياق النفي» وقد تقرر 
في علم الأصول: أن الفعل في سياق النفي من صيغ العموم» وسواء 
كان الفعل متعديًا أو لازمًاء على التحقيق» خلافا للغزالى القائل 
بعمومه في المتعدي دول اللازم. 

وخلاف الإمام أبي حنيفة - رحمه الله - في ذلك خلاف في حال 
لا في حقيقة؛ لأنه يقول: إن الفعل في سياق النفي ليس صيغة 


۳۸ ) 


ونفيها يلزمه نفي جميع الأفراد. فقوله: لا أكلت - مثلاً - ينفي حقيقة 
الأكل» فيلزمه نفي جميع آفراده. 

وإيضاح عموم الفعل في سياق النفي : أن الفعل ينحلٌ عن مصدر 
وزمن عند النحويين» وعن مصدر وزمن ونسبة عند بعض البلاغيين› 
فالمصدر داخل في معناه إجماعاء فالنفي الداخل على الفعل ينفي 
المصدر الكامن في الفعل» فيؤول إلى معنى النكرة في سياق النفي . 

ومن العجب ان أا ةب رح اله زافق الجميور على أن 
الفعل في سياق النفي إن أكد بمصدر نحو: لا شربت شرباً - مثلاً - 
أفاد العموم» مع آنه لا يوافق على إفادة النكرة في سياق النفي 
للعموم. _ 

وقد جاءت ايات أخر تدل على أن الله يكلم الكفار يوم القيامة»› 


کقوله تعالی : ٭ را آخرجتا نا قان عتا قاتا موت € قال خسوا فِا 


ولاتکلمون 4€ الأية [المؤمنون/ 1۷ 
والجواب عن هذابأمرين:  ٠‏ 
الأول - وهو الحق -: أن الكلام الذي نفی الله آنه يکلمهم به هو 
الكلام الذي فيه خير وأما التوبيخ والتقريع والإهانة فكلام الله لهم به 
من جنس عذابه لهم» ولم يُمَصَد بالنفي في قوله: #ولا 
E ۶2‏ 
الثاني : أنه لا يكلمهم أصلاًء وإنما تكلمهم الملائكة بإذنه 
وأمره. ۰ 
۳۹ 


قوله تعالی : کیب یک الْصاض ف مَل 4 [البقرة/ ۱۷۸]. 

هذه الأية تدل بظاهرها على أن القصاص آمر حتم لابد منه» 
بدلیل قوله تعالی : # کیب عَیک؛ لأن معناه: فرض وحتم عليكم . 
مع آنه تعالى ذكر - أيضا - أن القصاص ليس بمتعين؛ لأن ولي الدم 
بالخيار» في قوله تعالى : # فمن عى لم من أخيه# الأية [البقرة/ ۱۷۸]. 


والجواب ظاهر» وهو أن فرض القصاص وإلزامه فيما إذا لم 
يف أولياءٌ الدم أو بعضهم» كما بر قوله تعالی : # وس فل 
مظلوما فقد عتا لولیو۔ ساطنا فلا سر ف ف امل الآية ا 
r i‏ 
قوله تعالی : ٭ کیب کیک إا حص سد ألموت إن رك حا 
ا الى $ ا لیک | a E ase‏ ت 
الوصِيَة# الاية [البقرة/ .]٠۸١‏ 

هذه الأية تعارض انات المواريث بضميمة بيان الت اا ب لأن 
المقصود منها إبطال الوصية للوارثين منهم» وذلك قوله ية : «إن الله 
أعطى كل ذي حق حقه» فلا وصية لوارث» . 

والجواب ظاهر» وهو أن آية الوصية هذه منسوخة بآيات 


pe E‏ إلى أنها محكمة لا منسوخة. و 
ى فالوالدان 
والأقربون الذين لا يرون لا وصية لهم؛ بدليل ايات المواريث 
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والحديث» وأما الوالدان اللذان لا ميراث لهما كالرقيقين والأقارب 
الجمهور خلافه. 

وحكى العبادي في «الآيات البينات» الإجماع على أنها 
منسوخة» مع أن جماعة من العلماء قالوا بعدم النسخ . 

اا ا ا E‏ 
n‏ ا في فى البعض لا تخصيص ؛ لان 
التخصيص قصر العام على بعض آفراده بالدليل» أما رفع حكم معين 
بعد تقررہ فهو نسخ لا تخصيص كما هو ظاهر . 

وقد تقرر في علم الأصول ن التتخصيص بعد العما ”° بالعام 
نسخ» وإليه الإشارة بقول صاحب «مراقى السعود»: 
وإني آتى ما خصّ بعد العمل تسخ والغيرٌ مخصصا جلي 

والله تعالى أعلم. 

قوله تعالی : #وعل آلزیت يطيفوتة وِدَيَة َا اتکی( اترم 
.[1A€‏ 

هذه الأب الكريمة تدل بظاهرها على أن القادر على صوم رمفاذ 
مخير بين الصوم والإطعام. 


. في المطبوع: بعض العمل . وهو تحريف‎ )١( 
٤١ 


وقد جاء في آية آخری ما لعی ین و الصوم» وهي 
قوله تعالی : # فمن مد منك لكر ة4 الاية [البقرة/ .]٠۸١‏ 


والجواب عن هذا بأمرين : 


أحدهما- وهو الحق -: أن قوله: ويل الذيت بطيفوة 
ديه منسوخ بقوله : « فمن هد منم لَه ية . 


الثانى : ن معنی * يطيقوتم # : للا يطيقونه › بتقدیر ل النافية» 
وعليه فتكون الآية محكمة» ويكون وجوب الإطعام على العاجز عن 
ار کالهرم والرّمن. واستدل لهذا القول بقرأءة بعص الصحارة 
(يَطوقونه) بهتح الياء وتشدید اأطاء والواو المفتوحتين › بمعنی : 
يتكلفونه مع عجزهم عنه. وعلى هذا القول فيجب على الهرم ونحوه 
الفدية» وهو اختيار البخاري» مستدلاً بفعل أنس بن مالك - رضى 
الله عنه . 

قول تعالی  :‏ ولوا ف سیل آله این بیو وا م حدواً) 
الاية [البقرة/ .]۱١۹۰‏ 

هذه الآية تدل بظاهرها على أنهم لم يؤمروا بقتال الكفار إلا إذا 
قاتلوهم . 

فدات ات غر ل غل وجرت قال الکار لا فاا 
آم لاء کقوله تعالی : یلوم عن لا تكو فة % [البقرة/ ۱۹۳]» 
وقوله: ‏ قدا نسح الذسهر ام فاقئلوا ألم ركن يت وجدنم وهر وخ دور 
واحصروه م ادوا ل ل مس ال ةا ورك ا 

۲ 


۸ اھ ہورے 2 
t‏ . 


تقيلوتهم أوسَلمون) [الفتع/ .]٠١‏ 
والجواب عن هذا بأمور : 


الأول - وهو أحسنها وأقربها -: أن المراد بقوله: « لين 
قتاو تهييج المسلمين وتحريضهم على قتال الكفار» فكأنه يقول 
لهم: هؤلاء الذين أمرتكم بقتالهم هم خصومكم وأعداؤكم الذين 
يقاتلونكم . ويدل لهذا المعنی قوله تعالی : ل وقکرلوا لنرڪ یت 
فة ڪما يليلو گم اة 4 [التوبة/ »]۳٣‏ وخير ما يفسر به 
القرآن القرآن. 


الوجه الثاني : أنها منسوخة بقوله تعالى : # فأفئلوأالمشركن حَيَتّ 


وجدتموهم € [التوبة/ °[ وهذا من جهة النظر ظاهر حسن جذا. 
وإيضاح ذلك : أن من حكمة الله البالغة في التشريع آنه إذا آراد 
تشريع امر عظيم على النفوس ربما يشرعه تدريجيًا لتخف صعوبته 
بالتدريج» فالخمر - مثا - لما كان تركها شافًا على النفوس التي 
اعتادتهاء ذكر أولا بعض معائبها بقوله : قل هما إن ر 4 
[البقرة/ ۲۱۹]ء ثم بعد ذلك حرمها فی وقت دون وقت» كما دل عليه 


ص 


قول تعالی : ٭ باجا نامثالا قروا کاو ا شگرئ) الآية 


[النساء/ »]٤١‏ ثم لما استأنست النفوس بتحريمها في الجملة حرّمها 
KI A Ie ot r ew gg > 2‏ 
تحریماً باتاً بقوله: # رجش من عَم ليطن ابوه لملم قلحو © 4 
[المائدة/ .]۹١‏ 
وكذلك الصوم لما كان شافًا على النفوس شرعه أولاً على سبيل 


A 


التخيير بينه وبين ا ثم رغب في الصوم مع التخيير بقوله: 
وأن تَصومُوا حَيرّلّكَم € [البقرة/ »]۱۸٤‏ ثم لما استأنست به النفوس 


أوجبه إیجابًا حتمًا بقوله تعالی : # فمن سد نكم نهر يصن . 
وكذلك القتال على هذا القول» لكا كان شاقًا على النفوس أَذلً 
و ك مر م ب 2رر جررے + 0 
فيه أولاً من غير إيجاب بقوله: # آذن لِلذِين يقدتلوت انهم ظإموا) 
الأية [الحج/ ۳۹]» ثم وجب عليهم قتال من قاتلهم دون من لم 
| ی کک l2‏ ا a‏ 
يقاتلهم بقوله: # وَفَيِلوا فی سيل آل ألْنين يتوت € [البقرة/ .]٠۹١‏ 
ثم لما استآنست نفوسهم بالقتال أوجبه عليهم إيجابًا عامًا بقوله: 


م رد 


< اقئأوا امقر حت وخر دور وأخروش) الآية [اتربة/ .]٠‏ 

الوجه الثالث - وهو اختيار ابن جرير» ويظهر لى أن الصواب -: 
أن الآية محكمة» وأن معناها: قاتلوا الذين يقاتلونكم» أي: من 
شأنهم أن يقاتلوكم . أما الكافر الذي ليس من شأنه القتال» كالنساء 
والذراري والشيوخ الفانية والرهبان وأصحاب الصوامع ومن آلقى 
إليكم السّلم فلا تعتدوا بقتالهم؛ لأنهم لا يقاتلونكم» ويدل لهذا 
الأحاديث المصرحة بالنهي عن قتل الصبي وأصحاب الصوامع 
والمرآة والشيخ الهرم إذا لم يستعن برأيه» ما صاحب الرأي فيقتل› 

وقد فسر هذه الآية بهذا المعنى عمر بن عبدالعزيز - رضي الله 
عنه - وابن عباس والحسن البصري . ) 

قوله تعالی : فمن ادى یک عدوا َو بوعل ما دی ع ) 
الأية [البقرة/ .]٠۹٤‏ 

٤٤ 


هذه الآية تدل على طلب الانتقام» وقد آذن الله في الانتقام في 
آیات کثیرة» کقوله تعالی  :‏ کلم اتر بد لبو اچک ما عم من 
سيل © إتما اسيل عل أل لمو الاس # الآية [الشورى/ .]٤١١٤١١‏ 
وكقوله : ا يحب أله ألْجَهر السو ِن اَل إلا من ر 4 [النساء/ 
۸ وکقوله : ( # دلت ومن عاب تل ماعوقب پو ثم بی لیو 
نصبّه أله 4 الآية [الحح/ ١٠]ء‏ وقوله : # وَل إا اسابمم آلب م 
يترود € € [الشوری/ ۳۹]» وقوله : رۇ سو سيه لها 4 
[الشورى/ .]٤١‏ 


وقد جاءت آیات خر تدل على العفو وترك الانتقام» کقوله : 
« فاصقع الصف ميل €9 € [الحجر/ »]۸٥‏ وقوله: « والڪظينَ 
ألَيظ والعَايِي عن الاس [آل عمران/ »]۱۳٤‏ وکقوله: آدفع بای 
هى أَحَسَن€ [المؤمنون/ »]٩٦‏ وقوله : ¥ ومن صب مرلن دك لن عَرّم 
الور © 4 [الشورى/ ›»]٤‏ وقولە: ¥ خن العفو وأ بالف وأعَرض عَنْ 
ہت ©4 [الأعراف/ »]۱۹۹١‏ وكقوله: ولَاحَاطَبَهُم السھژتے 
قا لوا سكسا )€ [الفرقان/ ]٦۳‏ . 


والجواب عن هذا بأمرين : 
أحدهما: أن الله بين مشروعية الانتقام» ثم أرشد إلى أفضلية 
العفو» ويدل لهذا قوله تعالى : # ولن عاقتم فعاقوا بهنل ماعوقّم 
ب وین صم لهو حر لسرت © € [الحل/ ١۲٠1ء‏ وقوله: 
# ا يب آله الجر بلسو ون الول إلا من ظر4 [الساء/ ۸٠]ء‏ فأذن 
في الاتتقام بقوله : إلا س ظر6 ثم أرشد إلى العفو بقوله: 3 إن 
0 


2 < ا کا 

عن سوع فإِن | گن عاقيا €3 (الاء/ 
۹[ 

الو جه الثانى : أن الانتقام له موضع يحسن فيه› والعفو له موضع 
كذلك؛ وإيضاحه: أن من المظالم ما يكون فى الصبر عليه انتهاك 
خرمة اه آلا رئ آن من غضصبت هته جاریتة ب ملا إذا کان 
الغاصب يزني بها فسكوته وعفوه عن هذه المظلمة قبيح وضعف 
وخور تنتهك به حرمات الله» فالانتقام في مثل هذا واجب» وعليه 
يحمل الأمر في قوله * عدوأ الأية . 

أي : كما إذا بدا الكفار بالقتال فقتالهم واجب» بخلاف من أساء 
إليه بعض إخوانه المسلمين بكلام قبيح ونحو ذلك› e‏ أحسن 
وأفضل› وقد قال آبو الطيب المتنبي : 
إذا قيل حلْمًّا قال للجلم موضع وحلمُ الفتى في غير موضعه جهل 

قوله تعالی : # وم رَد نکم عن دید في 1 يمت وهو ڪافر 
اڭ حلت أعَمَللَهم € [البقرة: : [YY‏ 

هذه الأية الكريمة تدل على أن الردة لا تحبط العمل إلا بقيد 
الموت على الكفرء بدليل قوله: « ميمت وهو َا ¢ [البقرة/ 
1۷[ 

وقد جاءت آيات أخر تدل على أن الردة تحبط العمل مطلقاً ولو 
رجع إلى الإسلام» فكل ما عمل قبل الردة أحبطته الردة» كقوله 
ال ومن فر بالإين فق قد حيط عملم € الأية [المائدة/ »]٠‏ 


٤“ 


وقوله : # لأست لبح َك الآية [الزمر/ »]٠٥‏ وقوله: # ولو 
رکا خبط عنهّم ا اوا ملو )€ [الأنعام/ 1٨۸‏ 


والجواب عن هذا: أن هذه من مسائل تعارض المطلق والمقيد ٠‏ 
فیحمل المطلق على المقيدء فتقيد الآيات المطلقة بالموت على 
الكفر» وهذا مقتضى الأصول» وعليه الإمام الشافعي ومن وافقه› 
وخالف مالك في هذه المسألة وقدم آيات الإطلاق . وقول الشافعي 
في هذه المسألة أجرى على الأصول . والعلم عند الله تعالى . 


قوله تعالی : ولا سكو الْمنّركتِ حى يوم الآية [البقرة/ 
[Y1‏ 


هذه الأية تدل بظاهرها على تحريم نكاح كل كافرة» ويدل لذلك 
أيضا قوله تعالى : ¥ ولا تنكأ بعصم الكرافر € الأية [الممتحنة/ .]٠١‏ 


وقد جاءت آية أخرى تدل على جواز نكاح بعض الكافرات› 
I‏ رک ی سے aT‏ م2 
وهن الحرائر الکتابيات"» وهي قو له تعالی : # وطعام انين وتوا 
ترا ے رس ر صگ ب ع روچو س ے ر 2ود ~~ ر2 رص سے ص 
ألكدبَ حل لک رطام ل ف والحَصكت من الويتت واخصتت يى لين 
ےھ 2 سر ص 
أوتواً ألكتب# [المائدة/ ]٠‏ . 


والجواب: أن هذه الآية الكريمة تخصص قوله: # ولا تكح 


لمق گت 4 آي : ما لم یکن کتابيات› بدليل قوله: # واڪصتت من 


کے 


اَذ أوثواً آلب . وحكى ابن جرير الإجماع على هذا 


(1) في الأصل المطبوع : الحرائر والكتابيات. وهو خطاً. 
۷< 


وأما ما روي عن عمر من إنكاره على طلحة تزؤّج يهودية» وعلى 
حذيفة تزؤّج نصرانية» فإنه إنما كره نكاح الكتابيات لئلا يزهد الناس 


قوله تعال: 3 وال ا ر ےم بے as‏ تسه كله رہہ € قرو 4 الأية 
[البقرة/ ۲۲۸]. 


هذه الاية الكريمة تدل بظاهرها على أن كل مطلقة تعتد بالأقراء. 


وقد جاء في آیات خر أن بعص الممللقات يعتد 
كالعجائز والصغائر المنصوص عليها بقوله: « وای بيس 
أَلْمَحضِ 4 إلى قوله: وول ر صن )۰ وکالحوامل اس 
غلها قزل و وت ااال اهنآ نيصن لَه € [الطلاق/ .٤‏ مع 


أنه جاء في آية أخرى أن بعض المطلقات لا عدة عليهن أصلاًء وهن 
المطلقات قبل الدخول» وهي قوله تعالى : يناما ال ءامنوا ذا 
كحم اَلْمُومتلتِ طلقم قوی ن َل أن مسوم فما کہ َيه مِنْعِدَوٍ 


Aer‏ سر سے 


عدوا 4 الآبة ا 1۹ 


والجواب عن هذا ظاهرء وهو أن آية : % َأَلمُطْلَمَت € [البقرة/ 
۸ !] عامة»› وهذه الآيات المذكورة أ خص منهاء e‏ 
فهي إذن من العام المخصوص . 

قوله تعالی: واي يوو نكم ودرو رو رجا يريصن اهن 


۹ سے سے | 


رَه ةأقَهرِوَعَكر € [البقرة/ .[r‘‏ 
هذه الآية يظهر تعارضها مع قوله تعالی : 3یب نورت 
۸ 


زي ےر ug:‏ 


وڪم وذ رون ارود وة روجهم مَتَلعًا ,| إا الول عة حراج ) 
[البقرة/ .]۲٤١‏ 

والجواب ظاهر» وهو : أن الأولى ناسخة لهذه» وإن كانت قبلها 
في المصحف؛ لأنها متأخرة عنها في النزول» وليس في القرآن آية 
هي الأولى في المصحف وهي ناسخة لأآية بعدها فيه إلا في 


موضعين: أحدهما هذا الموضع» والثاني: : آية ‏ املإا لأا 

ك أَرَوِجك 4 [الأحزاب/ ۰ هي الأولى في المصحف وهي ناسخة 
لقوله: # لا ييل ك السا مر يمد الآية [الأحزاب/ ١٠]؛‏ لأنها وإن 
تقدمت فى المصحف فهى متأخرة فى النزول. وهذا على القول 
بالنسخ› وا إن رد المقام في ناخرات 


2 7 


قوله تعالی : 3% اه ف الین مد بن أرشة ِن التي ) [البقرة/ 
]. 


هذه الآية تدل بظاهرها على آنه لا يكره أحد على الدخول في 
الدین. ونظیرها قوله تعالی: « أفات تکره الاس حى ب PF‏ 
مۇھيت )¢ [يونس/ ٩‏ وقوله تعالی : #قا ارَسَات کک زیا 
ك IE‏ [الشوری/ .]٤۸‏ 


وقد جاء في آيات كثيرة ما يدل على إكراه الكفار على الدخول ‏ 

في الإسلام بالسيف» كقوله تعالى : 9 قي ية ) ضع 
١‏ وقوله: # وقيلوهم حى لا تكو نة € [البقرة/ ۱۹۳] أي : شرك› 
ويدل لهذا التفسير الحديثُ الصحيح: ا أن أقاتل e‏ 
يقولوا: لا إله إلا الله» الحديث. 


۹۹ 


والجواب عن هذا بأمرين : 


لی e‏ أن هذه ا الكتاب. 
نزول ا ۷ کرد أعطوا Fe E‏ 


والدليل على خحصوصها بهم: ما رواه بو داود وابن أبي حاتم 
والنسائي وابن حبان وابن جرير عن ابن عباس - رضي الله عنهما - 
ال كانت المراة CSE ES E‏ 
أن تهرّده» فلما أجليت بنو النضير كان فيهم من أبناء الأنصارء 
فقالوا: لا ندع أبتاءنا. فأنزل اله # ل كاه ق الِنّ € [البقرة/ ]٠٠٠‏ 
المقلات: التي لا يعيش لها ولد. وفي المثل: أحرٌ من دمع 
المقلات. 


وأخرج ابن جرير عن ابن عباس قال: نزلت: # ل اكا ف 
َلذَبنٍ 4 في رجل من الأنصار من بني سالم بن عوف يقال له: 
الحصین» کان له ابنان نصرانيان وكان هو مسلمًا» فقال للنبي و4 : 
آلا أستکر ههما؛ نإنهما قد آبيا إلا النصرانية؟ فانرل اله الابة: 


وروی ابن جرير آن سعيد بن جبير ساله آپو پشر عن هذه | البق 


وآخرج ا زر عن قتادة بإسنادين في قوله : 3 ل اه ف 
أَلذَينٍ € قال : أكره عليه هذا الحي من العرب؛ لأنهم كانوا أمة أمية 
ليس لهم كتاب يعرفونه»› فلم يقبل منهم غير الإسلام. ولا یکره عليه 


e: 


أهل الكتاب إذا آقروا بالجزية أو بالخراج» ولم يفتنوا عن دينهم› 
ا - عن الضحاك في قوله: # لاإ 
الدب #» قال : e‏ الله ية أن يقاتل جزيرة العرب من 
الأوثان» فلم يقبل منهم إلا لا إله إلا اله آو السيف» EE‏ 
سواهم ن يقبل منهم الجزية» فقال: # ل إ اء ف الد فد بين اشد 
[٦ E‏ . 


و س سے 


اه 
ا 


E‏ - في قوله : $ ً اَن 
لذبن قال : وذلك لما دخل الناس في الإسلام وأعطى أهل الكتاب 
الجزية. 


فهذه النقول تدل على خحصوصها بأهل الكتاب المعطين الجزية 
ومن في حكمهم. ولا يرد على هذا أن العبرة بعموم اللفظ لا 
بخصوص السبب؛ لأن التخصيص فيها عرف بالنقل عن علماء 
التفسير لا بمطلق خصوص السبب . ومما يدل للخصوص : أنه ثبت 
في الصحيح : «عجبَ ربك من قوم يقادون إلى الجنة في السلاسل». 
الأمر الثاني : آنها منسوخة بآيات القتال» كقوله: # فإِذا سك 
اهر رم AE‏ ين( الأية [التوبة/ .]١‏ ومعلوم أن سورة البقرة 
م اول ها رل بالمدة وسورة براءة من أخر ما نزل بها»ء والقول 


بالنسخ مروي عن ابن مسعود وزید بن أسلم. 
وعلى كل حال فآيات السيف نزلت بعد نزول السورة التي فيها 
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# ل إكَاه € الآية: والمتأخر أولى من المتقدم. والعلم عند الله 
تعالی . 

قوله تعاڵی : ون دوا ما انشرڪ أو د تخھوه یساد 
أه € الاأية [البقرة/ .]۲۸٤‏ 

هذه الأية تدل بظاهرها على أن الوسوسة وخواطر القلوب يؤاخحذ 
بها الإنسان مع أنه لا قدرة له على دفعها. 
یطیق» کقوله تعالی  :‏ لا مكلف اله نا إلا وسعَها) [البقرة/ ۰]۲۸٢‏ 
وقوله # فاقوا اله له ما سطع [التغابن/ .]١١‏ 


والجواب: أن آية : # وان ېدوا ما و شيڪم 
منسوخة بقوله  :‏ کف اله شا إلا وسمها (E‏ 


کے 


ا وه 4 


o۲ 


سورة آل عمران 
ور مک ا کک ار مچ سے م و ر ر کور و ۶ و ل 
قوله تعالی: # هو لذ آل عيك الب نه ءاينت متكت هن آم 
رر م ص € ا 
الكتلب وأخر مكسلرهدت) الآية [آل عمران/ ۷]. 
هذه الآية الكريمة تدل على أن من القرآن محكمًا ومنه متشابها . 


وقد جاءت آية أخرى تدل على أن كله محكم» وآية تدل على أن 
کله متشابه . آما التی تدل علی إحکامه کله فهی قوله تعالی: ( کک 
ا © [هرد/ ۱ وأما التي تدل 
على أن کله متشابه فهي قوله تعالى : # كبا مَسبها مان € [الزمر/ 
۳[ 


ووجچه الجمع بين هذه الآيات : ن معنی کون کله محکمًا: انه 
في غاية الإحكام» أي : الإتقان في ألفاظه ومعانيه وإعجازه» أخباره 
صدق وأحكامه عدل» لا يعتريه وصمة ولا عيب» لا في الألفاظ ولا 
في المعاني . 

ومعنی کونه متشابهًا: أن آياته يشبه بعضها بعضا في الحسن 
والصدق والإعجازء والسلامة من جميع العيوب. 

ومعنی کون بعضه محكمًا وبعضه متشابهًا : أن المحكم منه: هو 
واضح المعنى لكل الناس» كقوله: # ولا ربوا ألرك) [الإسراء/ ۳۲]» 
ولا عل مع لو إلا ءَاحَرَ ‏ [الإسراء/ ۳۹]ء والمتشابه: هو ما خفي 
علمه على غير الراسخين في العلم» بناء على أن الواو في قوله 
تعالی : # وسح في ألَِْرٍ € [آل عمران/ ۷] عاطفة . أو هو: ما استأثر 

o 


الله بعلمه» كمعاني الحروف المقطعة في أوائل السور» بناء على أن 
الواو في قوله تعالى : # وألرَسِحْودًفِ ألمأر# استئنافية لا عاطفة . 

قوله تعالی : « إا يكَعِذِ المومِنود الکن اويه ِن دون أَلْموْمِين) [آل 
عمران/ ۲۸]. 

هذه الآية الكريمة توهم أن اتخاذ الكفار أولياء إذا لم يكن من 
دون المؤمنين لا بأس به» بدليل قوله: ¥ من دون المومنن‰ . 
کقوله ا ر لذا منم لسا لگا د تی @ 4 اسا ۸۹ء 
وکقوله : وڈ ا ادا ویک شیا لیا ی ہے اوا الدب ن 
یک وال تار ولا وانغوا وا اکان کم OEE‏ الأية [المائدة/ .]٥۷‏ 

والجواب عن هذا: أن قوله: ين دون اَلممِينَ لا مفهوم له 

وقد تقرر في علم الأصول: أن دليل الخطاب - الذي هو مفهوم 
المخالفة - له موانع تمنع اعتباره» منها : کون تخصيص المنطرق 
الك لجا موافقته للواقع» کما في هذه الآأية؛ لأنها نزلت في قوم 
والوا اليهود دون المؤمنين» فنزلت ناهية عن الصورة الواقعة من غير 
قصد التخصيص بهاء بل موالاة الكفار حرام مطلقاً. والعلم عند الله 


قوله تعالی : ل هتالت دعا ر ڪرا ريه قال رڀ َب لي ن دنك دري 
MS‏ € الاية [آل عمران/ ۳۸]. 
- هذه الآية تدل على أن زكريا ‏ عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام - 


ی دد ا ی تو ا ا رز اادد ایا 6 نن 
a.‏ 
e‏ وهي قوله تعالی : 
# قال ر انی لی عم وقد پعن لبر وَأمَراًق عَاقَرٌ € [ال عمران/ 
) ية 


والجواب عن هذا بأمور : 

الأول: ما أخرجه ابن جرير عن عكرمة والسدي: 
لما نادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب: * أن الله بير 
یی # [آل عمران/ ۳۹]» قال له الشيطان: ليس هذا نداء الملائكةء 
وإنما هو نداء الشيطان. فداخحل زكريا الشك فى أن النداء من 
الشيطان» فقال عند ذلك الشك الناشىء E a‏ 
يتيقن أنه من الله  :‏ أن يكودلي عَلَّم€ [آل عمران/ .]٤١‏ ولذا طلب الآية 
من الله على ذلك بقوله : # رب أَجَمَّل ءاي الاأية [آل عمران/ .]٤١‏ 

الثاني : أن استفهامه استفهام استعلام واستخبار؛ لأنه لا يدري 
هل الله يأتيه بالولد من زوجه العجوز» أو يأمره بأن يتزوج شابة» أو 
یردهما شابین . 


الثالف e‏ استعظام as.‏ فدرة الله تعالى . 


قوله تعالی : ¥ أ الق ڪڪ د فک ای کید ا [آل 
عمران/ .]٤۹‏ 


00 


اا ا ا ا ی 


ري 
تعالی : إا کل س ئو حلفت مدر )€ [القمر/ ۹) وقوله : الله 
ڪل شىء وهو ڪل کل سى کی4 ازمر ۲ إلى e‏ من 
الأيات. 


له کللی 


والجواب ظاهر» وهو أن معنى خلق عيسى كهيئة الطير من 
الطين هو : أخذه شيئًاً من الطين وجعله إياه على هيئة - آي صورة - 
الطير» وليس المراد الخلق الحقيقي؛ لأن الله متفرد به جل وعلا. 


وقوله : # وضلموت إفكا € [العنكبوت/ ۷] معناه : تكذبون . فلا منافاة 
بين الآيات كما هو ظاهر . 


هذه الآية الكريمة يتوهم من ظاهرها وفاة عيسى عليه وعلى نبينا 
- 
e eR‏ ا ۷) وقوله ونم 
e 2 Vea‏ 
آهل آل کی إلا ومن ہا قبل موت توء الأية [الساء/ ]٠١۹‏ على ما فسرها 
به ابن عباس - في إحدى الروايتين - وأبو مالك والحسن وقتادة وابن 
زيد وأبو هريرة» ودلت على صدقه الأحاديث المتواترة» واختاره ابن 
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جرير» وجزم ابن كثير بأنه الحق» من أن قوله: « مَل موي € أي 
موت عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. 


الأول: أن قوله تعالى : # متَوَقْبك4 [آل عمران/ ]٠١‏ لا يدل على 
تعبین الوقث» ولا بال على کونه قد می وهو مغرقیة قطعا وما 

ا ر ا وأما عطفه 

امَك € إلى قوله : $ موي € فلا دليل فيه؛ لإطباق جمهور 
آهل اللسان العربي على أن الواو لا تقتضي الترتيب ولا الجمع› 
وإنما تقتضي مطلق التشريك . 


وقد ادعى السيرافي والسهيلي إجماع النحاة على ذلك» وعزاه 
الأكثر للمحققين› وهو الحق› خلافاً لما قاله قطرب والفراء وثعلب 
وأبو عمرو الزاهد وهشام والشافعي من أنها تفيد الترتيب لكثرة 
استعمالها فيه . 


وقد نكر السيرافي ثبوت هذا القول عن الفراء» وقال: لم أجده 
فى كتابه. وقال ولى الدين: أنكر أصحابنا نسبة هذا القول إلى 
الشافعي . حكاه عنه صاحب «الضياء اللامع». 

وقوله کة : «ابداً بما بدأ الله به» يعنى : الصفاء لا دليل فيه على 
اقتضاتها الترتيب. وبيان ذلك هو ما ال الفھری۔ے کا ذکر غ 
صاحب «الضياء اللامع»- وهو أنها لا تقتضي الترتيب ولا المعية› 
فكذلك لاتقتضي المنع منهماء فقد يكون العطف بها مع قصد 

0۷ 


الاهتمام بالأول» كقوله: ¥ # إن ألصَما وألمروة من سعار أله € الآية 
[البقرة/ 10۸[« ا ا رق روا ف بھا مرت 


# هجوت محمدا وأجبت عنه ٭ 


و سے 


على رواية الواو. E‏ : # يته له اض حت 
فة4 [العنكبوت/ »]٠١‏ وقوله: # وحم ألنَمَس ومر & [القيامة/ ۹]. 

الوجه الثانى : إن معنى ¥ متوقّي ك أي : منيمك ورافعك إلى ء 
أي فى تلك النومة. 

وقد جاء فی ي القرآن إطلاق الوفاة على النوم في قوله  :‏ وهو اَلَدِی 
سوق ڪم EH oA‏ [الأنعام/ »]٠٠‏ وقوله: # أله 
وق الاس ين مَوَتهكا وَألّی لم تمت فى متام € [الزمر/ .]٤١‏ 

وعزا ابن كثير هذا القول للأكثرين» واستدل بالايتين 
المذكورتين» وقوله كلل : «الحمد له الذى أحيانابعدما 
أماتنا . . . »الحديث . 

الوجه الثالث : إن متو مهو فيك 4 اسم فاعل «تو فأه) ادا قرضه 
وحازه إليه. ومنه قولهم : توف فلان دینه» إذا قبضه إليه. فیکون 
بو قابضك منهم إلى حيًا . وهذا القول 

وأما الجمع بأنه توفاه ساعات أو آيامًا ثم أحياه» فالظاهر أنه من 
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الإإسرائيليات› وقد نهى َو عن تصديقها وتكذيبها . 


قوله تعالی : F‏ ماکان لاھم ووا ولا ساز کا کی کات ییا مُسلبا 
ما امن مركن ©6 الأية [آل عمران/ .]٦۷‏ 


هذه الأية الكريمة وأمثالها ذ في القرآن تدل على أن إبراهيم عليه 
وعلى نبينا الصلاة والسلام - لم یکن مشرکاً یوما ما ؛ لأن نفي الكون 
الماضي في قوله : ¥ وَمَا كانم ألمقّركينَ 6 يدل على استغراق النفي 
ا الزمن الماضى» كما دل عليه قوله تعالى: # # وقد ءابنا 
بھی رشدم ومن قبل الأية [الأنبياء/ .]٠١‏ 

a EO‏ : # لما 
ج عله الیل را کرگا قال هلدا ری &» ¥ فلَمَّا َا لمر بارعا قال هنذا 
ری € ٭ لما را السمس باز قال ندا ری هدا كبر € [الأنعاء/ 
.[VA<VY<¥7٨‏ ) 

ومن ظن ربوبية غير الله فهو مشرل بالله» كما دل عليه قوله تعالى 
چ الكفار: # و وما ائ الت ن و ا ا ن 
وص ااا لبون 1 


أحدهما: آنه مناظر لا ناظر› ا 5 الجدليء آي 


تسليكا جدليا ليفحم بذلك خصمه. 


فلو قال لهم إبراهيم في أول الأمر : الكوكب مخلوق لا يمكن أن 
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یکون رباً. لقالوا له: کذبت» بل الکوکب رب . 

ومما یدل لکونه مناظرًا لا ناظرًا قوله تعالی : # وام فوم 
الآية [الأنعام/ .]۸١‏ 

وهذا الوجه هو الأظهر. 

وما استدل به ابن جریر على أنه غیر مناظر من قوله تعالی : # لین 
مین ری ی ڪور من لموم ألصالن )€ [الأنعام/ ۷۷] لا دليل فيه 
على التحقيق؛ لأن الرسل يقولون مثل ذلك تواضعا وإظهارا 
لالتجائهم إلى الله» كقول إبراهيم: وآجثبنی وب أن تَعَبدَ الاصتا ) 
[إبراهيم/ »)٥‏ وقوله هو وإسماعیل : رت اج شرت ) الأية 
[البقرة/ ]١١۸‏ . 

الوجه الثاني : أن الكلام على حذف همزة الاستفهام؛ أي : أهذا 
ربي؟ وقد تقرر في علم النحو: أن حذف همزة الاستفهام إذا دل 
المقام عليها جائز . وهو قياسي عند الأخفش مع «أم» ودونها» دکر 
الجواب آم لا 

فمن أمثلته دون «أم» ودون ذكر الجواب قول الكميت : 
طربت وما شوقًا إلى البيض أطرَب ولا لعباً مني وذو الشيب يلعب 

يعنى : أو ذو الشيب يلعب؟ 

وقول أبي خراش الهذلي واسمه خویلد: 
رقوني وقالوا يا خويلد لم تَرَع فقلث وأنكرت الوجوه هم هم 
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يعني: آهم هم؟ كما هو الصحيح» وجزم به الألوسي في 
«تفسيره»» وذكره ابن جرير عن جماعة» ویدل له قوله: وأنکرت 
الوجوة. 
ومن أمثلته دون «أم» مع ذكر الجواب» قول عمر بن أبي ربيعة 
المخزومي : 
ته قالوا: تحبها؟ قلت: بَهْرّا عدد النجم والحصى والتراب 
يعني : أتحبها؟ على القول الصحيح . 
وهو مع «أم) كثير جدا» ومن أمثلته قول الأسود بن يعفر 
التميمي» وأنشده سيبويه لذلك : 
لعمرك ما أدري وإن كنت داريا شعيٹ بن سهم آم شعيٹ بن منْقَرٍ 
يعني : أشعيث بن سهم؟ 
وقول ابن أبي ربيعة المخزومي : 
بدا لي منها معصم يوم جَكَرَٺ وکف خضيب رٽ ببنان 
فوالله ما أدري وإني لحاسب بسبع رميت الجمر أم بثمان 
يعني : أبسبع؟ ۰ 
وقول الأخطل : 
كذبتكَ عينك أم رأیت بواسط علس الظلام من الرباب خیالا 
يعني : أكذبتك عينك؟ كما نص سيبويه على جواز ذلك في بیت 
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الأخطل هذا وان خالف الخليل زاعماً أن «كذبتك» صيخة خبرية› 
وأن «أم» , بمعنى «بل»ء ففي البيت على قول الخليل نوع من آنواع 
البديع المعنوي يسمى بالرجوع عند البلاغيين . 


وقول الفختتاء' 
قى بعينيك آم بالعين عور آم ققرت إذ حَلَتٌ من أهلها الدار 


وقول أحيحة بن الجلاح الأنصاري : 

وما تدري وإن ذىرت سقبّا لغيرك أم يكون لك الفصيل 
يعني : آلغيرك؟ 

وقول امرې القيس : 

تروح من الحي أم تبتكرٌ وماذا عليك بأن تنتظر 
يعني : آتروح؟ 


وعلى هذا القول فقرينة الاستفهام المحذوف علو مقام إبراهيم 
عن ظن ربوبية غير الله » وشهادة القران له بالبراءة من ذلك . 


والآية على هذا القول تشبه قراءة ابن محيصن: «سواء عليهم 
أنذرتهم». ونظيرها على هذا القول قوله تعالى: # أفين مت فهم 
ادو O5‏ [الأنبياء/ ]۳١‏ يعني : أفهم الخالدون؟» وقوله تعالى : 


سے م م سے 


وتنك نعمة تسا [الشعراء/ ۲۲] على أحد القولين» وقوله: # فلا أقتحم 


1۲ 


ألْعقَبةَ )€ [البلد/ ]١١‏ على أحد القولين . 


وما ذكره بعض العلماء غير هذين الوجهين فهو راجع إليهماء 
كالقول بإضمار القول» أي : يقول الكفار: هذا ربي . فإنه راجع إلى 
الوجه الأول. 


وما ما ذكره ابن إسحاق واختاره ابن جرير الطبري ونقله عن ابن ) 
عباس من أن إبراهيم كان ناظرًا يظن ربوبية الكوكب» فهو ظاهر 
) م 

اأضعف ؛ لان نصوص القران ترده» كقوله: ولیک کات حنِیمامَسلمًا 


ر بے راو 


وماکان می المقّر کن €9 )4 [آل عمران/ 1¥[ وقوله تعالی : # ثم ايسا 
ك أن ابع ِل رهيم حنِيمًا وما کانمن لمق رين [النحل/ ۱۲۳]» 
وقوله: 3 # وقد ایتا بے رشد و ن قبل) [الأنبياء/ .]٠١١‏ 

وقد بين المحقق ابن كثیر في «تفسیره» رد ما ذکره ابن جریر بهذه 
النصوص القرآنية وأمثالهاء والأحاديث الدالة على مقتضاهاء كقوله 
ية : «كل مولود يولد على الفطرة» الحديث . 

قوله تعالی  :‏ ۵ لزب کتروا بد اينهم ثم ازدادوا کُفرا لن تقَبلً 
SR 2T gS Rl ere‏ 0 
بهم وأۇليك هم لاود ©4 [آل عمران/ ]٩۰‏ . 

هذه الأية الكريمة تدل على أن المرتدين بعد إيمانهم› المزدادين 
كفرًاء لا يقبل الله توبتهم إذا تابوا؛ لأنه عبر ب«لن» الدالة على نفي 
الفعل في المستقبل . 

مع آنه جاءت آيات أخر دالة على أن الله يقبل توبة كل تائب قبل 
حصور الموت› وقبل طلوع الشمس من مغربها» کقوله تعالی : 

1 


ل قل يِن ڪفر کفروا إن ینتهوا يعفر لهم ما فد سلف( [الأنفال/ ۳۸]» 
وقوله: # هو أل ا [الشوری/ »]۲١‏ وقوله: # يوم 
GAA GE‏ [الأنعام/ »]٠١۸‏ 
فإنه يدل بمفهومه على أن التوبة قبل إتيان بعض الأيات مقبولة من كل 


ا 

وصرح تعالى بدخول المرتدين في قبول التوبة قبل هذه الأية 
ا ا ال وک و ا ا م ای 
و ھدوا ان اسول حن إلى قوله  :‏ کہ آلب ابوا بتر درت واک 
OEE‏ [آل عمران/ ۸٩‏ -۸۹]» فالاستئناء في 
إلا ألَيِيَ ابا 4 راجع إلى المرتدين بعد الإيمان» المستحقين 
للعذاب واللعنة إن لم يتوبوا. 

ویدل له - أيضا - قوله تعالی : لوم رَد نکم عن دیو ينه 
قم يمت وهو ڪا 4 الأية [البقرة/ ۷]؛ لان مفهومه آنه إن تاب ا 
الموت قبلت توبته مطلقًا. 


والجواب من أربعة أوجه: 
الأول - وهو اختيار ابن جرير ونقله عن رفيع أبي العالية -: أن 
المعنى: أن الذين كفروا من اليهود بمحمد يي بعد إيمانهم به قبل 
مبعثه» ثم ازدادوا كفرا بما أصابوا من الذنوب في كفرهم» لن تقبل 
توبتهم من ذنوبهم التي أصابوها في کفرهم حتی يتوبوا من کفرهم . 
ویدل لهذا الوجه قوله تعالی : « وَأوْلک هم الاد ؛ لأنه يدل 
على أن توبتهم مع بقائهم على ارتكاب الضلال» وعدم قبولها حينئذ 
1٤‏ 


ر 


ظاهر . 
الثاني - وهو أقربها عندي -: أن قوله تعالی: لن تَقَبَلً 


Arlo 


نم4 يعني : إذا تابوا عند حضور الموت. 
ویدل لهذا الوجه آمران : 


الأول: أنه تعالى بين في مواضع أخر أن الكافر الذي لا تقبل 
توبته هو الذي يصر على الكفر حتى يحضره الموت فيتوب في ذلك 
الوقت» کقوله تعالى  :‏ لست ألَوَبَة ايت بعلو السَيَعَاتِ 
کک إا حكر آَم لوث 6 إت الان وک ری ووت ر 
قار 4 [الساء/ ۱۸]» فجعل التائب عند حضور الموت والميت 
علی کفره سواه وقوله تعالی $ ار بم کف نا دأو باس ) 
الآية [غافر/ »]۸١‏ وقوله في فرعون: # ءال وقد عَصَيّت قبل وكنت 


من امف دين )€ [یونس/ ]٩۱‏ . 


فالإطلاق الذي في هذه الآية يقيّد بقيلِ تأخير التوبة إلى حضور 
الموت؛ لوجوب حمل المطلق على المقيد» كما تقرر في الأصول. 

والثاني : أنه تعالی أشار إلى ذلك بقوله: « ثم ازدادوا كَفرا)› 
فنه يدل على عدم توبتهم في وقت نفعها. 


ونقل ابن جرير هذا الوجه الثاني - الذي هو التقييد بحضور 
الموت -عن الحسن وقتادة وعطاء الخراساني والسدي. 


الئالك: أن معنى ‏ أن َب بَوْبَنهّمّ € أي: إيمانهم الأول؛ 
لبطلانه بالردة بعده. 


“0 


(1) 4“ ا ب 
ونقل ابن جرير "" هذا القول عن ابن جريج . ولا يخفى ضعف 
هذا القول وبعده عن ظاهر القران. 


الرابع : أن المراد بقوله : # لن قبل وبتهر # : e‏ 
للتوبة النصوح حتى تقبل منهم . 


ويدل لهذا الوجه قوله تعالى: 61# الذي ءامنوا در کفروا ر 
اوائ گفروا تم آزدادوا کفرا لر یکی اله لیعغفر م ولا ایدم سلا ©4 
[الساء/ ۱۳۷]» فإن قوله تعالی : # ولا یہی سیا 63) یدل عل آن 
عد FO!‏ توفيقهم للتوبة ا # إن الذي 
گفروا وکوا کم یکی اه لیر مم وک دم ریا 63 إلا ري 
ke‏ [النساء/ ۱۹۸ -114 وکقوله و آل حقَت حه 
ڪهم ڪلمٿ ريك لا يوو OF‏ الآية [يونس/ .]٩٩‏ 


ونظیر الأية على هذا القول قوله تعالى : فما 
سيين 3© € [المدثر/ ]٤۸‏ أي: لا شفاعة لهم أصلاً حتى تنفعهم» 
r‏ ومن يدع مح أله لها ءاخر لا برهن لم بء الآية 
[المؤمنون/ ١١۱]؛‏ لأن الإإله الأخر لا يمكن وجوده أصلاء حتی يقوم 
عليه برهان أو لا يقوم عليه 


ق > 24 
لقعهم سفلعة 


قال مقيده - عفا الله عنه -: مثل هذا الوجه الأخير هو المعروف 
) عند الظّار بقولهم : السالبة لا تقضي بو جود الموضوع . 


() في الأصل المطبوع: ونقل خرجه ابن جرير. 
1٦‏ 


وإيضاحه : أن القضية السالبة عندهم صادقة في صورتين؛ لأن 
المقصود منها عدم اتصاف الموضوع بالمحول» وعدم اتصافه به 

الأولى: أن يكون الموضوع موجوداء إلا أن المحمول منتف 
عنه» كقولك : لیس الإإنسان بحجر› فالاانسان مو جود والحجرية 

والثانية : أن يكون الموضوع من أصله معدومًا؛ لأنه إذا عدم 
بالوجود» كقولك : لا نظير لله يستحق العبادة. فإن الموضوع - الذي 
هو النظير لله - مستحيل من أصله»ء وإذا تحقق عدمه تحقق انتفاء 
اتصافه باستحقاق العبادة ضرورة. 

وهذا النوع من أساليب اللغة العربية› ومن شواهده قول امریء 
القيس : 
على لاحب لا پهتدى بمناره إذا سَافة العَود لاطي جرجرا 
لأن المعنی : على لاحب لا منار له أصلاً حتى يهتدى به. 

وقل الاي 
لأنه يصف فلاة بأنها ليس فيها أرانب ولا ضباب حتى تفزع 
أهوالّها الأرنت» آو ينجحر فیها الضب› آی: يدخحل الجحر أو 

1۷ 


ذه . 


۹» 


وقد أوضحت مسألة أن السالبة لا تقتضي وجود الموضوع في 
أرجوزتي في المنطق في مبحث انحراف السور» وأوضحت فيها - 
أيضا - في مبحث التحصيل والعدول: أن من الموجبات ما لا يقتضي 
وجود الموضوع»› نحو: بحر من زئبق ممكن» والمستحيل معدوم. 
فإنها موجبتان» وموضوع كل منهما معدوم. وحررنا هناك التفصيل 
فيما يقتضي وجود الموضوع وما لا يقتضيه . 

وهذا الذي قررنا من أن المرتد إذا تاب قبلت توبته» ولو بعد 
تكرر الردة ثلاث مرات أو أكثر = لا منافاة بينه وبين ما قاله جماعة من 
العلماء الأربعة وغيرهم» وهو مروي عن على وابن عباس: من أن 
المرتد إذا تكرر منه ذلك يقتل ولا تقبل توبته» واستدل بعضهم على 
ذلك بهذه الآية ؛ لأن هذا الخلاف في تحقيق المناط مع اتفاقهما على 
أصل المناط . 


حسان - رضی الله عنه -: 


وأنت زنيم نيط في آل هاشم كما نيط خلف الراكب القدح الفرد 
) والمراد به مكان تعليق الحكم» وهو العلة» فالمناط والعلة 
مترادفان اصطلاحاء إلا آنه غلب التعبير بلفظ المناط في المسلك 
الخامس من مسالك العلة› الذي هر المناسبة والإخالة» فإنه پسمی 
تخريج المناط» وكذلك في المسلك التاسع الذي هو تنقيح المناط . 


1A 


لھاء ولا يدخل شيءَ غير صالح لهاء کما هو معلوم في محله. 


وأما تحقيق المناط - وهو الغرض هنا فهو: أن يكون مناط 
الحكم متفقاً عليه بين الخصمين» إلا أن أحدهما يقول: هو موجود 
في هذا الفرع» والثاني يقول: لا. ومثاله: الاخحتلاف في قطع 
النباش» فإن أبا حنيفة - رحمه الله تعالى - يوافق الجمهور على أن 
السرقة هي مناط القطع» ولكنه يقول: لم يتحقق المناط في النباش ؛ 
لأنه غير سارق» بل هو آخذ مال عارض للضياع كالملتقط من غير 
جر 

فإذا حققت ذلك» فاعلم أن مراد القائلين آنه لا تقبل توبته: أن 
أفعاله دالة على خبث نيته وفساد عقیدته» وأنه ليس تائبًا في الباطن'“ 
توبة نصوحًا» فهم موافقون على أن التوبة النصوح مناط القبول كما 
ذكرنا» ولكن يقولون: أفعال هذا الخبيث دلت على عدم تحقيق 
المناط . 

ومن هنا اختلف العلماء في توبة الزنديقء أعني: المستسر 
بالکفر» فمن قائل: لا تقبل توبته» ومن قائل: تقبل» ومن مفرق بين 
إتيانه تائباً قبل الاطلاع عليه وبين الاطلاع على نفاقه قبل التوبة» كما 
هو معروف في فروع مذاهب الأئمة الأربعة؛ لأن الذين يقولون: 


(1) في الأصل المطبوع: الباطل. وهو خطأً. 
1۹ 


«یقتل ولا تقبل توبته» يرون أن نفاقه الباطن دليل على أن توبته تَقَيَةَ لا 
حقيقة» واستدلوا بقوله تعالى: # إلا ألَذ تابا وَأصكَحواً € [البقرة/ 
٠١‏ فقالوا: الإصلاح شرط» والزنديق لا يُطّلع على إصلاحه؛ 
لأن الفساد إنما أتى مما أسره» فإذا اطلع عليه وأظهر الإقلاع لم يزل 
فى الباطن على ماكان عليه . 
والذي يظهر أن أدلة القائلين بقبول توبته مطلقًا أظهر وأقوى»› 
كقوله َة لأسامة - رضى الله عنه -: «هلا شققت عن قلبه»» وقوله 
للذي ساره في قتل رجل: «آليس يصلي؟» قال : بلى . قال: «أولئك 
الذين نهيت عن قتلهم»» وقوله لخالد لما استأذنه في قتل الذي أنكر 
القسمة: «إني لم ومر بأن أنقب عن قلوب الناس». وهذه الأحاديث 
في الصحيح . ویدل لذلك - أيضاً - إجماعهم على أن أحكام الدنيا 
وقد نص تعالى على أن الأيمان الكاذبة جنَّةٌ للمنافقين في 
الأحكام الدنيوية بقوله: آضدوا ایہم > ج جن [المجادلة/ c1٦‏ وقوله: 
« سَيحلفون بال هڪم ذا أنقلب تم اليم لتعرضوا بوا عنم اعد وا عرصوا نو م 
رج € [التوبة/ ١٩]ء‏ وقوله: NE‏ هم يڪم وما شم 
ر الأية [التوبة/ »]٠١‏ إلى غير ذلك من الآيات . 
مسيلمة» فیجاب عنه بأنه قتله لقول النبى لل حين جاءه رسولا 
لمسيلمة : «لولا أن الرسل لا تقتل لقتلتك». فقتله ابن مسعود تحقيقًا 


V۷ ۰ 


فإن قيل: هذه الآية الدالة على عدم قبول توبتهم أخص من 
غيرها؛ لأن فيها القيد بالردة وازدياد الكفر» فالذي تكررت منه الردة 
- أخص من مطلق المرتدء والدليل على الأعم ليس دليلا على 
الأخحص؛ لأن وجود الأعم لا يستلزم وجود الأخص. 


فالجواب : أن القرآن دل على قبول توبة من تكرر منه الكفر إذا 

ووجه دلالة القرآن على ذلك آنه تعالی قال : 3 إن آأزسء اموا 
ES.‏ منوا ٹہ کفروا ٹم آزدادوا کفرا لو یکی آنل يعفر ب ولال 
0 [النساء/ ثم بين أن المنافقين داخلون فیهم بقوله 


سر سے یک 


تعالى : # نر المتَفْقَينَ [A RT‏ 


ودلالة الاقتران ا ا فقد صححتها جماعة 
من المحققين» ولا سيما إذا اعتضدت بدلالة القرينة عليهاء كماهنا؛ 
لان قولہ تعالی: < لر یکی آله لقو م ولا َم سی © بر 
ةباذك عدا اليا )) فيه الدلالة الواضحة على دخولهم في 
المراد بالاأية» بل كونُها في خصوصهم قال به جماعة من العلماء 

فإذا حققت ذلك» فاعلم أن الله تعالى نص على أن من أخلص 
التوبة من المنافقين تاب الله ك بقوله : # إن سيين فى لرك 


9 ( € إلا ا آلذت تا iF‏ واا ا 


ص ےر 


لشفل من لار ولن جحد 


(1) كذا في الأصل المطبوع. والجادة: الأصوليون. إلا أن تكون قد سقطت 
كلمة «بعض» قبلها. ) 
۷۱ 


واعتصسما ر فاصوا وهم ل اوک ازو ت وسوک و 
2 اله أَلمْوْمين ِ ص 2 8 ٤‏ يفل ! َه ٻعَڌَابڪم إن 5 
و ا (Ê anl‏ [النساء/ .]١٤١ ٠٤١‏ 


وقد کان مخشي بن حمیر - رضي الله عنه - من المنافقين الذين 
أنزل اله فیهم قوله تعالی: کین سا ٹول إا کڪ 


کا س ا 


وض ولعب فل ااه ادیو ورشولو کنر سروت €9 لا مزر 
ق 2 بد یسک € [التوبة/ 1 ۰ إلى الله بإخلاص» فتاب 
الله عليه وآنزل الله فيه : إن نف عن اة نكم ذب اة 4 


الأية [التوبة/ .]١١‏ 

فتحصّل أن القائلين بعدم قبول توبة من تكررت منه الردة» يعنون 
الأحكام الدنيوية» ولا يخالفون في آنه إذا أحلص التوبة إلى الله قبلها 
منه؛ لأن اختلافهم في تحقيق المناط كما تقدم. والعلم عند الله 
ا 

قوله تعالی  :‏ يناما لذن ءامنوا أئقوا أله حى ماي € الاية [آل 
عمران/ ۱۰۲]. ) 

هذه الآية تدل على التشديد البالغ في تقوى الله تعالى . 

a a e 

فاقوا أله ما أسمَطْعَي) [التغابن/ .]٠١‏ 
ت 
الأول : أن آية : « انقو أله ما طعي ناسخة لقوله : « افوأ أله 


Y۲ 


حى ماب ). وذهب إلى هذا القول سعيد بن جبير» وأبو العالية» 
والربيع بن أنس» وقتادة» ومقاتل بن حيان» وزيد بن أسلم»› 
والسدي» e‏ 

en 

د لار فأنقدگہ ہا € [آل 


عمران/ ۱۰۳] 

هذه الآية الكريمة تدل على أن الأنصار ما كان بينهم وبين النار 
إلا أن يموتواء EE‏ والله تعالی یقول: ٭ وما گا 
ھ2 ا Os‏ ک2 ص 


€9 [الإسراء/ »]٠١‏ ويقول : : ۶ رسلا ملسرں 


ومنذِر ل A‏ لار ۲ آل لو حب بعد اسل الآية [النساء/ 
وقد بين تعالى هذه الحجة بقوله في و طه : # ولو انا 
هلکه داب تن ْلب الوأ ربا وآ سات | تار سول هبم ءايريك 
نَل أن ندل وسر )€ [طه/ .]٠۳‏ والآيات بمثل هذا كثيرة. 
والذي يظهر في الجواب - والله تعالى أعلم -: أنه برسالة محمد 
ل لم يبق عذر لأحد» فكل من لم ٠ a e‏ 


آن یموت» کما بینه ّنه تعالی بقوله : ¥ وم یمر پو من الاحزاب فالتار 
موودم الأية [هود/ .]۱١‏ 


وما أجاب به بعضهم من آن عندهم بقية من إنذار الرسل 
الماضين تلزمهم بها الحجة» فهو جواب باطل ؛ لن نصوص القرآن 


م رمو سس د 


مصرحة بأنهم لم يأتهم نذير› کقوله تعالی : زر قوما ما أنذِرَّ 
۱A8‏ 


ءاباؤھم 4% [یس/ »]٦‏ وقوله : ار مولوب و 
FS‏ 2 من نير من بلك ٭ الأية [السجدة/ ۳]» و 
وما كت انب الطور U‏ کن َة من ریک اندر فومًا ا 
a‏ [القصص/ »]٤٦‏ وقوله: # اهَل الک مد 
جاک شوت ی نکم عل کاو الڑشی آن ولوت جلا ون ر ولا 


۳ 2 


کر € ال الآ 1۹ء وقوله تعالى : # وما اينهم ن 
ا E‏ %4 لمم برك من تذبر ©4 1سبا/ 1 


قوله تعالی : # وقد دصر کہ أله بد بد روانم ا ذل € [آل عمران/ ۱۲۳]. 


م 


وصف الله المؤمنين في هذه الآية بكونهم آذلة حال نصره لهم 
ببدر . ) 


وقد جاء في آية أخرى وصفه ا وهي 


قوله تعالی : # وله ألمرَةٌ ولرسولد ولا مومزت € [المنافقون/ ۸[ ولا 
یخفی ما بين العزة والذلة من التنافي والتضاد. 

والجواب ظاهر» وهو: أن معنى e E‏ 
ددهم یوم بدر» وقوله تعالی : وَل اله ورلو رزیت ) 
نزل في غزوة المريسيع › وهي غزوة بني المصطلق› 
قويت شوكة المسلمين وكثر عددهم وعددهم. 

مع أن العزة والذلة يمكن الجمع بينهما باعتبار آخرء وهو : أن 
الذلة باعتبار حال المسلمين من قلة العَدّد والعدّد» والعزة ا 


نصر الله وتأییده» کما يشير إلى هذا قوله تعالی : # واڏڌڪروا د انس 
VE‏ 


2 2 رم ےہ م 
ی شسَشمَف ن آلأرض تاوت آن بتکطقکم الاش اکم انگ 


سرو € [الانفال/ »]۲٠‏ وقوله : ٭ وقد تضرم آله ببدر وأنتم اول [آل ٠.‏ 


عمران/ ۱۲۳]ء فإن زمان الحال هو زمان عاملهاء فزمان النصر هو 
زمان كونهم أذلة. فظهر أن وصف الذلة باعتبارء ووصف النصر 
والعزة باعتبار آخر» فانفكت الجهة. والعلم عند الله تعالى . 

قوله تعالی : # د تقو ول لِلمومنیں أن ینک ان یدک ریم َة 
الي من أَلْمََكيكة# الاية [آل عمران/ .]٠١١‏ 


هذه الأية تدل على ان ا ا يوم بدر من ثلاثة ألاف 
إلى خمسة آلاف . 

وقد ذكر تعالى في سورة اا د 
کہ رک ااب ك أن ممدكم بالف من ألْميگة € الاية 
[الأنقال/ ]٩‏ . 

والجواب عن هذا من وجهين : 

الأول : آنه وعدهم بالف أولاًء تم ا اة آلاف» نم 
صارت خمسة» e‏ 

الوجه الثاني: أن آية الأنفال لم تقتصر على الألف بل أشارت 
إلى الزيادة المذكورة في آل عمران» ولا سيما في قراءة نافع #من 
الملائكة مردفينَ 4 بفتح الدال على صيغة المفعول› لان معنی 
(مُردفينَ): متبوعين بغيرهم . وهذاهو الحق. 

وأما على قول من قال: إن المدد المذكور في آل عمران في يوم 

V0 


و 


أحد» والمذكور في الأنفال في يوم بدر» فلا إشكال على قوله إلا في 
أن غزوة أحد لم يأت فيها مدد من الملائكة. 


والجواب: أن إتيان المدد فيها ‏ على القول به - مشروط بالصبر 
e Ns SAE aN fn‏ 
والتقوی في قوله: * ب ِن تصبروا وتقوا وياتو کم من فورم هدا مدد 
ركم الآية [آل عمران/ »]٠۲١‏ ولما لم يصبروا ويتقوا لم يأت المدد. 
وهذا قول مجاهد وعكرمة والضحاك والزهري وموسى بن عقيبة 


قوله تعال: ظ ايڪ ڪيا َر ٽڪيا ځا على ت 


اكم لما سَ4 الآية [آل عمران/ .]٠١١‏ 
قوله تعالی: ظ قأئبِڪم ڪيا بم ) أي: غمًا على غم. 
بعصيان أمره. والمناسب لهذا الغم - بحسب ما يسبق إلى الذهن - أن 
يقول: لکي تحزنوا. ما قوله : ( ڪيا دروا فهو مشکل ؛ 
لأن الغم سبب للحزن لا لعدمه. 
والجواب عن هذا من أوجه: 
الأول: أن قرله: « اڪيل دروا متعلق بقوله تعالی : 
اوقد عا عتم 4 آل عمران/ .]٠١۲‏ وعلیه» فالمعنی: أنه 
تعالى عفا عنكم؛ لتكون حلاوة عفوه تزيل عنكم ما نالكم من غم 
القتل والجراح» وفوت الغنيمة والظفر» والجزع من إشاعة أن النبي 
اة قتله المشركون. 
۷٦‏ 


الوجه الثاني : أن معنى الآية : أنه تعالى غمكم هذا الغم لكي 
تتمرنوا على نوائب الدهر» فلا يحصل لكم الحزن في المستقبل؛ لأن 
من اعتاد الحوادث لا تؤثر عليه . 

الوجه الغالث: أن «لا» صلةء وسيأتي الكلام على زيادتها 
بشواهده العربية - إن شاء الله تعالى - في الجمع بين قوله تعالى : لا 


رات ترت 


اق لبَلَرٍ# [البلد/ »]١‏ وقوله  :‏ ودا آلب آلأَمیب) [التین/ ۳] . 


VY 


سورة النساء 


س ع کے 


قوله تعالی : ¥ إن خفاء ألا موا وة الأية [النساء/ .]١‏ 
هذه الآية الكريمة تدل على أن العدل بين الزوجات ممكن . 
وقد جاء فى آية أخرى ما يدل على أنه غير ممكن» وهي قوله 


ا ا ا د ا 
[الساء/ ۸]. 


والجواب عن هذا: أن العدل بينهن الذي ذكر الله أنه ممكن هو : 
العدل فى توفية الحقوق الشرعية. والعدل الذي ذكر أنه غير ممكن 
هى الار اف المخة وال الل لن ها فال ف 
فليس تحت قدرة البشر. ٠‏ 

والمقصود: أن من كان أَمْيَلَ بالطبع إلى إحدى الزوجات فليتق 
الله وليعدل في الحقوق الشرعية» كما يدل عليه قوله: * فَلاكميلوا 
ڪل اليل الأية [النساء/ .]١١١‏ 

وهذا الجمع روي معناه عن ابن عباس وعبيدة السلماني ومجاهد 
والحسن البصري والضحاك بن مزاحم . نقله عنهم ابن كثير في تفسير 
قوله : # وكن ن كطيعوا أن تعد لوأب اساي الآية . 

وروی ابن آبي حاتم عن ابن أبي مليكة أن آية : # ولن تطيعواً 
أن تَعَدٍأوأبّنَ ألنْسَاي€ نزلت في عائشة؛ لأن النبي ية كان يميل إليها 
بالطبع أكثر من غيرها. 

۷۸ 


وروی الإمام أحمد وأهل السنن عن عائشة قالت: كان رسول 
الله بي يقسم بين نسائه فيعدل» ثم يقول: «اللهم هذا قسمي فيما 
أملك» فلا تلمني فيما تملك ولا أملك». يعني : القلب. انتهى من 
انو کو 

قوله تعالی : ل الت يأ اة َة من شاي ڪم فاستشې دوا 
هن اة ڪب ن تې شوا تى گش ف النيوتِ) الأية [النساء/ 


.]٥ 

هذه الأية تدل على أن الزانية لا تجلد» بل تحبس إلى الموت أو 
إلى جَعْل الل لها سبياد . 

وقد جاء في آية أخرى ما يدل على آنها لا تحبس» بل تجلد مائة 
إن كانت بكرًا. وجاء فى آية منسوخة التلاوة باقية الحكم أنها إن 

والجواب ظاهر» وهو: أن حبس الزواني في البيوت منسوخ 
بالجلد والرجم» او أنه كانت له غاية ينتهي ٳليها هي جَعَل الله لهن 
e‏ ا ا ي (خذوا 

.]٠۳ ار کک الخد خَكيّن# الاية [النساء/‎ as, تعالی‎ i 

هذه الآية تدل بعمومها على منع الجمع بين كل أختين سواء كانتا 
بعقد أم بملك يمين . 

وقد جاءت آية تدل بعمومها على جواز جمع الأختين بملك 


۷۹ 


اليمين› وهي ب قوله تعالی في سوره ة «قد م وسوره ة «سأآل سائل» : 
و ر ج روجهم أو ما مککت يمم 


2 e eA 


نهم عورم یت 


تقول : وان توا بے الین 4 اسم میتی محلی 
بال 0 9 من صيغ 2 کما تقرر في علم 
الأصول“. وقوله: أو ما ملكت أسمَ ) اسم موصول» وهو 
أيضاً - من صيغ العموم» E N‏ 


فبين هاتين الأيتين عموم وخصوص من وجه» يتعارضان - 
E i E‏ فیدل 
عموم وان مغو کواب الخ بن على التحريم» وعموم # اوم 
کت E‏ کما قال عثمان بن عفان رضي الله 
عنه -: أحلتهما آية وحرمتهما أخرى . 


العمومين؛ i‏ منهما يقدم ويخصص به عموم الآخر؛ لوجوب _ 
العمل بالراجح 


وعلید فعموم وان 


کے وہ 


4 شي 
٠‏ : 


من خمسة آوجه! 


(۱) في الأصل ا كما تقرر خرجه في علم 2 ا 
اا ا 
A +‏ 


الأول : أن عموم # وأن دمعو تج معوا ب ب ٍَ4 نص في محل 
المدرك المقصود بالذات؛ لان السورة سورة النساء» وهي التي بين 
لله فبها من تحل منهن ومن تحرم. وآبة اما مٽ ايم ) لم 
تذكر من أجل تحريم النساء ولا تحليلهن» بل ذكر الله صفات 
المتقین» فذكر من جملتها حفظ الفرج» فاستطرد آنه لا يازم حفظه 
عن الزوجة والسرية. 

وقد تقرر في الأصول أن أخذ الأحكام من مظانها أولى من 
أخذها لا من مظانها. 

الثاني : أن آية # أو ما مك أْسنّمَ € ليست باقية على عمومها 
بإجماع المسلمين؛ لأن الأخت من الرضاع لا تحل بملك اليمين 
a es‏ تنم يخصصه عموم 
واخوئڻڪم د شى لضع #» وموطوءة الأب لا تحل بملك 
اليمين إجماعًا؛ للإجماع على أن عموم أو ما ملكت اسم 4 
یخصصه عموم ٭ ولا كوأ ما تگح ٤ا‏ اؤ م يى آلْساء) الأية 


[النساء/ ۲۲]. 
والأصح عند الأصوليين في تعارض العام الذي دخله التخصيص û‏ 
اللخصيص . ووجهه ظاهر. 
الثالث : أن عموم # وآن دعو ا ب آلْخَُسَيَنٍ) غير وارد في 
معرض مدح ولاذم» وعم # أو ما مک يسنم ) وارد في معرض 


۸1 


والعام الوارد في معرض المدح أو الذم اختلف العلماء فى اعتبار 


عمومه» فأکثر العلماء على أن عمومه معتبر» کقوله : لن لار ئی 
ویم € ون آلفْجار نی خیم )€ [الإنفطار/ ۱۳ ۔ ]۱٤‏ فإنه یعم کل بر مع 
أنه للمدح › وکل فاجر مع أنه للذم. 

[ ولد SG aS e E‏ و رالذت 
زروت الذهب وة ولا مهاف سيل ألو [التوبة/ ]٠١‏ في 
الحلي المباح ؛ لأن الآية سيقت للذم فلا تعم عنده الحلي المباح. 

E E N E 

الرابع : آنا لو سلمنا المعارضة بين الآيتين» فالأصل في الفروح 
التحريم» حتى يدل دليل لا معارض له على الإإأباحة. ) 
إن شاء الله - في سورة المائدة. والعلم عند الله تعالى . 

فهذه الأوجه الخمسة ال ا د ها استدلال داود الظاهري 
بهذه الأية الكريمة على جمع الأختين في الوطء بملك اليمين. 


A۲ 


چ ل مح 
رڪم )4 [الساء/ ١۲]ء‏ فإنه يقول: الاستثناء راجع - أيضا - إلى 
قوله : ¥ وان تَجَمَغوا بر نين4 فيكون المعنى على قوله: 
وان تجمعوا ب بين الأختين إلا ما ملكت أيمانكم فإنه لا يحرم فيه 
الجمع بين الأختين. 

ورجوع الاستثناء لكل ما قبله من المتعاطفات جملا كانت أو 
مفردات هو الجاري على أصول مالك والشافعى وأحمد» وإليه 
الإإشارة بقول صاحب «(مراقى السعود»: 


وكل مايكون فيه العطف 0 من قبل الاستثنا فكلا يقفو 
دون دليل العقل أو دي السمع 


خلافا لأبي حنيفة القائل برجوع الاستثناء للجملة الأخيرة فقط . 


ولذلك لا يرى قبول شهادة القاذف ولو تاب وأصلح ؛ لأن قوله 
تعالی # إلا ألَذيّ تابو [النور/ ]٥‏ يرجع عنده لقوله تعالی : # وأولتیک 
هم الْفَسِفُوكَ )€ [النور/ ]٤‏ فقط » أي : إلا الذين تابوا فقد زال فسقهم 
اربق ولا يقول برجوعه لقوله: # ولا نبلو هم شددة با أي: إلا 
الذين تابوا فاقبلوا شهادتهم» بل يقول: لا تقبلوها لهم مطلقًا؛ 
لاختصاص الاستئناء بالأخيرة عنده. 

ولم يخالف أبو حنيفة أصله في قوله برجوع الاستئثناء ء في قوله 
تعالی : # الا من تاب وا َمل صملا صل حًا [الفرقان/ ١‏ لجميع 
الجمل قبلهء آعني قوله : الین لا یرویت م آل لها ءاخر ولا 


ا کے مو 


قثاو الس آلّی حر اَل ل الح ولا برو ) [الفرقان/ ۸٦]؛‏ لان 
3 


جميع هذه الجمل معناها في الجملة الأخيرة وهي قوله تعالى: 

ومن ْمَل ذلك يلق اتا ۵ @ 4 لأن الإشارة في قوله: # ذلك 4 
شاملة لكل من الشرك والقتل والزنى» فبرجوعه للأخيرة رجع للكل . 
فظهر أن أبا حنيفة لم يخالف فيها أصله. 


ولأجل هذا الأصل المقرر فى الأصول» لو قال رجل : «هذه الدار 
حبس على الفقراء والمساكين وبني زهرة وبني نمیم ۰ إلا الفاسى 
منهم) فإنه يخرج فاسق الكل عند المالكية والشافعية والحنابلة» 
خلافا للحنفية القائلين : يخرج فاسق الأخيرة فقط . 

وعلى هذاء فاحتجاج داود الظاهري بهذه الآية الأخيرة جار على 
أصول المالكية والشافعية والحنابلة. 

قال مقيده - عفا الله عنه -: التحقيق فى هذه المسألة هو ما حققه 
بعض المتأخرين› كابن الحاجب من المالكية» والغزالي من 
الشافعية» والأمدي من الحنابلة» من أن الحكم في الاستثناء الأتي 
بعد متعاطفاتِ هو الوقف وأن لا يحكم برجوعه إلى الجميع ولا إلى 
الأخيرة. 

ا إت ا فر الق ااال تول : 3 قن زعام في 
ىء در دوه کی اللو والر سول الأية [الساء/ »]٠۹‏ وإذا رددنا هذا النزاع إلى 
الله وجدنا GAGS ED‏ 
فی انات کر 
م e‏ و 2ے م ن Ff‏ < << 
منها: قوله تعالی : # َر ركب ة وة ودي سمه إل هد 


At 


) إل أن صد را4 [النساء/ ۹۲]» فالاستئناء راجع للدية › فهي ت قط 
بتصدق مستحقها بها» ولا يرجع لتحرير الرقبة قولا واحدا؛ لأن 
تصدق مستحق الدية بها لا يسقط كفارة القتل الخطاً. 

ومنها: قوله تعالی : # اجلدوهر تمدن جلد ولا تفلو هم شلة آبدا 
2 فة 1 ل الد تابو [النور/ »]٥ _ ٤‏ فالاستثناء لا يرجع 


لقوله : # اجلدوهر سين جلَدَةّ 4 ؛ لأن القاذف إذا تاب لا تسقط توبته 


عا القدف: 


Sor grep“ IAL Gr 


ومنها - أيضًا -: قوله تعالی  :‏ إن ولوا فخدذوهم وآفت لوهم حيّث 
وجدتموهم وک دوا م لگا ولا ندا 9 إلا لذبن يصون إل وم 
ننک وینتهم مدق 4 [النساء/ ۸٩‏ - ۹۰]» فالاستثناء في قوله : إلا آلب 
يلون إل قوم بتكم وييتم يق € لايرجع قولاً واحدًا إلى الجملة 
الأخيرة التي هي أقرب الجمل إليه» أعني قوله تعالى : # ولا دوا 
مهم ولا ولا با €3 ؛ إذ لا يجوز اتخاذ ولي ولا نصير من الكفار 
ولو وصلوا إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق» بل الاستثناء راجع للأخذ 
والقتل في قوله: فخذوشم واقشلوهَ4 . والمعنى : فخذوهم بالأسر 
واقتلوهم» إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق فليس لكم 
أخذهم بأسر ولا قتلهم؛ لأن الميثاق الكائن لمن وصلوا إليهم يمنع 
من أسرهم وقتلهم» كما اشترطه هلال بن عويمر الأسلمي في صلحه 
مع النبي ية ؛ لأن هذه الآية نزلت فيه وفي سراقة بن مالك المدلجي 
وفي بني جذيمة بن عامر. 

وإذا كان الاستثناء ربما لم يرجع لأقرب الجمل إليه في القرآن 

Ao 


العظيم - الذي هو في الطرف الأعلى من الإعجاز - تبين أنه ليس نصًا 
في الرجوع إلى غيرها. 
EEE EE‏ ا ورغ 
ممم أَلسَيَطلنَ إل قيا 469 [الساء/ ۸۳]ء فالاستثناء ليس راجا 
ا التي يليهاء آعني : * ولول فضل الو ليک ور جم 


ا ا 


تبعتم أَلسَيَطلنَ 4 ؛ لأنه لولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم 
الشیطان کا ولم ينج من ذلك قلیلٌ ولا کثبرٌ حتی يخرج بالاستشناء . 


واختلف العلماء في مرجع هذا الاستثناء: 

ن : راجع لقوله کیاکی کر بره € 
ا 

وقیل : إن هذا الاستثناء راجع للجملة التى يلىھا . وعليه» 
فالمعنی : ولولا فضل الله علیکم ورحمته پإرسال محمد ب لاتبعتم 
الشيطان في ملة آبائكم من الكفر وعبادة الأوثان إلا قليلاً ممن كان 


على ملة إبراهيم» كورقة بن نوفل وزيد بن نفيل وقس بن ساعدة 
وأضرابهم. 


وذکر ابن کثير أن عبدالرازق روى عن معمر عن قتادة في قوله : 
3 لاعتم أَلسَيَطنَ إل قلي )4 أن معناه: لاتبعتم الشيطان كل . 


A٦ 


قال : والعرب تطلق القلة وتريد بها العدم . 
< 1 (۱) : 
اشم E EE‏ قليل المشالب والقادحة 
يعنی . لا مثلية ولا قأدحة. 
قال مقيده - عفا الله عنه -: إطلاق القلة وإرادة العدم كثيرة في 
أنيځّتٌ فألقت بلدة فوق بلدة قليل بها الأصوات إلا بُغامُها 
يعني : أنه لا صوت في تلك الفلاة غير بغام راحلته. 
وقول الأخر : 
فما بأس لو ردت علينا تحية قليلا لدى من يعرف الحق عابها 
يعنى : لا عاب فيها عند من يعرف الحق . 
وعلى هذين القولين الأخيرين فلا شاهد فى الأية . 

)١(‏ كذا وقع هذا الشطر في الأصل المطبوع» ورحلة المؤلف إلى الحج» وبعض 
طبعات اتفسير ابن کثیر). ولا معنی له . و العلامة محمود شاکر في 
تعليقه على «تفسير الطبري» (۸/ )٥۷۷‏ أن صوابه : 

# اشم كثيرٌ يدي النّوال #+ 
وانظر : «ديوان الطرماح» (۹) . 
AY‏ 


وبهذا التحقيق الذي حررنا يُرَدٌ استدلال داود الظاهري بهذه الأية 
e 2‏ 
Gre‏ التساء/ © [٣‏ . 
هذه الأية تدل على أن الإماء إذا زنين جلدن خمسين جلدة. 


وقد جاءت اية أخرى تدل بعمومها على أن كل زانية تجلد مائة 
be‏ 


رق م ry‏ 


جلدة» وهي قوله تعالى : ٭ الرانية والزانی فأجلدوا کل رهما اة جلد 4 
[النور/ ۲]. 


والجواب ظاهر» وهو : أن هذه الأية مخصصة لأية النور» لأنه 
لا يتعارض عام وخاص . 

قوله تعالی: یڈ آل لین کم وڪم سکن الد 
aa‏ 


هذه الآية تدل بظاهرها على أن شرع من قبلنا شرع لنا . ونظيرها 
قوله تعالی : ¥ وك اذب هکی اله هدم افده [الأنعام/ .]٠١‏ 


وقد جاءت آية أخرى تدل على خلاف ذلك» هي قوله تعالى : 
# لكل جعلتا نكم شْرَعَة وَمنّهاجا4 [المائدة/ .]٤۸‏ 
ووجه الجمع بين ذلك مختلفٌ فيه اختلافا مبنيًا على الاختلاف 
في حكم هذه المسألة. 
فجمهور العلماء على آن شرع من قبلنا إن ثبت بشرعنا فهو شرع 
۸۸ 


لناء ما لم يدل دليل من شرعنا على نسخه؛ لأنه ما ذكر لنا في شرعنا 
إلا لأجل الاعتبار والعمل. 


وعلى هذا القول فوجه الجمع بين الايتين: أن معنی قوله: 
لل جَعلتا هكم رَه وَمنَهَاجًاً € : أن شرائع الرسل ربما ْسَحَ في 
بعضها حکم کان في غيرهاء أو يزاد في بعضها حم لم یکن في 
غيرها. فالشرعة إذن إما بزيادة أحكام لم تكن مشروعة قبل» وإما 
بنسخ شيء كان مشروعًا قبل . فتكون الأية لا دليل فيها على أن ما 
ثبت بشرعنا أنه کان شرعا لمن قبلنا ولم ينسخ أنه ليس من شرعنا؛ 
لأن زيادة مالم يكن قبل أو تَسْخَ ما كان من قبل كلاهما ليس من محل 
التزاع. 


وأما على قول الشافعي ومن وافقه : أن شرع من قبلنا ليس شرعًا 
لا إلا بنص من شرعنا أنه مشروع لاء فوجه الجمع: أن المراد بسنن 
من قبلنا وبالهدی في قوله : أوكك لَب هدى ام أصول الدين 
التي هي التوحيد» لا الفروع العملية» بدليل قوله تعالى : # لكل جِمَلَتا 
نكم شرم ومِنهاجا) الاية . 

ولكن هذا الجمع الذي ذهبت إليه الشافعية يرد عليه ما رواه 
البخاري في صحيحه في تفسير سورة (ص) عن مجاهد أنه سأل ابن 
عباس : من أين آخحذت السجدة في (ص)؟ فقال ابن عباس : # ومن 
رَد داؤد . .. وك آلب هذى امه هدم أَقَسَرة4 فسجدها 
داود فسجدها رسول الله ية . ومعلوم أن سجود التلاوة من الفروع لا 
من الأصول» وقد بين ابن عباس - رضي الله عنهما - أن النبي ييا 


۸۹ 


سجدها اقتداءٌ بداود. 


وقد بينت هذه المسألة بياتًا شافيًا فى رحلتى» فلذلك اختصرتها 
هنا. 


قوله تعالی : 3 وااَدِنَ عَقَدَ ي ت ات سے ڪانوهم د َة € الآ 


[النساء/ .]٣٣‏ 
هذه الآية تدل على إرث الحلفاء من حلفائهم . 


: دهي و تعالی‎ E ت آية‎ Re 


مب سے سے کے سے ا 


والجواب: أن هذه الأية ناسخة لقوله: اک عفدت 
يسنك 4 الآية. ونسخها لها هو الحق» خلافا لأبي حنيفة ومن 
وافقه في القول بإرث الحلفاء اليوم إن لم يكن له وارث. 


و 


وقد أجاب بعضهم بأن معنى « اوشم ضيب لمم 4 آي : من 
الموالاة والنصرة . وعليه فلا تعارض بينهما. والعلم عند الله تعالى . 

قوله تعالی : # ولا يکنمود أله حًا )€ [النساء/ .]٤١‏ 
هذه الآية تدل على أن الكفار لا يكتمون من خبرهم شينًا يوم 
القبامة. 

وقد حاءت ت ت آخر تدل على خلاف ذلك» کقوله تعالی : 
٭ م لر کن فتن إل آن الوا واه رعا گا مشر )€ 1لم [YY‏ 


ی e‏ رر 


و ل 0 لقو السار ما ڪا تعمل من سوم € [النحل/ ۲۸]ء 
ه۹ 


وقوله: ٭ بل لو تن ندعو امن كَل سا [غافر/ [¥٤‏ 


RN OS N SEE 
لما ستل عن قوله: او رن ما گا مرک €6 مع قوله:‎ 
یکشون اله حًا €9 )۰ وهو أن السنتھم تقول: ٭ واش رتا ما گا‎ 
سركي €3 € فيختم الله على أفواههم وتشهد أيديهم ورجاهم بيا‎ 
کانوا یعملون» فکتم الحت باعتبار اللسان» وعدمه باعتبار الآيدي‎ 
والأرجل.‎ 


وهذا الجمع يشير إليه قوله تعالى: # الو م يم عل أفوههم 
نكمتا يم ودد ام سا اوا 5 [یس/ .]٦١‏ 

وأجاب بعض العلماء بتعدد الأماكن؛ فيكتمون في وقت ولا 
يكتمون في وقت آخر . والعلم عند الله تعالى . 

قوله تعالی : 9ون بهم َس ولوا اذو ون نر أ إن شيهم 
سه د ولوا هلو من نارك NY‏ [النساء/ ۷۸]. 


ای ددا # ا أصابك بك من سق فن آم وا 
أصابك مسقن تقك [النساء/ ۷۹[ 


والجواب ظاهر» وهو: ان معنی قوله: # ون تصبهہ م حسکة € 
آي : مطر وخصب وارزاق وعانية یقولوا: هذا کرمنا اه به 5د 
تصبهم سيكة # أي : جدب وقحط وفقر يقولوا: هذا من 
عندك» آي : من شؤمك يا محمد» وشؤم ما جئت به. قل لهم : کل 
ذلك من الله . 


٩۱ 


ومعلومٌ أن الله هو الذي يأتي بالمطر والرزق والعافية» كما أنه 
يأتي بالجدب والقحط والفقر والأمراض والبلايا. 


ونظير هذه الأية قول الله في فرعون وقومه مع موسى: # وَإِن 
ر TT‏ [الأعراف/ »]٠۳١‏ وقوله تعالى 
في قوم صالح مع صالح : قالوا اطبا يك ويمن تَعَك ‏ الي [النمل/ 
4۷[ وقول أصحاب القرية للرسل الذين أرسلوا إليهم : # الوا إلا 
E‏ ون رنت تنتھوا رگ4 الأية [بس/ ۱۸]. 


وأما قوله: ما بك من ست َالو أ ي: لأنه هو المتفضل 
بكل نعمة» # وما أصابك م ن سي ن َفيك أي : من قبلك› ومن قبل 
غلك انت د ل تفت الا بان س ال ا کت دا كاقل 
تعالی : وما ابڪ ين PE O OD‏ 
کثیر )€ [الشوری/ ۳۰]. 


وسيأتي - إن شاء الله - تحرير المقام في قضية أفعال العباد بما 
برع الإإشكال في سورة الشمس › في الكلام على قوله تعالی : 


3 مھا جو برها وتم ا)4 [الشمس/ ۸]. والعلم عند الله تعالى . 


قوله تعالى : # فتحرر رقب مَوْيِدَةٍ € [النساء/ 14۲ 

قيد فى هذه الآية الرقبة المعتقة فى كفارة القتل خطاً بالإيمان» 
وأطلق الرقبة التي في كفارة الظهار واليمين عن قيد الإيمان» حيث 
قال في كل منها: # فتَرر رقب 4 [المجادلة/ ۳ء المائدة/ ]۸٩‏ ولم 
يقل : «مؤمنة) . 


۹۲ 


وهذه المسألة من مسائل تعارض المطلق والمقيد» وحاصل 
الأولى: أن يتفق حكمهما وسببهماء كآية الدم التي تقدم الكلام 
عليهاء فجمهور العلماء يحملون المطلق على المقيد في هذه الحالة 
التي هي اتحاد السبب والحكم معّا» وهو أسلوب من آساليب اللغة 
العربية؛ لأنهم يثبتون ثم يحذفون اتكالاً على المثبت» كقول الشاعر 
وهو قيس بن الخطيم : 
نحن بما عندنا وآنت ہما عد دك راض والرأي مختلف 
فحذف «راضون» لدلالة «(راض» عليها. 
ونظيره -أيضا - قول ضابىء بن الحارث البرجمي : 
فمن يك آمسى بالمدينة رحله فإني وقيارا بها لغريب 
وفال تعفن العلماء إن حمل المطلق على المقد بالقياين. 
وقيل: بالعقل . وهو أضعفها. والله تعالى أعلم. 
الحالة الثانية : أن يتحد الحكم ويختلف السبب» كما في هذه 
الآية؛ فإن الحكم متحد وهو عتق رقبة» والسبب مختلف وهو قتل 
خطاً وظهار* مثل» ومثل هذا المطلق يحمل على المقيد عند الشافعية 
والحنابلة وكثير من المالكية» ولذا أوجبوا الإيمان في كفارة الظهار 
۹۳ 


حمااً للمطلق على المقيد خلافا لأبي حنيفة . 

ويدل لحمل هذا المطلق على المقيد قوله بي في قصة 
معاوية بن الحكم السلمي : «أعتقها فإنها مؤمنة)» ولم يستفصله عنها 
هل هي كقارة أو ل؟ وترك الاستفصال ينزل منزلة العموم في 
الأقوال. قال في «مراقي السعود»: 
ونزلنَ ترك الاستفصال منزلة العموم في الأقوال 

الحالة الثالثة: عکس هذه» وهي الاتحاد في الي 
الاختلاف في الحكم . فقيل : يحمل فيها المطلق على المقيد. 

وقيل: لا. وهو أكثر العلماء. 

ومثاله : صوم الظهار وإطعامه› فسسبهما واحد وهر الظهار› 
وحکمھهما مختلف؛ لأن هذا صوم وهذا إطعام» وأحدهما مقيد 
تحمل هاا المطلق على هذا القن 

والقائلون بحمل المطلق على المقيد في هذه الحالة مثلوا له 
بإطعام الظهارء فإنه لم یقید بکونه قبل آن یتماسًاء مع أن عتقه 
وصومه قدا بقوله : ٠‏ من قبل أن يماسا 4 > فيحمل هذا المطلق على 
المقيده فيجب كون الإ طعام قبل المسيس . 

N E E N 
فاوط ماتا مون آهل ك [المائدة/ 1۸4« وأطلق الكسوة عن القيد‎ 
3ار كسوتَهرّ € فيحمل المطلق على المقيدء‎ ed 

۹٤ 


فيشترط فى الكسوة أن تكون من أوسط ما تكسون آهليكم . 


الحالة الرابعة: أن يختلفا في الحكم والسبب معًا. ولا حَمْلّ 
فيها إجماعا» وهو واضح . وهذا فيما إذا كان المقيد واحدا. 


أما إذا ورد مقيدان بقيدين مختلفين فلا يمكن حمل المطلق على 
كليهما؛ لتنافي قیدیهماء ولکنه ينظر فيهماء فإن کان أحدهما آقرب 
للمطلق من الأخر حمل المطلق على الأقرب له متهما عند جماعة من 
العلماء» فيقيد بقيده» وإن لم یکن أحدهما آقرب له فلا يقد بقيد 
واحد منهماء ويبقى على إطلاقه؛ لاستحالة الترجيح بلا مرجح . 


مثال كون أحدهما أقرب للمطلق من الآخر: صوم كفارة 
اليمين» فإنه مطلق عن قيد التتابع والتفريق» مع أن صوم الظهار مقيد 
بالتتابع» وصوم التمتع مقيد بالتفريق» واليمين أقرب إلى الظهار من 
التمتع ؛ لأن كلا من اليمين والظهار صوم كفارة بخلاف صوم التمتع › 
فيقيد صوم كفارة اليمين بالتتابع عند من يقول بذلك» ولا يقيد 
بالتفريق الذي في صوم التمتع . 

وقراءة ابن مسعود : «(فصيام اة ثة يام متتابعات») لم تثبت ست 
لإجماع الصحابة على عدم كتب «متتابعات» في المصحف . 

ومثال كونها ليس أحدهما آقرب للمطلق من الآخر : صوم قضاء 


ے وز س 


e‏ فان الله قال فيه : : # فة من انام أ [البقرة/ 1A‏ [« ولم 

یقیده بتتابع ولا تفريق» مع آنه قيد صوم الظهار بالتتابع وصوم التمة 

بالتفريق» وليس أحدهما قرب إلى قضاء رمضان من الاخر› فلا يقيد 
۹0 


بقيد واحد ر اء بل یہقی على الاختيار› إن شاء تابعه وإن شاء 
فرقه . والعلم عند الله تعالى . ) 

قوله تعالى : % وَمَّن يمْتّل مُوْمِا 
دا فیہا وعضب آله عه ولتم وعد لر عَدابا عَظيما 9 
(النساء/ ۹۳]. 


وت ی ی ہے مرو ہے بد 
متعمدافجزراژه جهنم 


هذه الآية تدل على أن القاتل عمدًا لا توبة له» وأنه مخلد فى 
النار. 
< ل اہ لا عور آن بر پو عر ا دو 5رك ن 65ا4 € [الساء/ ٤۸‏ 
وقوله تعالی :وین لا غوت مع أله للا ءاخر ولا يلو التشس 
الق حرم َهللا يالحيّ) إلى قوله: # إلا من تاب وا وڪيل کمک 
صللحا قأولمدت بد آله سکاته حسدت ) الأية [الفرقان/ »]۷٠- ٦۸‏ 
e ۴ »‏ ر ت 
وقوله تعالى: إن أله يعر ألذنوب جَيعًا 4 [الزمر/ »]٥١‏ وقوله: 
ولف لغفار لمن تاب وءامَنَ€ الاية [طه/ ۸۲]. 

وللجمع بين ذلك أوجه: 

منها: أن قوله: ‏ فَجَراۇم جَهَلّم لدا فيا أي : إذا كان 
مستحلاً لقتل المؤمن عمدًا؛ لأن مستحل ذلك كافر. قاله عكرمة 
e‏ 

ويدل له ما أخرجه ابن أبي حاتم عن ابن جبير» وابن جرير عن 
ابن جريج : من آنها نزلت في مِمَيَّس بن صبابة» فإنه أسلم هو وأخوه 

۹٦ 


هشام وكانا بالمدينة» فوجد مقيس أخاه قتيلا في بني النجار ولم 
يعرف قاتله» فأمر له النبي ية بالدية» فأعطتها له الأنصار مائة من 
الإبل» وقد أرسل معه النبي ية رجلا من قريش من بني فهر» فعمد 
مقيس إلى الفهري رسول رسول الله ميه فقتله» وارتد عن الإسلام» 
وركب جملا من الدية وساق معه البقية» ولحق بمكة مرتدّا» وهو 


قتلت به فهرًا وحملت عقله سراة بني النجار أرباب فارع 
وأدرکت ثأري واضطجعت موسدا وكنت إلى الأوثان آول راجع 


ومقيس هذا هو الذي قال فيه 4ل : «لا آؤمنه في حل ولا حرم . 
وفَيلَ متعلقًا بأستار الكعبة يوم الفتح . 


فالقاتل الڏي هو کمقیس بن صبابة»› المستحل للقتل» المرتد 
عن الإسلامء ل ل إشکال فې خلوده في النار. 

وعلى هذا فالآية مختصة بما يماثل سبب نزولهاء بدليل 
النصوص المصرحة بأن جميع المؤمنين لا يخلد أحد منهم في النار . 

الوجه الثاني : ؛ أن معنی : فجزاؤه إن جوزي ۰ مح إمكان آل 
پجازی إدا تاب أو کان له عم ل 2 ج بعمله السيء . وهذا قول 


آٻي هرپرة وأبي 
الوجه الثالث : ن 


۹۷ 


ذكر هذا الوجه الخطيب”" والآلوسي في تفسيريهماء وعزاه 
الآلوسي لبعض المحققين. واستدلاً عليه بقوله تعالى: # وس كَقرً 
آله حي ن نسي [آل عمران/ ۹۷]» على القول بان معتأه: ومن 
لم يحج . وبقوله ڪيا - الثابت في «الصحيحين» للمقداد حين سأله 
عن قتل من أسلم من الكفار بعد أن قطع يده في الحرب: «لا تقتله؛ ‏ 
فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله› وإنك بمنزلته قبل أن يقول 
الكلمة التى قال» . 

وهذا الوجه من قبيل: كف دون كفر» وخلود دون خلود» 
فالظاهر أن المراد به عند القائل به أن معنى الخلود: المكث الطويل . 
والعرب ربما تطلق اسم الخلود على المكث» ومنه قول لبيد : 
فوقفت أسألها وكيف سؤالنا صا خوالد ما يبين كلامها 

إلا أن الصحيح في معنى الأية : الوجه الثاني والأول. 

a a EE CC‏ ء کلام ابن عباس آن 
هذه الآية ناسخة لكل ما سواها ا و 

قال مقیده - عفا الله عنه -: الذي يظهر آن القاتل عمدًا مر 


عاص له توبة› کما عله جمهور علماء الأمةء وهر صریح RF‏ 


ال إلا س تاب وََامَنَ ‏ الاية [الفرقان/ ٠۷]ء‏ وادعاء تخصيصها 
بالکفار لا دليل عليه ويدل على ذلك - أيضا قوله تعالی : وتر 
ما دون ذلك IA‏ [الساء/ »]٤۸‏ وقوله تعالی : # إن الله يعفر ر الدب 


.)۳۲٤/۱( الشربيني في «السراج المتیر»‎ )١( 
۹۸ 


وقد توافرت الأحاديث عن النبي ية أنه يخرج من النار من كان 
في قلبه مثال ذرة من إيمان. 

وصرح تعالى بآن القاتل آخو المقتول في قوله: * فمن عى يِن 
آخيه سىء الأية [البقرة/ ۱۷۸]» وليس أخو المؤمن إلا المؤمن» وقد 
قال تعالی : # ون طايفتانِ من أَلْمَوّْمزين افسَلراً4 [الحجرات/ ۹] فسماهم 
مؤمنين مع أن بعضهم يقتل بعضا. ) 

ومما يدل على ذلك: ما ثبت فى «الصحيحين» فى قصة 
الإسرائيلي الذي قتل مائة نفس؛ لأن هذه الأمة أولى بالتخفيف من 
بني إسرائيل؛ لأن الله رفع عنها الأصار والأغلال التي كانت عليهم . 


۹۹ 


سورة المائدة 


قوله تعالی : « الوم أجل َم أ يبت ومام َي اوا ألككب جل 
لك الأية [المائدة/ .]٠‏ 

هذه الأية الكريمة تدل بعمومها على إباحة ذبائح أهل الكتاب 
مطلقًا› ا 
اا ا 

وقد قال ابن عباس وأبو أمامة ومجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة 
وعطاء والحسن ومكحول وإبراهيم النخعي والسدي ومقاتل بن 
حيان: إن المراد بطعامهم ذبائحهم. كما نقله عنهم ابن کثیر» ونقله 
البخاري عن ابن عباس . 


e 7‏ أخر تدل على ان ما سمي عله شير 4 ل 


يەجوز أكله» و على آن مالم يذكر اسم الله عليه لا ر جوز أكله أيضا أيضًا 


أما التي دلت على م نع اکل ما ذکر عليه اسم غير الله» فکقول 
تعالی : وما اهل ا آله 4( في سورة البقرة [البقرة/ ۱۷۳]» 
وقوله : # رما اهل عير َد € في المائدة والنحل [المائدة/ ٠١‏ النحل/ 
))٥‏ وقوله أوفسمَاأهل لير آي في الأنعام [الانعام/ [٤90‏ 

والمراد بالإهلال: رفع الصوت باسم غير الله عند البح . 

وأما التي دلت على منع أكل ما لم يذكر اسم الله عليه» فكقوله: 


ه * \ 


# ولا ڪاو ڪلوا ما ر بدگ اسم لَه عله € الاأية [الأنعام/ ))» وقوله 

> ر ص ص ھ۶ 2ے چ رس ہس 
تعالی: ٭ لوا ما دک اسم آلو کول کن کید زمیک © 5ک 
اک ااا ا اک مک [الأنعام/ ۱١۸‏ -۱۱۹]» فإنه يفهم منه 
عدم الأكل مما لم يذكر اسم الله عليه. 


المبحث الأول: في وجه الجمع بين عموم آية # وطعام ليبن ونوا 
لكب جل لک 4 مع عموم الأيات المحرمة لما أهل به لغير الله 
فيما إذا سمى الكتابي على ذبیحته غير الله» بأن اَهَل بها للصليب أو 
عيسى أو نحو ذلك . 


e‏ : في وجه الجمع بين # وطعام ازب ونوا الوب 
جل ک4 أيضا مع قوله : رلا کےا n‏ عله » فيما 
إذا لم يسم الكتابي الله ولا غيره على ذبيحته. 


أما المبحث اللأول» فحاصله أن بين قوله تعالى : رتل“ الي 
ووا الکدب حل اک € وبین قوله: ٭ وما اَل لير اللو ہے € عمومًا 
وخصوصا من وجه» تنفرد آية ‏ وطعام لين ووا الیب جل اک4 فی 
الخبز والجبن من طعامهم مشلا وتنفرد آية ‏ وما آهل َراو و في 
ذبح الوثني لوثنه» ويجتمعان في ذبيحة الكتابي التي أهل بها لغير 
الله » كالصليب أو عيسى» فعموم قوله يترا و) يفتضي 
تحریمهاء وعنموم قوله: و ال ووا الب حل ا € يقتضي 
حلبتها . 


۱۰۱ 


وقد تقرر في علم الأصول أن الأعَيْن من وجه يتعارضان في 
الصورة التي يجتمعان فيهاء فیجب الترجيح بینهما» والراجح منهما 
يقدم ويخصّْص به عموم الأخر» كما قدمنا في سورة النساء في 


الجمع بين قوله تعالی : وان تجمغواہ ان4 [الساء/ ۲۳] 
مع قوله تعالی : ومام كت امهم € [المؤمنون/ »]٦‏ وکما شار له 


صاحب «مراقى السعود» بقوله : 
وإن يك العموم من وجه ظهر فالحكم بالترجيح حتما معتبر 
فإذا حققت ذلك» فاعلم أن العلماء اختلفوا في هذين العمومين 
أيهما أرجح؟ 
ورواية عن مالك› ورواه إسماعيل بن سعيد عن الرٍمام آجهد: کما 
ذکره صا حب «المغنى»» وهو قول أبن عمر وربيعة› کما نقله عنهما 
البخوي في «تفسيره»» وذكره النووي في «شرح المهذب» عن علي 
وعائشة. 
ورجح بعضهم عموم آية التحليل بن الله أحل ذبائحهم وهو أعلم 
بما يقولون. كما احتج به الشعبى وعطاء على إباحة ما هلوا به لغير 


الله . 

قال مقيده - عفا الله عنه -: الذي يظهر - والله تعالى أعلم - أن 
عموم آيات المنع أرجح وأحق بالاعتبار من طرق متعددة: 
منها: قوله َيه : «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك»» وقوله بي : «والإثم 
۹۲ 


ما حاك فى النفس» الحديث» وقوله ية: «فمن اتقى الشبهات فقد 
استبراً لدینه وعرضه) . ) 

ومنها: أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح› كما تقرر في 
الأصول. 

وينبني على ذلك أن النهي إذا تعارض مع الإباحة - كما هنا 
فالنهي أولى بالتقديم والاعتبار؛ لأن ترك مباح آهون من ارتكاب 
حرام . 

بل صرح جماهير من الأصوليين بأن النص الدال على الإباحة 
في المرتبة الثالثة من النص الدال على نهي التحريم؛ لأن نهي 
التحريم مقدم على الأمر الدال على الوجوب؛ لما ذكرنا من تقديم 
درء المفاسد على جلب المصالح› والدالٌ على الأمر مقدم على 
الدال على الإباحة؛ للاحتياط فى البراءة من عهدة الطلب. 

وقد أشار إلى هذا صاحب «مراقي السعود» في مبحث الترجيح 
باعتبار المدلول بقوله: 
وناقل ومثبت والآمر بعد النواهي ثم هذا الآخر 
على الإباحة. .. . O O OS‏ 

فإن معنى قوله: «والآمر بعد التواهى» أن ما دل على الأمر بعد ما 
دل على النهي» فالدال على التهي هو المقدم. وقوله: «ثم هذا الأخر 
على الإباحة» يعني : أن النص الدال على الأمر مقدم على الإباحة 

۴ 


اکنا 


تتحصل أن الأول النهي» فالأمرء فالإباحة» فظهر تقديم النهي 
عما أهل به لخير الله على إباحة طعام أهل الكتاب . 


واعلم آن العلماء اختلفوا فيما حرم على أهل الكتاب» كشحم 
الجوف من البقر والغنم المحرم على اليهود» هل يباح للمسلم مما ذبحه 
اليهودي؟ فالجمهور على إباحة ذلك للمسلم؛ لأن الذكاة لا تتجراً. 
وإيضاح ذلك : أن أصحاب مالك احتجوا بقوله تعالى : # وَطمَام 
َي ونوا الب حل لک ). قالوا: المحم عليهم ليس من طعامهم 
حتى يدحل فيما أحلته الآية. 


النبي بي لعبد الله بن مغفل - رضي الله عنه ۔ على أخذه جراباً من 

وبما رواه الإمام أحمد بن حنبل عن أنس أن النبي 4 أضافه 
بهودي على حبز شعير وإهالة سبح آي : ردك متغير الريح . 

وبقصة الشاة المسمومة التي سمتها اليهودية له ييه ونهش من 
ذراعها» ومات منها بشر بن البراء بن معرور» وهي مشهورة 
بحي حة › قالوا: إنه كه عزم على أكلها هو ومن معه› ولم يسألهم 
هل نزعوا منها ما یعتقدون تحریمه من شحمها أو لا؟ وقد تقرر في 
۱۰٤‏ 


الأصول أن ترك الاستفصال بمنزلة العموم في الأقوال» كما شار له 
في «مراقي ي السعود» بقوله : 

ونزلك ترك الاستفصال منزلة العموم في المقال 
والذې يظهر لمقیده - عفا الله عنه ان هذه الأدلة ليس فيها حجة 
أما حديث e‏ مغفل ا 2 - رضي الله عنهما _- 


e 0‏ ا ا 1 ا ٩‏ فما في 


الحديثين أعم من محل النزاع» والدليل على الأعم ليس دليلا على 

الأخص؛ لن وجود الأعم لا يفتضي وجود الأخص بإجماع 

العقلاء. 

بقوله : 

والقول بالموجب قدحه جلا وهو تسليم الدليل مسجلا 

من مانع أن الدليل استلزما لما من الصور فيه اختصما 
أما القول بالموجَب عند البيانيين فهو من أقسام البديع المعنوي› 

وهو ضربان معروفان في علم البلاغة. وقصدنا هنا القول بالمو جب 


0 


وآما تركه ية الاستفصال في شاة اليهودية فلا يخفى آنه لا دليل 
فيه؛ لاأنه بيه ينظر بعينه ولا يخفى عليه شحم الجوف ولا شحم 
الحوايا ولا الشحم المختلط بعظم» كما هو ضروري» فلا حاجة إلى 
السؤال عن محسوس حاضر . 

وأجرى الأقوال على الأصول في مثل الشحم المذكور: الكراهة 
التنزيهية؛ لعدم دليل جازم على الحل أو التحريم؛ لأن ما يعتقد 
الشخص آنه حرام عليه ليس من طعامه» والذكاة لا يظهر تجرُؤهاء 
ko iN E Sh‏ 

وأما المبحث الثاني : وهو الجمع بين قوله: # وطعَا 
آلککب جل € مع قوله  :‏ ولا تاڪلوا يتا ر يدر آ شاوی فما 
إذا لم يذكر الكتابي على ذبيحته اسم الله ولا اسم غير 

فحاصله : ان في قوله: # ولا ت ڪاو ِا لر يڏگ اسم ار َد 
وجهين من التفسير : 

أحدهما _ إليه ذهب الشافعي» وذكر ابن كثير في تفسيره لها أنه 
قوي -: أن المراد بما لم يذكر اسم الله عليه هو ما أهل به لخير الله . 

وعلى هذا التفسير فمبحث هذه الآية هو المبحث الأول بعينه لا 
شيء آخر . 

الوجه الثاني : آنها على ظاهرها. 

وعليه فبين الايتين - أيضا -عموم وخصوص من وجه» تنفرد آية 
3 وطعام لذن ونوا الکدبَ 4 فما ذبحه الكتابي وذکر عليه اسم الله » فهو 


۱۰٦ 


EF 


حلال بلا نزاع» وتنفرد آية * ولا تا ڪلوا ما ردک اسم اس عليه فيما 
ذبحه وثني أو مسلم لم يذكر اسم الله عليهء فما ذبحه الوثني حرام بلا 
نزاع» اع» وما ذبحه المسلم من غير تسمية يأتي حکمه إن شاء الله . 

N NL e e‏ ا 
53 ااا یئا بر نے آنه 4 على الوب ا إلى 

TEE OG 
4 فذهب الجمهور إلى ترجيح عموم # وَطعام اَي أووا ألكدب‎ 
الاية.‎ 

وقال بعضهم بترجيح عموم # ولا لا تآڪاوا يا لر ڌر اسم آله 
يد . 

وقال النووي في «شرح المهذب»: ذبيحة أهل الكتاب حلالء 
سواء ذکروا اسم الله عليها ام لاء لظاهر القرآن العزيز. هذا مذهبنا 
ومذهب الجمهور› وحکاه این المنذر عن علي والنخعي وحماد بن 
سليمان وأبي حنيفة وآحمد وإسحاق وغيرهم . . فإن ذبحوا على صنم أو 
غیره لم يحل . انتهی محل الغرض منه بلفظه . 

وحكى النووي القول الآخر عن علي - أيضا - وأبي ثور وعائشة 
وابن عمر. 
قال مقیده _ عفا الله عنه -: الذي يظهر - والله تعالى أعلم - 


%۷ 


لعموم كل من الآيتين مرجحا» وأن مرجح آية التحليل آقوى وأ بق 
بالاعتبار. 


أما آية ال 


الأول: أنها أقل تخصيصًاء وآية التحريم أكثر تخصيصًا؛ لأن 


الشافعي ومن وافقه خصصو ها بما ذبح لغير الله » وخصصها الجمهور 
بما تركت فيه التسمية عمدًاء قائلين: إن تركها نسياتًا لا أثر له واية 
التحليل ليس فيها من التخصيص غير صورة النزاع إلا تخصيص 
واحد» وهو ماقدمنا من أنها مخصوصة بمالم يذكر عليه اسم غير الله 

وقد تقرر في الأصول أن الأقل تخصيصًا مقدم على الأكثر 
تخصبصا› كما أن ما لم يدخله التخصيص أصلا مقدم على ما دخله. 
الهندي» وبين صاحب انشر البنود في شرح مراقي السعود» في 
مبحث الترجيح باعتبار حال المروي في شرح قوله: 
تقدیم ما حص على مالم يحص وغكفنه كل أتى غلبة نض 

أن الأقل تخصيصًا مقدم على الأكثر تخصيصًاء وأن ما لم يدخله 
التخصيص مقدم على ما دخله عند جماهیر الأصوليين› وأنه لم 
يخالف فيه إلا السبكى وصفى الدين الهندي . 

والثاني - ما نقله ابن جریر - ونقله عنه ابن کثير - عن عكرمة 
والحسن البصري ومکحول -: أن ية # وطعام اين أونوا ألکثبَ 4 

۰۸ 


ناسخة لآية # ولا ت ڪلوا يتا ريد اسم لَه عله . 

ولكنا قدمنا أن التخصيص بعد العمل بالعام نسخ؛ لأن 
التتخصيص بيان › N‏ 

ویدل لهذا أن آية # ولا تأ ڪاو e‏ 
الأنعام» وهي مكية بالإجماعء وآ # وطعام اَن ونوا ألكدب ) من 
المائدة» وهي من آخر ما زل من الرآنبالديتة 
تعالی : e 09 TS‏ 

وحاصل هذه الستالةة أن ذبيحة الكتابى لها خمس حالات لا 
سادسة لها : 

الأولى: أن يُعلم أنه سمّى الله عليها. وفي هذه تؤكل بلا نزاع» 
ولا عبرة بخلاف الشيعة في ذلك؛ لأنهم لا يعتد بهم في الإجماع . 

الثانية : أنه بعلم أنه أهل بها لخير الله . ففيها خلاف» وفنا 
أن التحقیق أنها لا تؤكل ؛ لقوله تعالى : # وَماأَهِرَ رَه ہو4 . 

الثالثة : أن يعلم أنه جح بین اسم الله واسم عیره. وظاهر 
النصوص أنها لا تؤكل أيضا؛ لدخولها فيما أهل لغير الله به . 

الرابعة: أن يُعلم آنه سكت ولم يسم الله ولا غيره. فالجمهور 

۱۰۹ 


على الإباحة» وهو الحق› والبعض على التحريم› کماتقدم. 

الخامسة : أن يُجهل الأمر؛ لكونه ذبح حالة انفراده. فتؤكل على 
ما عليه جمهور العلماء» وهو الحق» إن لم يُعرف الكتابيٌ بأكل الميتة 
كالذي يسل عنق الدجاجة بيده» فإن عرف بأكل الميتة لم يؤكل ما 
البعض» بل قال ابن العربى المالكى: إذا عايّاه يسل عنق الدجاجة 
بيده فلا الأكل منها؛ لأنها من طعامهء› وال باح لنا طعامه. 
واستبعده ابن عبدالسلام. 

قال مقیده - عفا الله عنه -: هو جدیر بالاستبعاد؛ فکما أن 
طعامهم يجوز لنا من غير إباحة الميتة؛ لأن غاية الأمر أن ذكاة 
الكتابي تحل ذكاة كذكاة المسلم. 
فحاصله أن فيه ثلاثة أقوال : 

أرجحها ‏ وهو مذهب الجمهور -: أنه إن ترك التسمية عمدا لم 
تؤکل؛ لعموم قوله تعالی : # ولا تاڪلوا ما ر بڌگر اسم اسو ٍَ4 
وإن تركها نسياتًا أكلت؛ لأنه لو تذكر لسمى الله . 

قال ابن كثير: إن ابن جرير يعني بذلك ما رواه البيهقي عن ابن 


۱1٩ 


عباس عن النبي إل: «المسلم يكفيه اسمه؛ إن سي أن يسمي حين 
يذبح فليذكر اسم الله ولیأکله» . 

ثم قال ابن کثير: إن رفع هذا الحديك خحطاء اطا فيه معقل بن 
عبید الله الجزري»› والصواب وقفه على ابن عباس »› کما رواه بذلك 
سعيد بن منصور وعبدالله بن الزبير الحميدي . 

ومما استدل به البعض على أكل ذبيحة الناسى للتسمية: دلالة 

وففا استدل به البعض لذلك : حديث الحافظ أبو أحمد بن 
عدي عن أٻي هريرة قال : جاء رجل إلى النبي بي فقال : يا رسول 
الله » أرأيت الرجل منا يذبح وينسى أن يسمي؟ فقال النبي بي : «اسم 
الله على كل مسلم» . ذكر ابن كثير هذا الحديث وضكَفه بن في إسناده 
مروان بن سالم با عبدالله الشامي» وهو ضعيف . 

القول الثاني : أن ذبيحة المسلم تؤكل ولو ترك التسمية عمدًا. 
وهو مذهب الشافعي رحمه الله كما تقدم ؛ لأنه یری أنه مالم يذكر 
اسم الله عليه یراد به ما آهل به به لغير الله لا شيء آخر. 

وقد ادعى بعضهم انعقاد اللإجماع قبل الشافعي على أن متروك 
التسمية عمدا لا يؤكل. ولذلك قال آبو يوسف وغيره: لو حكم 
حكاية الإجماع على ذلك قائلاً: إن الخلاف فيه قبل الشافعي 
معروف . 
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القول الثالث: أن المسلم إذا لم يسم على ذبيحته لا تؤكل 
مطلقا» تركها عمدا أو نسياتًا. وهو مذهب داود الظاهري . 


وقال ابن كثير: ثم نقل ابن جرير وغيره عن الشعبي ومحمد بن 
سيرين : آنهما كرها مترول التسمية نسياتًا . والسلف يطلقون الكراهة 
على التحريم كثيرًا. 

ئم ذكر ابن كثير أن ابن جرير لا يعتبر مخالفة الواحد أو الاثنين 
للجمهور› فيعده إجماعًا مع مخالفة الواحد أو الاثنين › ولذلك حکی 
الإجماع على أكل متروك التسمية نسياتًا مع أنه نقل خلاف ذلك عن 
الشعبي وابن سيرين . 

مسائل مهمة تتعلق بهذ المباحث 

المسألة الأولى : اعلم أن كثيرًا من العلماء من المالكية والشافعية 
وغیرهم يفرقون بین ما ذبحه آهل الكتاب لصنم» وبين ما ذبحوه 
لعيسى أو جبريل أو لكنائسهم. قائلين: ان ااا ئة لير 


الله » دول ای و ي تنزیه ۰ مستدلین بقوله تعالڵی : 
وما ذب حالصب [المائدة/ ۳]. 


والذي يظهر لمقيده - عفا الله عنه أن هذا الفرق باطل» بشهادة 
القرآن؛ لأن الذبح على وجه القربة عبادة بالإجماع» وقد قال تعالى : 
3 فصل اريك وار ©4 الآية [الكوثر/ ۲]» وقال تعالى : فلل 


ر ا کے کے کے ی 


صااق وذ کیان وساف و (الئمام/ ۲ 
فمن صرف شينًا من ذلك لغير الله فقد جعله شريكا مع الله في 


۱۲ 


هذه العبادة التي هي الذبح» سواء کان نبا أو ملكا آو بناءًا أو شجرا أو 
حجرًا أو غير ذلك› لا فرق في ذلك بين صالح وطالح» كما نص عليه 
تعالی بقوله: # ول یامرکه أن تنخدو گیگ ولع اراب زآل عمران/ 


٠‏ ثم بين أن فاعل ذلك کافر بقوله تعالی : ٭ آیامرم پالکفر بعد إذ 
ش5 @4. 

وقال تعالی : 5 اگ لیر أن بوه اله الککب الم اشم 
فم فول لاکاس کونوا کد I‏ دون ا الأية c۷۹ A‏ 


تعالی: < کا الککی کاک ڪرم سم یکا ریبک آل تی 
إلا الہ وکا رک ہو سیا ولا ا د بسا بسا آنا ن مون ار ا لآ 
[آل عمران/ .]٦٤‏ 


فإن قيل : قد رخص د ا لکنائسهم أبو الدرداء 
وأبو آمامة الباهلى الا سارية والقاسم بن مخيمرة 
وحمرة بن حبيب وأبو سلمة الخولاني وعمر بن الأسود ومکحول 
فالجواب: أن هذا قول جماعة من العلماء من الصحابة ومن 


بعدهم» وقد خالفهم فيه غيرهم» وممن خالفهم: آم المؤمنين 
عائشة - رضي الله عنها ‏ والإمام الشافعي - رحمه الله -» والله تعالی 
يقول : # قإن ازعم فی سیو ردو کی او الأية [السناء/ ۹ فنرد هذا 
التزاع إلى الله فنجده حرم ما أَهِلٌ به به لغیر الله . 


وقوله: بير ألو يدخل فيه الملك والنبي» كما يدخل فيه 
الصنم والنصب والشبطان . وقد وأفقونا في منح ماذیحوه باسم 
1۱۳ 


الصنم» وقد دل الدليل على آنه لا فرق في ذلك بين النبي والملك› 
وبين الصنم والنصب» فلزمهم القول بالمنع . 

وأما استدلالهم بقوله: ¥ وما ذُبح عل أَلنْصْبٍ € [المائدة/ ۳] فلا 
دلیل فیه؛ لأن قوله تعالى : وما ديح عَل لصب ليس بمخصص 
لقوله: وما اهل لير آله به [النحل/ ١۱۱]؛‏ لأنه ذكر فيه بعض ما 
دل عليه عموم * ماهر لِتَيَرٍ لیر الله ب 


وقد تقرر في علم الأصول أن ذكر بعض آفراد الحكم العام بحكم 
العام لا یخصصه» على الصحيح› وهو مذهب الجمهور» خلاقا 
لأبي ثور محتجًا بأنه لا فائدة لذكره إلا التخصيص . وأجيب من قبل 
الجمهور بان مفهوم اللقب ليس بحجة» وفائدة ذكر البعض نفي 
ا ا 


فإذا حققت ذلك» فاعلم أن ذكر البعض لا يخصّص العام» سواء 
ذکرا في نص واحد» کقوله تعالی: فظو عل ألسّتلوت والسكلوة 
الوْسطى € [البقرة/ ۲۳۸]ء او ذکر کا واخد مهما غل حدة: کحدنث 
الترمذي وغيره: «آيما إهاب دبغ فقد طهر» وحديث مسلم أنه َة مر 
بشاة ميتة فقال : «هلا أخذتم إهابها) الحديث . 


ذد الصلاة الوسطى في الأول لا يدل على عدم المحافظة على 
غيرها من الصلوات› وذكرٌ إهاب الشاة في الأخير لا يدل على عدم 
الانتفاع بإهاب غير الشاة؛ لأن ذكر البعض لا يخصص العام . 
1٤‏ 


1 لصحيح › کقوله تعالی : مولن حى ردهن نى دك 4 [البقرة/ ۲۲۸] فإن 
ص © 


الضمير راجع إلى قوله: ‏ والمطلقدت يرَبّصّت € وهو لخصوص 
الرجعيات من المطلقات› مع أن تربص ثلاثة قروء عام للمطلقات من 
رجعیات وبوائن . 

وإلى هذا أشار في «مراقي السعود» مبينًا معه أيضًا أن سبب 
الواقعة لا يخصصهاء وأن مذهب ااا ا ا 
الصحيح فيهما أيضاء بقوله: 

ودع ضمير البعض والأسبابا 

وذكر ما وافقه من مفرد ومذهب الراوي على المعتمد 

وروي عن الشافعي وأكثر الحنفية التخصيص بضمير البعض› 
وعليه فتربص البوائن ثلاثة قروء مأخوذ من دليل آخر . 

أما عدم التخصيص بذكر البعض فلم يخالف فيه إلا أبو ثور 
وتقدم رد مذهبه. 

رلو سا انال مار فة هل ال و طا ا ا 
الکتب حل لک 4 فإنا نجد النبي بيه أمر بترك مثل هذا الذي 
تعارضت فيه النصوص بقوله: «دع ما يريبك إلى ما يريبك». 

المسألة الثانية : اختلف العلماء في ذكاة نصارى العرب» كبني 
تغلب وتنوخ وبهراء وجذام ولخم وعاملة ونحوهم» فالجمهور على 
أن ذبائحهم لا تؤكل. قاله ابن كثير. وهو مذهب الشافعي» ونقله 
النووي في «شرح المهذب» عن علي وعطاء وسعيد بن جبير . 
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ونقل النووي - أيضا - إباحة ذكاتهم عن ابن عباس والنخعي 
والشعبي وعطاء الخراساني والزهري› والحكم وحماد وبي حنيفة 
وإسحاق بن راهویه وأبي ثور. وصحح هذا القول ابن قدامة في 
«المغني» محتجًا بعموم قوله : # وطعام ليبن ووا الکتب جل ئ . 
وحجه القول الأول ماروي عن عمر - رصي الله عنه - قال : ما 
نصاری العرب بأهل كتاب» لا تحل لنا ذبائحهم . 
وما روي عن علي - رضي الله عنه -: لا تحل ذبائح نصاری بني 
ولأنهم دخلوا في النصرانية بعد التبديل› ولا يعلم هل دخلوا في 
دين من بدل منهم او في دين من لم دل فصاروا کالمجوس لما 
آشكل آمرهم في الكتاب لم تؤكل ذبائحهم . 
اثلا : إنه حجة الشافعية في منع ذبائحهم . 
ويفهم منه عدم إياحة کل ذکاة اليهود والنصاریى اليوم؛ 


المسألة الثالثة : ذبائح المجوس لا تحل لل 


جمهور العلماء» ونقله ابن المنذر عن أكثر العلماء. 


قال: وممن قال به: سعيد بن المسيب وعطاء بن أبي رباح 


۱۱١ 


وسعيد بن جبير ومجاهد وعبدالرحمن بن أبي ليلى والنخعي وعبيد 
الله بن زيد ومرة الهمداني ومالك والثوري وآبو حنيفة وأحمد 
ET‏ 


انان کر تفسير قوله: رطام أل اوا الب حل 
لَك 4: وأما المجوس فؤإنهم وإن أخحذت منهم الجزية تبعًا وإلحاقاً 
لأهل الكتاب» فإنه لا تؤكل ذبائحهم ولا تنكح نساؤهم» خلافا لأبي 
ثور إبراهيم بن خالد الكلبي أحد الفقهاء من أصحاب الشافعيّ 
وأحمد بن حنبل » ولما قال ذلك واشتهر عنه أنكر عليه الفقهاء» حتى 
قال عنه الإمام أحمد: أبو ثور كاسمه» يعني : في هذه المسألة. 
وكأنه تمسك بعموم حديث روي مرسااً عن النبي ب أنه قال : «(شتوا 
بهم سنة آهل الكتاب»» ولكن لم يثبت بهذا اللفظ› وإنما الذي فن 
«صحيح البخاري» عن عبدالرحمن بن عوف : أن رسول الله ية آخحذ 
الجزية من مجوس هجر. ولو سلم صحة هذا الحديث فعمومه 
مخصوص بمفهوم هذه الآية : # وطعام لين اونا ٠‏ اکب جل لک 4 
فدل بمفهومه - مفهوم المخالفة - على أن طعام من عداهم من أهل 
الأديان لا يحل. انتهى كلام ابن كثير بلفظه. واعترض عليه في 
الحاشية الشيخ السيد محمد رشيد رضا بما نصه فيه : أن هذا مفهوم 
لقب وهو ليس بحجة. 


قال مقیده ‏ عما الله عنه -: الصواب مع الحافظ ابن كثير رحمه 


الله تعالى -» واعتراض الشيخ عليه سهو منه ؛ لأن مفهوم قوله : لذن 
ووا لکد 4 مفهوم علة لا مفهوم لقب كما ظنه الشيخ؛ لأن مفهوم 


1۷ 


اللقب في اصطلاح الأصوليين هو ما علق فيه الحكم باسم جامدء 
الذي ذكر ليمكن الإسناد إليه فقط؛ لاشتماله على صفة تقتضي 
تخصیصه بالذکر دون غیره . 

أما تعليق هذا الحكم - الذي هو إباحة طعامهم - بالوصف بإيتاء 
الكتاب فهو تعليق الحكم بعلته؛ لأن الوصف بإيتاء الكتاب صالح 
لأن يكون مناط الحكم بحلية طعامهم . 

وقد دل المسلك الثالث من مسالك العلة - المعروف بالاإيماء 
والتنبيه - على أن مناط حلة طعامهم هو إيتاؤهم الكتاب» وذلك 
بعينه هو المناط لحلية نكاح نسائهم؛ لأن ترتيب الحكم بحلية 
طعامهم ونسائهم على إيتائهم الكتاب لو لم يكن لأنه علته لما كان في 
التخصيص بإيتاء الكتاب فائدة. ومعلومٌ أن ترتيب الحكم على وصف 
لو لم یکن علته لكان حشوا من غير فائدة = يُمَهَم منه نه علته بمسلك 

قال فى «مراقى السعود» فى تعداد صور الإأيماء: 
كما إذا سَمِعٌ وصمًا فحَكم وذكزه في الحكم وصمًا قد ألم 
إن لم يكن علته لم يفد GS‏ 
ترتيبه الحكم عليه واتضح EONS‏ 

ومحل الشاهد منه قوله: «استفد ترتيبه الحكم عليه»» وقوله: 
«وذكره في الحكم وصقًا إن لم يكن علته لم يفد» . 


1۸ 


المشهور: أن الصفة الصريحة كاسم الفاعل واسم المفعول الواقعة 
صلة «أل» بمثابة الفعل مع الموصول. ولذا عمل الوصف المقترن 
ب«آل» الموصولة فى الماضى؛ لأنه بمنزلة الفعل» كما آشار له في 
«الخلاصة» بقوله: 
وإن يكن صلة آل ففي المضي وغيره إعماله قد ارتضي 

فإذا حققت ذلك علمت أن # وطعام اين أونوا ألكثب # بمثابة ما 
لو قلت : وطعام المؤتين الكتاب» بصيغة اسم المفعول» ولم يقل 
المصدر يصلح أن يكون المتصف به مقصودا للمتكلم دون غيره» 
كما ذكروا في مفهوم الصفة. 

فظهر أن إيتاء الكتاب صفة خاصة بهم دون غيرهم» وهي العلة 
في إباحة طعامهم ونكاح نسائهم» فادعاء أنها مفهوم لقب سهو 
ظاهر . 

وظهر أن التحقيق أن ا قوله: # لين أونوا الب 4 
مفهوم علة» ومفهوم العلة'قسم من أقسام مفهوم الصفة› فالصفة أعم 
من العلة. ٠‏ 

وإيضاحه - كما بينه القرافى -: أن الصفة قد تكون مكملة للعلة 
لا علة تامة؛ كوجوب الزكاة فى السائمة» فإن علته ليست السوم 


۱۱۹ 


فقط» ولو كان كذلك لوجبت في الوحوش؛ لأنها سائمة» ولكن 
وهذاعند من لا يرى الزكاة في المعلوفة. 
وظهر أن ما قاله الحافظ ابن كثير - رحمه الله تعالى - 
وقد تقرر في علم الأصول ان المفهوم ET‏ 
العموم» أما تخصيص العام بمفهوم الموافقة بقسميه فلا خلاف فيهء 
وممن حكى الإجماع عليه : الآمدي والسبكي في شرح المختصر»» 
ولل جوازة أن إعال الان ازل س اء اها 
ER‏ ا RE‏ ا 
بمفهوم الموافقة اللي هو الفحوى في قوله: وک کی کا ا 
[الإسراء/ ۲۳]؛ لأن فحواه تحريم أذاهما فلا يحبس الوالد بدين الولد. 
وأما تخصيصه بمفهوم المخالفة ففيه خلاف» والأرجح منه هو 
ما 2 عليه الحافظ ابن ر - تغمده ر kA‏ - وهو 


وقيل : لا يجوز التخصيص به. ونقله الباجي عن أكثر المالكية. 
بالمنطوق» وهو مقدم على المفهوم. ويجاب بأن المقدم عليه 
۲۰ 


منطوق خاص لا ما هو من آفراد العام» فالمفهوم مقدم عليه ؛ لن 


واعتبر الإجماءً جل الناس وقسمي المفهوم كالقياس 
أربعين شاة شاة»» الذي يشمل عمومّه السائمة والمعلوفة» بمفهوم 
قوله : «في الغنم السائمة زكاة» عند من لا يرى الزكاة في فى المعلوفة»› 
وهم الأكثر؛ لأنه يفهم منه أن غير السائمة لا زكاة فيهاء فيخصص 
بذلك عموم: «في أربعين شاة شاة» . والعلم عند الله تعالى . 

المسألة الرابعة: ما صاده الكتابي بالجوارح والسلاح حلال 
للمسلم؛ لأن العقر ذكاة الصيد. وعلى هذا القول الأئمة الثلاثة» وبه 
قال عطاء والليث والأوزاعي وابن المنذر وداود وجمهور العلماءء 
كما نقله عنهم النووي في «(شرح المهذب». 

و الجمهور وأاضحة› وهي قوله تعالی : وطعام الذي ونوا 
الدب جل ل4 وخالف مالك وابن القاسم ففرقا بين ذبح الكتابي 
وصیده مستدلین بقوله تعالی : 3 ناله ادیک و ماک € [المائدة/ 144 
لأنه خص الصيد بأيدي المسلمين ورماحهم دون غير المسلمين . 

قال مقيده - عفا الله عنه -: الذي يظهر لي - والله أعلم - آن هذا 
الاحتجاج لا ينهض على الجمهور» وأن الصواب مع الجمهور. 


۲۱ 


وقد وافق الجمهور من المالكية : شهب وابن هارون وابن يونس 
والباجى واللخمى . ولمالك فى «الموازية» كراهته. قال ابن بشير: 
ويمكن حمل «المدونة» على الكراهة. 

المسألة الخامسة : ذبائح أهل الكتاب في دار الحرب كذبائحهم 
في دار الإسلام. قال النووي: وهذا لا خلاف فيهء ونقل ابن المنذر 

قوله تعالی : قان اء وك فأحكم بيَُْم أ أعَرص عَم . . 4 الآية 
[المائدة/ ۲[ 

هذه الآية الكريم تدل على أن النبي بي إذا تحاكم إليه أهل 
الكتاب مخير بين الحكم بينهم والإعراض عنهم . 

وقد جاءت آية آخرى تدل على خلاف ذلك» وهی قوله تعالی : 


2a br 


وان احم بينم با أَرَلٌ أ الاية [المائدة/ .]٤٩‏ 


والجواب: أن قوله تعالی: # وَأنِ احم بينم € ناسخ لقوله: 
# أو rE‏ € [المائدة/ .]٤١‏ وهذا قول ابن عباس ومجاهد 
ا والسدي وريد ر بن أسلم وعطاء الخراساني 

وقیل : س إذا حكمت بينهم فاحكم بما 
آنزل الله لا باتباع الهوى. وعليه فالأولى محكمة. والعلم عند الله 
تعالی . 

قوله تعالى : # أو ءاخَرانِ من عيركم) الية [المائدة/ .]٠١٠١‏ 

۲۲ 


هذه الأية تدل على قبول شهادة الكفار على الوصية في السفر . 
وقد جاءت آیات خر ذلك› کقوله: وإ 


e 


يفتری الكَذِبَ رِس لا ومنو بات ا اتیک هم 


أ[كذبوت )€ [النحل/ »]٠٠٠‏ وقوله: و یلوا کج شمددة أب 


اتيك هم اسف €9 4 [النور/ »]٤‏ أي: فالكافرون أحرى برد 
شهادتهم › وقوله: وآفې دوا دوق مَل ِن ) [الطلاق/ ۲]» وقوله: 
3 واستقې دوا يکين ين راڪم فان َم یکیتا رجن رل وماکان 


رت ےو کے 2 ع رہ 


من رون مى ألشهكآيْ. . . € الأية [البقرة/ ۲۸۲]. 


والجواب عن هذا على قول من لا يقبل شهادة الارن جى 
الأيصاء ف في السفر آنه يقول: إن قوله او ءاخران من یرک منسوخ 
بآیات اث شتراط العدالة. والذي يقول بقبول شهادتهما يقول : هي 
فة مخصصة لعموم غيرها. وهذا الخلاف معروف › ووجه 
الجواب على كلا القولين ظاهر . 

وأما على قول من قال: إن معنى قوله : # دواعَدلٍ يكم € آي : 
من قبيلة الموصى» وقوله  :‏ أو ءاحرَانِمن عَيركم أي : من غير قبيلة 
الموصى من سائر المسلمين» فلا إشكال في الأية. 

ولكن جمهور العلماء على أن قوله: # مِنْعَيركم) أي: من غير 

۶« » ۓ» ع 
المسلمين» وأن قوله: # يكم # آي: من المسلمين. وعليه 
فالجواب ما تقدم . والعلم عند الله تعالى . 

ر و و 2> وم > 
قوله تعالی : ۶ # وم مع أله الرسل يول مادا جبتم قالوا اعام 


نا إِنَك َب ڪلم السو ب 3 € [المائدة/ .]٠١۹‏ 

هذه الاأية يفهم منها أن الرسل لا يشهدون يوم القيامة على 
أممهم . 

وقد جاء فی آیات آخر ما یدل على آنهم یشھدوں على آممهم»› 
سے ا o ° E‏ ا ت ng a eut‏ 
کقوله تعالی: ‏ گیب إا قتا من کل أَمٍَ يهي وجشنا بك عل 
متلا سيدا ) [الساء/ »]٤١‏ وقوله تعالی : ووم عت فی کل َة 


ش و یق کے ےے کے O‏ 
شهيدا عليهر من انفسم وجشسا بل سہیدا عل وؤ ...# [النحل/ 
۸%]. 

والجواب من ثلائة أوجه: 


الأول - وهو اختيار ابن جرير» وقال فيه ابن كثير: لا شك أنه 
حسن -: أن المعنى: لا علم لنا إلا علمٌ أنت أعلم به مناء فلا علم لنا 
بالنسبة إلى علمك المحيط بكل شيء» فنحن وإن عرفنا من أجابنا 
فإنما نعرف الظواهر ولا علم لنا بالبواطن» وأنت المطلع على السراثر 
وماتخفي الضمائر» فعلمنا بالنسبة إلى علمك كلا علم. 

الثاني - وبه قال مجاهد والسدي والحسن البصري» كما نقله 
عنهم ابن كثير وغيره أنهم قالوا -: لا علم لنا؛ لما اعتراهم من شدة 
هول يوم القيامة» ثم زال ذلك عنهم فشهدواعلى أممهم. 

والثالك - وهو أضعفها -: أن معنى قوله: # مادا سر ماذا 
عملوا بعدكم» وما أحدثوا بعدكم؟ قالوا: لا علم لنا. ذكر ابن كثير 
وغيره هذا القول» ولا يخفى بعده عن ظاهر القرآن . 

۲٤ 


E EE a2‏ عم ب ا م 
قولہ تعالی : < ١‏ اھ إن ماز لھا ایک تسن کمر د ینم ق اع 


عدا عرب دان لمكن 4)3 [المائدة/ .]٠٠١‏ 


هذه الأية الكريمة تدل على أن اشد عذابا يوم القيامة من 
کفر من أصحاب المائدة. 

وقد جاء في بعض الآيات ما يوهم خلاف ذلك» کقوله: « إن 
تين فى ألدرلك 1 مِنَ التار € [الساء/ »]٠٤١‏ وقوله: # ووم 
فوم الام اذأو ءال ورَمَوّت شد ألمَدَاب 4)9 [غافر/ .]٤١‏ 

والجواب: أن آية # أَدَخلوا ءال فرَعَوّب وآية ‏ إن المكفقر 

فاة بينهما؛ ؛ لأن کو من آل فرعون والمنافقين في اسفل درکات 


ازن اند العذاب» وليس في الأيتين ما بدل علی آن بعضهم آشد 


وا قولە: « از الآية» فيجاب عنه من وجهين : 

الأول - وهو ما قاله ابن كثير -: أن المراد العالمين لر 
زمانهم. وعليه فلا إشكال . ونظیره قوله تعالی : : واي فصل 
يي € [البقرة/ ]٤۷‏ كما تقدم . 

الثاني ما قاله البعض من ¿ ن المراد به العذاب الدنيوي الذي هو 

ولکن يدل لأنه عذاب ما رواه ابن جرير عن عبدالله بن 
عمرو - رضي الله عنهما - أنه قال: «أشد الناس عذابًا يوم القيامة 
اة : المنافقون› ومن کفر من أصحاب المائدة» وآل فرعون» . 


Y0 


وهذا الإشكال في أصحاب المائدة لا يتوجه إلا على القول 
بنزول المائدة» وأن بعضهم كفر بعد نزولها. اما على قول الحسن 
ومجاهد آنهم خافوا من الوعيد فقالوا: لا حاجة لنا في نزولها فلم 
ولكن ظاهر قوله تعالى: إن مرَلْهّا 4 يخالف ذلك» وعلى 
القول بنزولها لا یتوجه الإشکال إلا إذا ثبت فر بعضهمء كما لا 


سورة الأنعام 


yT: 2 


قوله تعالی : 3 م ردواً إلى کی لَه ew‏ ..# الأية [الأنعام/ 
1۲ 


a E pe 
E U AER EA تعالی: ٭ هتاك تبلوا کل میں٤ ا‎ 
.]۳۰ عنم ما انوا یروت )€ [یونس/‎ 


وقد جاء في آية أخرى ما يدل على خلاف ذلك» وهي قوله 


تعالی : # کلک يان آله موک لین اموا وان اشرت لا مو ج €3 [محمد/ 
1١١‏ 


والجواب عن هذا: أن معنى كونه مولى الكافرين: أنه مالكهم 
TT‏ . ومعنی کونه مولی المؤمنین ين دون الکافرين؛ 
وأما على قول من قال: إن الضمير في قوله: *ردوأ4 وقوله: 
# مَوْلَّلهُمُ € عائد إلى الملائكة» فلا إشكال في الآية أصلا. ولكن 


الأول أظهر . 
قوله تعالی : # وما ڪل الد يمون من جسابهم من ۽ وڪن 
رى لَعَلَهم بمو )€ [الأنعام/ .]٦۹‏ 


هذه الأية الكريمة يفهم منها نه لا إثم على من جالس الخائضين 
فی آيات الله بالاستهزاء والتكذيب . 


۷ 


وقد جاءت آية تدل على ن من جالسهم كان مثلهم في الا 6 


وهي قوله تعالی : 8 وقڌ ر عَم في آلککي أن دا مم ءاي ي لَه 
كر با إلى قوله : 3 إل لذا يله [الساء/ .]٠٤١‏ 

اعلم أولاً أن في معنى قوله : و 6 ل سے يمون من جسابهر 
من شو وجهين للعلماء : 

الأول ا : وما ل يست ينود مجالسة الكفار عند 

وعلى هذا الوجه فلا إشكال في الآية أصلاً. 

الوجه الثاني : : أن معنى الأية : وماع الت يود ما يقع من 
الكفار من الخوض في آيات الله في مجالستهم لهم من شيء. 

وعلى هذا القول فهذا الترخيص في مجالسة الكفار للمتقين من 
المؤمنين کان في اول الإسلام للضرورة»› م دسح بقوله تعالی : 
لتک انهد. 

فظهر أن لا إشكال على كلا القولين . 

ومعنی قوله تعالی  :‏ وکن زڪری ْلَه يقو € علی 
الوجه الأول: أنهم إذا اجتنبوا مجالسهم سلموا من الإثم» ولكن 
الأمر باتقاء مجالستهم عند الخوض في الآيات لا يسقط وجوب 
تذكيرهم ووعظهم وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر» لعلهم 


۲۸ 


يتقون الله بسبب ذلك . 


وعلى الوجه الثاني فالمعنى: إن الترخحيص في المجالسة لا 
يسقط التذكير؛ لعلهم يتقون الخوض في آيات الله بالباطل إذا وقعت 
منكم الذكرى لهم . 

وأما جعل الضمير للمتقين فلا يخفى بعده. والعلم عند الله 
تعالى . 

قوله تعالی : # وها کت رلته مارك مصدف آلزی بی يديو وزد 4 

فو لى: وهاذ ا تب انزلنله مہارك مصدی اللی ہین یدید ولنندر ام 
الْقّری ومن حَوها € [الأنعام/ ۹۲]. 


يتوهم منه الجاهل أن إنذاره بيا مخصوص بآم القرى وما يقرب 
منها دون الأقطار النائية عنها؛ لقوله تعالى : * وَمَنْحَوهًا#› ونظيره 
قوله تعالی في سورة الشورى: « ركرك اويا إ ك اعرا ذد م 
اقرع ومن حوهاونذِردوم المع لار الأية [الشورى/ ۷]. 


وقد جاءث آیات أخر تصرح بعموم إنذاره کیا س الناس» 
کقوله تعالی: # تار الِی نرل لمران عل عَبدوء لیکن للمدلریب 
f.7‏ ® ۴ ے سے ب اوو ا 4 ر 
را )€ [الفرقان/ »]١‏ وقوله تعالی : ٭ ووی إل هنا لقان لاذ رکم پد 
A7 ( 22‏ 


ومن بع # [الأنعام/ »]٠۹‏ وقوله: فل تاها لاش لي رسو أ 


رس وہ کہ 


كم جیا [الاعراف/ ۸٠]ء‏ وقوله : « وما لتک إلاڪاقة 
اس الأية [سبا/ ۲۸]. 
والجواب من وجهين : 
ا 
الأول: أن المراد بقوله: # ومن وا ¢ شامل لجميع الأرض› 
۱۲۹ 


کما رواه ابن جریر وغیره عن ابن عباس . 

الوجه الثانى : أنا لو سلمنا تسليمًا جدليًا أن قوله : ¥ وَمَنْ ْنا ) 
لا يتناول إلا القريب من مكة المكرمة - حرسها الله -» كجزيرة العرب 
مثلاً؛ فإن الآيات الأخر نصت على العموم» كقوله: لك 
للعدلویب نر 4€ [الفرقان/ ]١‏ . 

وذكر بعض أفراد العام بحكم العام لا يخصصه عند عامة 
العلماء» ولم يخالف فيه إلا أبو ثور» وقد قدمنا ذلك واضحًا بأدلته 
فى سورة المائدة. 

فالآية على هذا القول كقوله: # ونر عشييك الذَذّب © 4 
[الشعراء/ »]۲٠٤١‏ فإنه لا يدل على عدم إنذار غيرهم› کما هو واضح . 


قوله تعالی : ٭ والریون والرمان متها وطیر متشيه [الأنعام/ »]۹٩‏ 
4 ر رر اہ ے م سروس اوس € 
وقوله آیضا: * والرسوت والرمات متشلرها وي متشليد € [الأنعاء/ 


) EON 
أثبت في هاتين الأيتين التشابه للزيتون والرمان» ونفاه عنهما.‎ 
والجواب ما قاله قتادة - رحمه الله - من أن المعنى: متشابها‎ 
ورقها مختلفاً طعمها. والله تعالى أعلم.‎ 
.]٠١١ قوله تعالى : # ائ ڌر ڪه ادص 4 الأية [الأنعام/‎ 
. هذه الآية الكريمة توهم أن الله تعالى لا يرى بالأبصار‎ 


۲۰ 


e‏ € إل رپا ناظر © التبا ۲۳-۲]» وکقوله: 


ووه وميد i‏ ) 


o 


4# لل أ احسسا حستوا الس وز ده € [يونس/ c1٦‏ فالحسنی : العجنة . 
والزيادة: النظر إلى وجه الله الكريم . 

وكذلك قوله: < کم ا متاو فا لينا مرد )€ 1ف/ 
أحد القولين» وكقوله تعالى في الكفار: * كلا لهم عن َم وميد 
نة 49 اسن ١٠۲بفهم‏ من دلیل خحطاه ن المؤمتین لو 
محجوبین عن ربهم . 

والجواب من ثلاثة أوجه: 


الأول: أن المعنى: # لا ثڌرڪة ا صر € [الأنعام/ ]٠٠۳‏ أي : 
في الدنيا. فلا ينافي الرؤية في الأخرة. 


الثاني : أنه عام مخصوص برؤية المؤمنين له في الآخرة. وهذا 
قريب في المعنى من الأول . 

الثالك و الحق -: أن المنفي في هذه الأية الإدراك المشعر 
باللإحاطة بالكله» أما مطلتق الرؤية فلا تدل الأية على نفيه› بل هو 
ثابت بهذه الآيات القرآنية» والأحاديث الصحيحة» واتفاق أهل السنة 
والجماعة على ذلك . 


وحاصل هذا الجواب: أن الإدراك أخص من مطلق الرؤية؛ لأن 
الإدراك المراد به الإحاطة»› والعرب تقول: ريت الشيء وما أدركته. 
فمعنی « لا نره الاسر 4 : لا تحیط به» کما آنه تعالی ل 


۲۱ 


الخلق ولا يحيطون به علمًا . 

وقد اتفق العقلاء على أن نفي الأخحص لا يستلزم نفي الأعم› 
فانتفاء الإدراك لا يلزم منه انتفاء مطلق الرؤيةء مع أن الله تعالی لا 
يدرك كنْهّه على الحقيقة أحد من الخلق. 

والدليل على صحة هذا الوجه ما أخرجه الشيخان من حديث أبى 
مرسی مرفوعا : «ححابه النور - أو النار - لو كشفه لأحرقت سبحات 
وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه» . 

فالحديث صريح في عع 9 في الدنياء ويعهم مله عدم 
إمكان الإحاطة مطلقاً. 

والحاصل : أن رؤيته تعالى بالأبصار جائزة عقلاً في الدنيا 

والاخرة؛ لآن كل موجود يجوز أن يرى عقلاء ويدل لجوازها عقا 
قول موسى : # رب ارف نظ َ4 [الأعراف/ ١٤٠]؛‏ لأنه لا يجهل 
الجائز في حق الله تعالى عقلاً. 

وأما في الشرع: فهي جائزة وواقعة في الآخرة» ممتنعة فى 
الدنيا. ومن اصرح الأدلة فی ذلك ما رواه مسلم وابن خزيمة 
مرفوعا: «إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا». والأحاديث برؤية 
المؤمنين له يوم القيامة متواترة. والعلم عند الله تعالى . 

قوله تعالی : ¥ وَأعَرصعَنِ اَلْمُسّر كى €3 [الأنعام/ .]٠٠١‏ 

لا يعارض آيات السيف؛ لأنها ناسخة له. 


۲۲ 


قوله تعالی  :‏ 5ا الا متوگ لیبن فیا إ لما سا 4 [الانعام/ 
1۸. 

هذه الأية الكريمة يفهم منها کون عذاب آهل النار غير باق بقاء 
لا انقطاع له آبدًا. ونظیرها قوله تعالی: ¥ 2 لین فوا نی لار کہ 

پا دير وهی © خڑریت فہا ما دامس ي اَمو لار إلا ما سا 
LE‏ ۰ وقوله تعالی ی لہٹون فا أ 2 
(YT‏ 


وقد جاءت یات تدل على ان عذابهم ل انقطاع له» کقوله: 
کی فبا € [الساء/ 14 


والجواب عن هذا من أوجه: 

أحدها: أن قوله تعالى  :‏ إل ماساه ريك معناه: إلا من شاء الله 
عدم خلوده فيها من أهل الكبائر من الموحدين. 

ا ااا اف د ا ي 

. ابن جریر هذا القول عن فتادة والضحاك وبي تان 
وخالد بن معدان. واختاره ابن جریر . وغاية مافي هذا القول إطلاق 
«ما» وإرادة «من»» ونظيره في القرآن : # قانکحوا ما طابَ لم من ليسا 4 
[النساء/ ۳]. 

الثاني : أن المدة التي استثناها الله هي المدة التي بين بعثهم من 

۳۳ 


الوجه الثالث: أن قوله: إلا ما سا أله ) فيه إجمالء وقد 
جاءت الآيات والأحاديث الصحيحة مصرحة بأنهم خالدون فيها 
آبدا. وظاهرها آنه خلود لا انقطاع له» والظهور من المرجحات› 
فالظاهر مقدم على المجمل» كما تقرر في الأصول. 
الزيادة على مدة دوام السموات والأرض . 

وقال بعض العلماء: إن الاستثناء على ظاهره» ونه ياتي على 

وقال ابن مسعود: ليأتين على جهنم زمان تخفق أبوابها ليس فيها 
أحد» وذلك بعد ما يلبثون أحقابا. 

وعن ابن عباس آنها تأكلهم بأمر الله . 

قال مقيده - عفا الله عنه -: الذي يظهر لي -والله تعالى أعلم - أن 
هذه الدار التى لا يبقى فيها أحد يتعين حملها على الطبقة التى كان 
فيها عصاة المسلمين» كما جزم به البغخوي في تفسيره؛ لأنه يحصل به 
الجمع بين الأدلةء وإعمال الدليلين أولى من إلغاء أحدهماء وقد 
أطبق العلماء على وجوب الجمع إذا أمكن . 

أما ما يقول كثير من العلماء من الصحابة ومَنْ بعدهم من أن النار 
تفنی وينقطع العذاب عن أهلهاء فالآيات القرآنية تقتضي عدم 
صحه . 

وإيضاحه : آن المقام لا يخلو من إحدى خمس حالات بالتقسيم 

۱۳٤ 


الصحيح › وغيرها راجع إليها: 
الأولى: أن يقال بفناء النار» وأن استراحتهم من العذاب بسبب 
فنائها . 
الثانية : أن يقال: إنهم ماتوا» وهي باقية. 
الالثة : أن يقال : إنهم أخرجوامنهاء وهى باقية . 
الرابعة : أن يقال : إنهم باقون فيها إلا أن العذاب يخفف عليهم . 
وذهابت العذاب راسا واستحالته ذه لم نذکرهما من 
الأقسام؛ لأنًا نقيم البرهان على نفي تخفيف العذاب» ونفي تخفيفه 
یلزمه نفی ذهابه واستحالته لذة» فاکتفینا به لدلالة نفیه على نفیهما 
وكل هذه الأقسام الأربعة يدل القرآن على بطلانه. 


أما فناؤها: فقد نص تعالی على عدمه بقوله: # ڪلما 


و م اگ 


ڪا 


زدنلھر سعو ار © [الإسراء/ ۹۷]. 
وقد قال تعالی : إلا ما سا ريك € في خلود أهل الجنة وخلود 
أهل النار . 


وبيّن عدم الانقطاع في خلود أهل الجنة بقوله: « عط عَيْرً 


بجحدوز €6 [هود/ ۱۰۸]ء وبقوله: $ تاا رين ار @¢ 
[ص/ »]٤‏ وقوله: # $ ماج رماوا e‏ 7[ 


زا یا 4# [الاسراء/ c۹۷‏ فمن يقول: ا للنار حبوه ال 


E" 


بعدها زيادة سعير › ر عليه بهذه الأية الكريمة. ومعلوم أن «كلما» 
تقتضى التكرار بتكرار الفعل الذي بعدهاء ونظيرها قوله تعالى: 
2 تیت جلو د ھ شم بد لنلھم جلو دا غير رها الاآية [النساء/ .]٥١‏ 


وما موتهم : فقد نص تعالی على عدمه بقوله ۳ يقضى يهم 
فیمووا€ [فاطر/ »]۳٣‏ وقوله : ۶ لایموت فیا ولا ی( € [طە/ ۷4[ 
وقوله: # وَيايهِا اموب بن ڪل کان وَمَ شو يب4 [إبراهيم/ »]١۷‏ 
وقد بين ب في الحديث الصحيح آن الموت يجاء به يوم القيامة في 
صورة كبش أمْلح» فيذبح» وإذا ذبح الموت حصل اليقين بأنه لا 
موت» کما قال َة : «ويقال : يا آهل الحنة خلود فلا موت› ويا آهل 
النار خلود فلا موت»). 

وأما إخراجهم منها: فنص تعالى على عدمه بقوله: #وماشُم 


حرجي مَِ التار © [البقرة/ »]۱١۷‏ وبقوله: فو كلما رادو أن ترجو 
ينها ايدو فا € [السجدة/ »]۲١‏ وبقوله: وما شم ربيوت ينا 
E‏ مقع © االمائدة/ ۳۷]. 

وأما تخفيف العذاب عنهم: ا تان مان اد ول 
فف عو من دابا گك رى کل ڪ شور «٦ eh‏ 
و کن رید إلاعد 4 (النبا/ ۳۰]» وقوله: « لمعته 
وھ هم فيه مسون 0 4# [الزخرف/ )٥‏ وقوله: ۾ کے عذَابَها € 
ر € € االفرقان/ »]٦٥‏ وقوله: سوب بكو لرا 2© 4 
[الفرقان/ ۷۷]» وقوله تعالی : ا :9 ّف عنم وھ طروت ۵ 0 
[النحل/ »]۸١‏ وقوله: # وهر عدا را منم ©4 [المائدة/ ۳۷]. 


۳١ 


چ2 ر 


ر ون ار تور یدو 2ے 


ولا يیخفی أن قوله : ` ولا مف عَنهر من عَدَابهًا) وقوله: # لا 
يمََرَعَنَهْدّ 4 كلاهما فعل في سياق النفي» فحرف النفي ينفي المصدر 
الكامن في الفعل»ء فهو في معنى : لا تخفيف للعذاب عنهم› ولا 
تفتير له. والقول بفنائها يلزمه تخفيف العذاب وتفتيره المنفيان في 
هذه الآيات»› بل یلزمه ذھابھما رأسّاء کما آنه يلزمه نفي ملازمة 
العذاتب المنصرص ع بقوله : # فسوف رڪون لرام رانا 9© &› 
وقوله : ¥ إت مدَابها کان عَرامًا €3 ٠4‏ اقات اتسر اا 
قل : ور اغوم @4. 


E‏ عدم فناء النار المصرح به في قوله: ڪا 


Nh: [الإسراء/‎ 6€ 4۷ E es E 


وما احتج به بعض العلماء من أنه لو فرضٌ أن الله أخبر بعدم 
فنائها آن ذلك لا يمنع فناءها؛ لأنه وعبد وإخلاف الوعيد من الحسن 
قبیح» وآن الله تعالی ذکر آنه لا یخلف وعده» ولم یذکر آنه لا 

يخلف وعیده؛ وان الشاعر قال : ) 


فالظاهر عدم ض نه ١‏ لأمرين : 
حلافه على هذا القول لا بس به. 


الثاني : أن تعالی صرح بحق وغیده على من كدب رسله 0 


f‏ ص 


قال : $ کل کیاکی @) [ق/ .]٤‏ 
۳۷ 


وقد تقرر في مسلك النص من مسالك العلة أن الفاء من حروف 
التعليل» كقولهم: سها فسجد» آي: سجد لعلة سهوه. وسرق 
فقطعت يده» أي : لعلة سرقته. 


فقوله : < كل كدب الرس ن ود 6 أي : وجب وقوع الوعيد 
عليهم لعلة تكذيب الرسل. ونظيرها قوله تعالى: # إن كل إلا 


ب س 2 ژور 


ڪڏب الرسل فح عِقَاب 0 # [ص/ .]۱٤‏ 


ومن الأدلة الصريحة فى ذلك: تصريحه تعالى بأن قوله لا يبدل 
فيما اوعد به آهل النار» حيث قال : ٭ لا صمو لدی وقد دمت کک 
با وید دیا مایبدل اقول لدی وما آنا بظکر لبيد )€ [ف/ ۲۸ -۲۹]. 


ویستأنس لذلك بظاهر قوله تعالی  :‏ واخکوا یوما لا زی والد عن 


2 مه رن سے 2ل و : لے 
ودم ال قوله اک وعد اله حى 4ه [لقمان/ ۳۳]» وقوله: # إن عذَابَ 
رَيك لوْفِع )€ [الطور/ ۷]. 

فالظاهر أن الوعيد الذي يجوز إخلافه وعيد عصاة المؤمنين ؛ 
لأن الله بين ذلك بقوله : # ومر مادو ذلك لمن كا [النساء/ .]٤۸‏ 

فإذا تبين بهذه النصوص بطلان جميع هذه الأقسام» تعيّن القسم 
الخامس الذي هو خلودهم فيها أبدًا بلا انقطاع ولا تخفيف» بالتقسيم 
والسبر الصحيح . 

ولا غرابة في ذلك؛ لأن خبشهم الطبيعي دائم لا يزول» فكان 
جزاؤهم دائمًا لا يزول . ا 

والدلیل على أن خبثهم لا یزول قوله تعالى: * ولوعلم لَه في 

۳۸ 


فقوله : # حا نكرة في سياق الشرط› فهي تعم» فلو كان فيهم خيرًا 


ارش ۸ ع کر 


وقوله تعالی : # وو ردو عادو لمانپوأعنَة€ [الأنعام/ ۲۸]» وعودهم 
بعد معاينة العذاب لا يستغرب بعده عوذهم بعد مباشرة العذاب؛ لأن 
رؤية العذاب عيانًا كالوقوع فیه» لا سیما وقد قال تعالی : # فکشفتا 


ا ر صاصم ا ا رور سے کک کے ےئ و 


عنك غطاءك فصر الوم حديد ©4 [ق/ ۲۲]» وقال: # آمیع توم ابر دوم 
) اوتنا الأية [مریم/ ۳۸] . 


وعذاب الكفار للإهانة والانتقام لا للتطهير والتمحيص» كما 
أشار تعالی بقوله: اَي € [البقرة/ »]۱۷٤‏ وبقوله: « وش 


م وو وښ 


عذاب مهین € [آل عمران/ ۸.. والعلم عند الله تعالى . 
قولھ تعالی : ٭ سیموٰل لِد اما و ساء یھ ما أقَرّکڪتا ولا 


ATE is 


ءابَاؤنا ولا حرمتامن ش4 الأية [الأنعام/ 1۸. 
هذا الكلام الذي قالوه - بالنظر إلى ذاته - كلام صدق لا شك 
فیه؛ لأن الله لو شاء لم یشرکوا به شیئاء ولم یحرموا شیئا مما لم 
5 
وقد قال تعالی : 3 وکو سا آله ما أَشَداً € [الأنعام/ ١۷‏ ) وقال : 
ولو شتا ایتا كل نفس هَدَدهًا) [السجدة/ »]١۳‏ وقال: #ولوشا 
اه َجَمَمَهُمَ مَل اَلَهْدَئ» [الأنعام/ .]١١‏ 
وإذا كان هذا الكلام الذي قاله الكفار حمًا فما وجه تكذيبه تعالى 
| سے م ت ےی 1 ر زم ح 
لھم بقوله : ¥ ڪَدلك کب لیت من لھ حى دافوا بأمکتا فل هَل 
۳۹ 


ڪنڌڪم ين علو ترجو لا ٳن تيوت للا الى ون ا رک 
رون ®4 [الانعام/ ۸٤۱]؟‏ 


ونظیر هذا الإشكال بده في سورهة الزخرف في قوله تال 
کا ار که ایق تا تیم ت ھم رگراک من ل بن شت رل 
خرصو )€ [الزخرف/ .]۲١‏ 


والجواب: أن هذا الكلام الذي قاله الكفار كلام حق أريد به 
باطل » فتکذيب الله لهم وافع على باطلهم الذي قصدوه بهذا الكلام 
الحق . 
وإيضاحه : : أن مرادهم : أنهم لما كان كفرهم وعصيانهم بمشيئة 
الله » له وآنه لو شاء لمنعهم من ذلك فعدم منعه لهم دلیل على رضاه 
. فكذبهم الله في ذلك مببتّل آنه لا یرضی بکفرهم» کما نص 
عليه بقوله: # ولا ری لباو ألكفرَ 4 [الزمر/ ۷]» فالکفار زعموا أن 
الإإرادة الكونية يلزمها الرضى ٠‏ وهر باطل » > بل الله یرید بارادته 
الكونية ما لا يرضاه» بدليل قوله: « تم آنه عل لوخ € [البقرة/ ۷) 
مع قوله: ولا برض لعجاو آلكفر 4» والذي يلازم الرضى حًا إنما 
هو اللإرادة الشرعية . والعلم عند الله تعالى . 
قوله تعالی : # # فل کمالوا انَل مارم رد e‏ لاية 


[الاأنعام/ .]٥١‏ 
هذه الآية تدل على أن هذا الذي يتلوه عليهم حرمه ربهم عليهمء 
فيوهم أن معنی قوله: آل شرا پو 2 وا وبالولدنن إخستً 4 أن 
٤۰‏ 


هو صروري . 

وفي هذه الأية الكريمة كلام كثير للعلماءء وبحوث ومناقشات 
كثيرة لا تتسع هذه العجالة لاستيعابها. 

ومنها : آنھا بمعنی : یه کلم تا تدرکر وسن اطع لطا 
مستحلاً فهو مشرك› بدلیل قوله: # وان اطعتمو طعتموهم [ کک لشرد 9 سرون © 4 
[الأنعام/ .]١١١‏ 

وما : أن الکلام تم عند قوله : ل حرم رَبك وآن قوله : 
ل یک آل رڈ اسم فعل یتعلق بما بعده على أنه معموله. 

ومنها غير ذلك . 

وأقرب تلك الوجوه عندنا هو مادل عليه القران؛ لآن خير ما 
يفسر به القران القرآنء وذلك هو أن قوله تعالی: # اتل ما حرم 
AE a aS‏ 

وإنما قلنا: ١‏ إن القرآن دل على هذا؛ N‏ 
وبين مراده بقوله: ٭ دک وصلکم پو لعل مقون لو) 
المعنىي وصاكم ألا تشركوا SNE Es‏ 


جح ) ۶ وآوصیٰ بسلیمی الأعدًا أن ارف ولا ا 
ومن أقرب الوجوه بعد هذا وجهان : 


14١ 


الأول: أن المعنى : يبينه لكم لئلا تشركوا. 
والثانی : آن «أن» من قوله: آل شنا ہد 4 مفسرة للتحريم. 
والقدح فيه بأن قوله: # وان هدا صرطى مَسسَقَيمًا € [الأنعام/ ]٠٥١‏ 
العطف؟ لاحتمال حذف خرف الجر فيكون المعنى: :ولان هذا 
صراطي مستقيما فاتبعوه . كما ذهب إليه بعضهم . 
ولكن القول الأول هو الصحيح إن شاء الله تعالى -ء وعليه فلا 
إشكال في الآية أصلاً. ٠‏ 


۲ 


قوله تعالی: ‏ تتا ارت أ قم تتاك الثرسرن) 

الأية [الأعراف/ NR‏ 
هذه الآية الكريمة تدل على أن الله يسأل جميع الناس يوم 

القيامة . ونظيرها قوله تعالى  :‏ فوريلك لته م أجوين لإ ما كاذو 
a‏ ا ۶ َو S2‏ 
يمون €3 4 [الحجر/ 4۳-۹۲]» وقوله: وقفوھر لتم كشوو €9 4 
[الصافات/ »]۲٤‏ وقوله: ¥ ووم ادم فقول مادا أ المرَسَلنَ 4)9 
[القصص/ ..]٦١‏ 

وقد جاءت آيات أخر تدل على خلاف ذلك» كقوله: فوم 


۶ ر۶ r‏ 2م 4 کے رر ر 


لعن درو شی اجان €6 [الرحمن/ ۳۹]» وکقوله : # وَلا كَل عن 
الأول - وهو أوجهها؛ لدلالة القرآن عليه -: هو أن السؤال 
قسمان: سؤال توبیخ وتقریع» وأداته غالبا «لِم». وسؤال استخبار 
واستعلام» وأداته غالبا «هل». فالمثہت هو سؤال التوبيخ والتقريع › 
- وجه دلالة القرآن على هذا: أن سؤاله لهم المنصوص في 
چ ّ ت ا م و و2 ب کے سے 
[القرآن]' کله توبیځ وتفریع › کقوله : # وور تچ موود €3 ما لک 


)١(‏ ليست في الأصل المطبوع . وبها يستقيم السياق. 
AR‏ 


لا نناصروت 2© € [الصافات/ »]۲٠- ۲١‏ وقوله: 3 آفیجر هلدا آم انش ا 
یروت €9 4 (الطور/ ١٠]ء‏ وکقوله: ٭ الم ییک رس تک 4 


۹( ص ء کک : 
[الأنعام/ »]٠١١‏ وكقوله: آلہ باتک زير © 4 [الملك/ ۸ إلى غير 


عيذ 
e‏ 


وسؤال الله للرسل: # مادا احم € [المائدة/ [٠۹‏ لتوبيخ الذين 
کذبوهم› کسؤۇال الموءودة: OPE,‏ [التكوير/ ۹ لتوبیخ 
قاتلها. 

الوجه الثانى: أن في القيامة مواقف متعدد» ففي بعضها 
يسألون» وفي بعضها لا يسألون. 

الوجه الثالث: هو ماذكره الحليمى من أن إثبات السؤال محمول 
على السؤال عن التوحيد وتصديق الرسل» وعدم السؤال محمول 
على ما پستلزمه الإاقرار بالئبوات من شرائع الدين وفروعه. ويدل 


رو ار ے مہ 4 کے رو 2+ وے 


لهذا قوله تعالى : # فقول مادا أَجبْتم ألْمْرَسَلنَ 4€ [القصص/ ]٠١‏ . 
والعلم عند الله تعالى . 
قوله تعالى : # قال ما متك ألا جد إد سنك الآية [الأعراف/ .]٠١‏ 
في هذه الآية إشكال بين قوله: # متَعَكَ) مع «لا» النافية؛ لأن 
السامع لا ما في نفس الأمر - هو حذف «لا)» فيقول: «مامنعك أن 
تسجد» دون «آلا تسجد» . ) 
وأجيب عن هذا بأجوبة» من أقربها: هو ما اختاره ابن جرير في 
4٤‏ 


تفسيره» وهو أن في الكلام حذفاً دل المقام عليه , 


وعليه» فالمعنى : ما منعك من السجود» فأحوجك أن لا تسجد 
إذ أمرتك؟ 


وهذا الذي اختاره ابن جریر› قال ابن کثير : إنه - 


ومن ( صبلة, ویدل له قوله تعالی في سورة 
ص : # مامتعك أن جد لماحلَقَّت# الأية [ص/ .]۷١‏ 

وقد وعدنا فیما مضى آنا إن شاء الله . - نبين القول بزيادة ا٩‏ مع 
شواهده العربية في الجمع بين قوله: ل فی 5 بم هدا بكر )€ [البلد/ 
۱] وبين قوله : # ودا بار ابيب ©4 [التين/ ]١‏ . 

قوله تعالی : فک الله ا یام ا 

هذه الأية الكريمة يتوهم حلاف E‏ عليه من ظاهر آية 
آخری» وهي قوله تعالی : ولا اردنا ردن أن هلك ا مارفبها فقسقواً 
فبا الأية [الإسراء/ .]٠١‏ 

والجواب عن ذلك من ثلاثة أوجه: 


الأول - وهو أظهرها -: أن معنى قوله مارب آى بطاعة 
الله وتصديق الرسل # ففسمَواً » أي : بتكذيب الرسل وم 
تعالی . فلا إشکال في اليه أصلا . 


لجس 5 [الأعراف/ ۲۸]. 


ص 6 


ية الله 


امام 


E4 


۰ م 1 ر ر 

والأمر الكوني الققدري كقوله تعالى : # کنا فرده 
سیت 3 € [الأعراف/ ١١١]ء‏ نما مره إا آراد سیا أن يمول لم 
2 ٍِ ی ء 2 2 rE)‏ 
کن فیےکوٹ 469 زيس/ ۸۲]. والأمر في قوله: # فل إت اله لا يا 
لمحا [الاعراف/ ۲۸] أمر شرعي ديني . 

فظهر أن الأمر المنفي غير الأمر المثبت . 

الوجه الثالث: أن معنی # آمرنا مترفہا# آي : کثرناهم حتی بطروا 
الخفةقىةا: 

ويدل لهذا المعنى الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد مرفوعا من 
حديث سويد بن هبيرة - رضي الله عنه -: «خيرمال امرىء: مهرة 
مأمورة أو سكة مأبورة». فقوله : «مأمورة) أي : كثيرة النسل . وهي 

قوله تعالى: الوم تسه ڪا سوا لاء ومهم 4 الاية 


o 


(الأعراف/ ١١]ء‏ وأمثالها من الآيات كقوله: « سوا أله ية 4 
[التوبة/ »]٦۷‏ وقوله: ل ولك ايوم شى 3 € [طه/٠۱۲]»‏ وقوله: 
# وقي الوم نكر الأية [الجاثية/ .]١٤‏ 

لا یعارض قوله تعالی  :‏ لا يضل ری ولا ينی )4 [طه/ .]٥۲‏ 
وقوله: وما کان رك ّا €9 € [مریم/ ٤٦]؛‏ لأن معنى #فاليوم 
ذذ و ونحوه: أي : نتركهم في العذاب محرومين من كل خير. 
والله تعالى أعلم. 

قوله تعالی: ‏ الق عضا إا هی عبار 

sS 


[الاعراف/ ۷¥ 

هذه الآية تدل على شبه العصا بالثعبان› وهو لا بطلق إلا على 
الكبير من الحيات . 

i:‏ آية أخرى تدل على خلاف ذلك» وهي قوله تعالى: 
3 كسا اها هر كبا جا € الآية [القصص/ ١۳]؛‏ لأن الجان هو الحية 
الصغيرة. ) 

والجواب عن هذا: أنه شبهها بالثعبان في عظم خلقتهاء 
وبالجان في اهتزازها وخفتها وسرعة حركتهاء فهي جامعة بين العظم 
وخفة الحر كة على خلاف العادة. 


۷ 


ا 


قوله تعالی : # إنما أَلموه مضو بے الرس لدا كر آله كت ت فلوم 4 
الآية [الأنفال/ ۲]. 


هذه الآية تدل على أن وجل القلوب عند سماع ذكر الله من 


وقد جاء في آية أخرى ما يدل على خلاف ذلك» وهي قوله : 
ا ر ے ے 


الزن اموا وتطین فلوبهم پذکر آله الا وزڪر او تطمين 


اقلوب( ©4 [الرعد/ ۸[ 


فالمنافاة بين الطمأنينة ووجل القلوب ظاهرً. 


ر والوجا یگون عند خو الزيغ والذهاب عن الهدى. کما 
يشير إلى ذلك قوله تعالی: ‏ َقَمَعر مه جلو لري سوت م م 
تین جود شم وقلو به اک [الزمر/ ۲۳]ء وقوله تعالی  :‏ رب کا 
ع فوا دإ كتا الاَية [آل عمران/ ۸]» وقوله تعالى : * والزن بون 
مانو وفلو مم وة أ ا إل م نجعن 469 9© الآية [المؤمنون/ .]٦١‏ 
قوله تعالی : تاا الین ءامنوا اس جی موا یله ولل سول لدا دعاك لِم 
ر 2( الأية [الأنفال/ .]۲٤‏ 


هذه الآية تدل بظاهرها على أن الاستجابة للرسول - التي هي 
طاعته - لا تجب إلا إذا دعانا لما یحیینا. ونظیرها قوله تعالی : # ولا 


۸ 


عص فی تتوف) [الممتحنة/ .]١١‏ 


اجا ي ات افر ا مان رجي اا اس ر 
قید» کقوله: ‏ وما ٤ا5‏ کم ازیو ف دوو وما بک عه أنه را € [الحشر | 
۷ وقوله: # فل ن ک کشم تود اله نيموي يكم آله © الاية آل 
عمران/ ۳۱]» وقوله: 4# من يطح ألرَسول فَمَدَ أا طا الله [النساء/ ۸۰[ 


والظاهر أن وجه الجمع والله تعالى أعلم - : أن آيات الإطلاق 
مبينة أنه مله لا يدعونا الا ي الدنيا والآأخرة» 
فالشرط المذكور في قوله: 3 5عاكم اميم € متوفر في دعاء 
النبى كلا ؛ لیکان عصمته» کا دل عله قرله تمالی : ( ا یل ی 


آمو اک إن ھی للد وی يوی €9 [النجم/ ۳ .]٤‏ 


والحاصل : أن آية # إذا دعا لما ميم € مبينة أنه لا طاعة 


إلا لمن يدعو إلى ما يرضي الله وأن الآيات الأخر بينت أن النبي بيا 
لا يدعو بدا إلا إلى ذلك» صلوات الله وسلامه عليه . 


قوله تعالی: 8 و ڪات آله يعرم ت فم وما گات له 
معدبهم وه دسسکغھرون [( © [الأنفال/ ۳۳] . 


هذه الأية الكريمة اا ا ا ا 
العذاب بسببهما : 


أحدهما: كونه ية فيهم ؛ لأن الله لم يهلك أمة ونبيهم فيهم . 
والثاني : استخفارهم الله . 
۹ 


ر رس کے ٤‏ و بے arl Ara‏ ار ا 
وقوله تعالی : # وما لهم ألا يعدِبهم آله وهم يدوت عن المسجد 


ألْحَرارٍ 4 [الأنفال/ ]۳١‏ يدل على خلاف ذلك . 

والجواب من أربعة أوجه: ‏ 

الأول وهو اختیار ابن جرير › ونقله عن قتادة والسدي وابن 
زيد -: أن الأماتيّن منتفيانء فالنبي يي حرج من بين أظهرهم 
مها جرا ء واستخفارهم معدوم؛ لإصرارهم على الكفر. 

فجملة الحال أريد بها أن العذاب لا ينزل بهم في حالة 
استغفارهم لو استغفرواء ولا في حالة وجود نيهم فيهم؛ لكنه خرج 
من بين آظهرهم» ولم يستغفروا؛ لكفرهم . 

ومعلوءٌ أن الحال قي لعاملها وصفٌ لصاحبها. فالاستغفار - 
مثا - قي في نفي العذاب» لكنهم لم يأتوا بالقيد. فتقرير المعنى : 

وبعد انتفاء الأمرين عذبهم بالقتل والأسر يوم بدر» كما يشير 


إلیه قوله تعالی  :‏ نيمتهم ت العذاب آلأدن دون العڌاب آلا بر4 
[السجدة/ .]۲١‏ 


الوجه الثانى: أن المراد بقوله: سكعو 

وعلیه» فالمعنی: آنه بعد خروجه که كان استغفار المؤمنين 
سبباً لرفع العذاب الدنيوي عن الكفار المستعجلين للعذاب بقولهم : 
# قأمط ر عاسا حجار م اسما الاية [الأنفال/ .]١۲‏ 


0۰ 


وعلى هذا القول فقد أسند الاستغفار إلى مجموع,ٍ أهل مكة 
الصادق بخصوص المؤمنين منهم. ونظير الآية عليه قول تعالی : 
* فعقروا أَلَاقَةَ 4 [الأعراف/ ۷۷]ء» مع أن العاقر واحد منهم» بدليل 
قوله تعالی : # ادوا صَام قلاط عقر €3 € [القمر/ ۲۹]ء وقوله 
تعالی : # الرتروا کی حلق آله سبع سوت ماقا و وجَعَل ألقَمَرَ فن ودا) 
[نوح/ ]١١- ٠١‏ أي : جعل القمر في مجموعهن الصادق بخصوص 
السماء التي فيها القمر؛ لأنه لم يجعل في كل سماء قمرًاء وقوله 
تعالى : # معش يلمَعْشَر أن وا لن ار ییک رس مک 4 [الأنعام/ ]٠١١‏ 
أي: من مجموعكم الصادق بخصوص الإنس - على الأصح -؛ إذ 
ليس من الجن رسل . 

وأما تمثيل كثير من العلماء لإطلاق المجموع مرادًا بعضه بقوله 
تعالی : ٭ ج مهما الول راث €6 [الرحمن/ ۲۲]ء زاعمين أن 
معنی قوله: ورتا ي: من مجموعهما الصادق بخصوص البحر 
الملح؛ لأن العّذْب لا يخرج منه لؤلؤ ولا مرجان» فهو قول باطل 
بنص القرآن العظيم . 

فقد صرح تعالى باستخراج اللؤلؤ والمرجان من البحرين كايهم 
حیث قال : وم يستوی اران هلدا عذب فرات ساي شرام وهلا يلح 

اجاج وين کل تڪ لو لما را وخر اب وها ) [فاطر/ 

۲ فقوله تعالی : < وين كل نص صريح في إرادة العذّب والملح 

معا. وقوله وهاي هي : اللؤلؤ والمرجان. 


وعلى هذا القول فالعذاب الدنيوي يدفعه الله عنهم باستخفار 
10١‏ 


آلا مَدً v~‏ بهم 


الم ی ب بعد خروج الذي کان سرت ا لدف 
العذاب الدنيوي» فبعد خروجهم عذب الله أهل مكة في الدنيا بأن 

ويدل لكونه تعالى يدفع العذاب الدنيوي عن الكفار بسبب وجود 
ا ا کک | و ای ی 
بقوله : # وولا رجال ھون ونساء مو متت لر تعلموهم أن کی وشم شیب کہ 
تہ کم بتر و اشد اه ف تبره من کا و کا مدب ال 
EES‏ €9 [الفتح/ .]۲٣١‏ 


فقوله : # لو تَرَلوأ4 أي : لو تزيل الكفار من المسلمين لعذبنا 
r‏ ولكنا رفعنا عن الكفار هذا العذاب 


سر کے ص 


الدنيوي لعدم تميزهم من المؤمنين» كما بينه بقوله: وللا رال 


۸ء ور م 


مۇھون وسا مومس . . € الاية . 

ونقل ابن جرير هذا القول عن ابن عباس والضحاك وأبي مالك 

وحاصل هذا القول: أن کفار مکة لما قالوا: # المد إن گائت 
هلدا هو لحي من عن فأمَيلر عليْسًا حجارةً . . .€ الآيةء أنزل الله 
قوله: # وما ڪات أله إيعدبهم وت فة4 ثم لما هاجر النبي با 
ا طا نالفاي ك ون ال وار فآنزل الله : 
¥ وما ای ا بهم وهم تعفرو © ۰4 ا 
المسلمين من مكة أنزل الله قوله تعالى : وما هر ألا يديم ا ل 4 

10۲ 


ي : آي شيءَ ثبت لهم يدفع عنهم عذاب الله وقد خرج النبي بيار 
فالآًية على هذا کقوله : « لوهم بهم آله يريڪ 4 
[التوبة/ .]٠٤‏ 


الوجه الثالث: أن المراد بقوله: « وهم طون €2 € كفار 


وعليه» فوجه الجمع: أن الله تعالى يرد عنهم العذاب الدنيوي 
بسبب استغفارهم» أما عذاب الأخرة فهو واقع بهم لا محالة. 

فقوله : # وما ڪات أله لِيعْذَبَهَمَ 4 أي: في الدنيا في حالة 
e‏ وقوله راتت ایند4 آي ا 


ونقل ابن جرير هذا القول عن ابن عباس . 
وعلى هذا القول فعمل الكافر ينفعه في الدنياء كما فسر به 


جماعة قوله تعالی : # وود آله عندم فوقّله ساب € [النور/ ۳۹] أي : 
e e e A‏ وهو صریح قوله تعالی : من کان 
ريد أَلْحيوة التبا وزي ناوي إِم لَه فبا) الآية [هود/ .]۱٠١‏ 


e‏ س ےم 


وقوله تعالی : # أوکهت لذن حت اسهد ف ؟ دت 
كرد 4 [آل عمران/ ۲۲]» وقوله: # وقيِمتاً E‏ 


مک تر ) [الفرقان/ ۲۳]» ونحو ذلك من الأيات» ال 


or 


e‏ رر e‏ م 3 ر 


خبطت الهم ف الدتا والكخِ رة € فجعل كلا الدارين ظرفا 
لبطلان أعمالهم واضمحلالها» وسيأتي - إن شاء الله - تحقيق هذا 
المقام في سورة هود. 

الوجه الرابع: أن معنى قوله رہ ىغرو © € آي : 
hha o e‏ 
يسلم ویستغفر الله من کفره. 

وعلى هذا القول فقوله : راک ا 1 يمد في الذين سبقت 
لهم الشقاوة» كأبي جهل وأصحابه الذين عأبوا بالقتل يوم بدر. 

وأما ما رواه ابن جرير عن عكرمة والحسن البصري من أن قوله: 
A E‏ 
سسعفرون © 4 فبطلانه ظاهر؛ لان قوله تعالی: ٭ وما کات اله 
معا بهم الأية خير من اف بعدم e‏ استغفارهم› 

وأظهر هذه الأقوال الأولان منها. 

قوله تعالی : إن یکن کہ شروت ورون غربوا وان ن € الاية 
[الأنفال/ ]٠١‏ . 

ظاهر هذه الآ ا ا ف اللي تخ عا مار 
عشرة من الكفار . 
\0٤‏ 


وقد ذكر تعالی ما يدل على خلاف ذلك بقوله: # قان يکن 
منم يَأ صابرَة يلوأ مان الاية [الأنفال/ .]٠١‏ 

والجواب عن هذا: أن الأول منسوخ بالثاني» كما دل عليه قوله 

وتر ر ا ور ر ت 1 

تعالى : # لن حْفف آله عك 4 الاأية [الأنفال/ .]٦١‏ والعلم عند الله 
تغالی: 

قوله تعالی : ولزن منوا ولم ما جروا ما لک من یتوم من شىء حیٰ 
مهاحروا وأ [الأنغال/ .[vY‏ ) 

هذه الآية الكريمة تدل على أن من لم يهاجر لا ولاية بينه وبين 
المؤمنين حتى يهاجر. 

وقد جاءت آية أخرى يفهم منها خلاف ذلك» وهي قوله تعالى : 

والمۇمنون وا م ر“ اه 2 

۶ والمۇھنو ئۇيتث بد لباه بتین € [الوة/ ۱ فإنها تدل على 

والجواب من وجهين : 

الأول: أن الولاية المنفية في قوله: مال كص يتمم من شىء 
هي ولاية الميراث» أي: ما لكم شيء من ميراڻهم حتى يهاجروا؛ 
لأن المهاجرين والأنصار كانوا يتوارثون بالمؤاخاة التي جعلها النبي 
بينهم › فمن مات من المهاجرين ورثه آخوه الأنصاري دون أخيه 


ITE 


المؤمن الذي لم يهاجر» حتى نسخ ذلك بقوله تعالى  :‏ وأؤلوا اراو 
بعصم اول سض4 الأية [الأنفال/ .]۷١‏ 
وهذا مروي عن ابن عباس ومجاهد وقتادة. کما نقله عنهم 


100 


والولاية في قوله: % وَألممنون والمۇمتلت بعصم أولياء بض ولاية 
النصر والمۇازرة والتعاون والتعاضد؛ لن المسلمين کالبنیان پسد 
بعضه بعضاًء وكالجسد الواحد إذا أصیب منه عضو تداعی له سائر 

وهذه الولاية لم تقصد بالنفي في قوله: ما لک من يتوم من 
شىء 4 بدلیل تصریحه تعالی بذلك في قوله بعده یلیه : # وان 
آ س ص روک فی لين فعكّكم لَص € الآية » فأثبت ولاية النصر بينهم 
بعد قوله : ما لرن وَلَيتَهم مَن سَىَءٍ» فدل على أن الولاية المنفية 
غير ولاية النصر» فظهر أن الولاية المنفية غير المثبتة» فارتفع 
الإشكال. 

الثاني : هو ما اقتصر عليه ابن كثير مستدلاً عليه بحديث أخرجه 

I E‏ و 

يعني : لا نصيب لكم في المغانم ولا في خمُسها إلا فيما حضرتم فيه 
القتال . 

وعليه فلا إشكال في الاية. 


ولا مانع من تناول الآية للجميع› فيكون المراد بها نفي الميراث 
بينهم» ونفي القسم لهم في الغنائم والحمس. 
والعلم عند الله تعالى . 


۱0١ 


سورة براءة 


قوله تعالی: ذا الح لأر ارم تاقوا المشركين حَيَّث 
و ا نموه € الأية [التوبة/ .]٠‏ 


اعلم أولاً: أن المراد بهذه الأشهر شهر المهلة 
المنصوص عليها بقوله : E TR E‏ ا ۲« 
لا الأشهر الحرم التي هي ذو القعدة وذو الحجة e‏ 
على الصحيح» وهو قول ابن عباس في رواية العوفي عنه» وبه قال 
مجاهد وعمرو بن شعيب ومحمد بن إسحاق وقتادة والسدي 
وعبدالرحمن بن زید د بن أسلم» واستظهر هذا القول ابن كثير؛ لدلالة 
ساق ال أن عة ولا وال غ ل اا2 خا لان خر 


وعليه فالآية تدل بعمومها على قتال الكفار في الأشهر الحرم 
المعروفة» بعد انقضاء أشهر الإمهال الأربعة. 


وقد جاءت اية أخرى تدل على عدم القتال فيها» وهي قوله 
تعالى : ¥ إن عِدة الور ند آمو أف ع عكر سرا ف ڪب آله يوم 
لق الکموت ولاز نا ریس حر دک ك آلرين ألم اد تظلعوا 
٤‏ ڪ ( الأية [التوبة/ .]١‏ 


والجواب: أن تحريم الأشهر الحرم منسوخ بعموم آپان 
0۷| 


الصحيح" كونها منسوخةء كما يدل عليه فعل النبي بي في حصار 
ثقيف في الشهر الحرام الذي هو ذو القعدة» كما ثہت فى «(الصحیحین» 
آنه حرج إلى هوازن في شوال» فلما كسرهم واستفاء أموالهم ورجع 
لهم لجأوا إلى الطائف» فعمد إلى الطائف فحاصرهم أربعين يومًا 
وانصرف ولم يفتحها . فثبت آنه حاصر في الشهر الحرام. 


ا رار الور ادا 


وعليه فقوله تعالى : قاقلو رث تة » ناسخ 
تقول : یتآ آزیکه 4 وقوله: ‏ کا نیاو متیر تروک ابر 
كرام [المائدة/ ۲]» وقوله: # لكر َم غ بابر لاوا ¢ الأية [البقرة/ 


.]٤ 


(1) في دروس الحرم في شهر رمضان سنة ٩۲‏ قرر الشيخ أن الراجح هو عدم النسخ؛ 
لتأخر نزول هذه السورة» ولأنه ثبت في الصحيح قوله َي يوم الحج الأكبر : «أي 
يوم هذا في أي شهر هذا» إلى أن قال : «إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم 
E SRE E E‏ 

کرت له تول تما : $ ا یواک برخم ر6 یرلو 
ولا القلتيد وا ل اين ايت ارام ) الآية [المائدة/ ۲]» وأن فيها دليلا على 
ire‏ فقال: نعم» ا 
من القران . 
ومثلها قوله تعالی : * # جمَل آله الكت ة أَلِيّت الحرم ونا تارتس الغ ألم 
ادى وا كهد 5لك إت لما أن العام مان الكو ي وما ف آلأرض واک اه بل َي 
ل مھ €9 آعکموا أت اله سَدِيد لاب وان اَم تي 6 وهي من سور 
المائدة أيضا. «عطية». 


10۸ 


والمنسوخ من هذه ومن قوله : < أزيسة حم هو تحريم الشهر 
في الأولى» والأشهر في الثانية»› فقط »› دول ما تضمنتاه من الخبر؛ 
لن ال لا ترز رعا 

قوله تعالی : #وقات اليهود عر ا ای الہ وکات آل ًى ا ® 
اث آل إلى قوله : ماد E:‏ [التوبة/ .]"١- ۳١‏ 


هذه الآية فيها التنصيص الصريح ۴ ا أهل الكتاب 
مشرکون؛ بدلیل قوله فیھہ  :‏ سبحم عا بس رکگرت 4€ 
بعد ان بين وجوه شرکهم› بجعلهم الأرلاد له واتخامم الأحبار 
ا 


ر2 


ونظیر هذه الأية قوله تعالڵی : ئ ا 2 لا تی آن دشرك کد بے 4 
[الساء/ ۸٤]؛‏ لإجماع العلماء أن كفار آهل الكتاب داخلون فيها . 


وقد جاءت آيات أخر تدل بظاهرها على أن آهل الكتاب ليسوا 
من المشرکین» کقوله تعالی: لر يک لرن مروا ِن آهل الكت 
والمشركين ممن الآية [البينة/ »]١‏ وقوله: « إن الذي گقروأمِنَ اَهَل 
آلکتب لكين في ار جَهَلَمَ 4 الآية [البينة/ »]٦‏ وقوله: ما بوذ 
ای کمَرُوا من آهل آنکتب ول لسرن تان شرل كم الآية 
[البقرة/ »]٠٠٠١‏ والعطف يقتضي المغايرة. 
والذي يظهر لمقيده _ عفا الله عنه -: آن وجه الجمع : أن الشرك 
الأكبر المقتضي للخروج من الملة آنواع» وآهل الكتاب 
ببعضها وغیر متصفین ببعض آخر منها. 
10۹ 


أما البعض الذي هم غير متصفين به فهو ما اتصف به كفار مكة 
من عبادة الأوثان صريًا. ولذا عطفهم عليهم ؛ لاتصاف كفار مكة 
بما لم يتصف به أهل الكتاب من عبادة الأوثان» وهذه المغايرة هي 
التي سوغت العطف» فلا ينافي أن يكون آهل الكتاب مشركين بنوع 
آخر من أنواع الشرك الأكبرء وهو طاعة الشيطان والأحبار والرهبان. 


فإن مطيع الشيطان إذا كان يعتقد أن ذلك صواب فهو عابد 
الشيطان مشر - بعبادة الشيطان ‏ الشرك الأكبر المخلد فى النارء 
كما بينته النصوص القرآنية» كقوله  :‏ إن يدعو من دونو إل إن 
ون غوت إلا طا ريا €6 [الساء/ ۱۱۷]» فقوله: # وَإِن 
دعوت إلا سيطتًا) معناه: وما يعبدون إلا شيطانًا ؛ لأن عبادتهم 
لاشيطان طاعتهم له فيما حرمه الله عليهم» وقوله تعالی: # لر 
هذ كم بتي ءام أت لا عدوا ليطن الآية يس/ ]٠١‏ وقوله 


2 ا‎ Rs 
تعالی عن خلیله إبراهيم : * يتات لا سبد ألسَيْطن إن المَيْطّنَ كان‎ 
ر دت ص‎ TS E 1 د سے‎ 
وقوله تعالی : # بل كوأ يعدو الجن‎ »]٤٤ للحن عصًا )€ [مريم/‎ 
وقوله تعالی : # و دلت رت ڪشر ی‎ »]٤١ الآية [سبا/‎ 


مھ رس ورور , 


لمن رسيت قَتَل ول دهم شر وهم الآية [الأنعام/ .]٠١۷‏ 


ر ع : 


فكل هذا الكفر بشرل الطاعة فى معصية الله تعالى . 

ولما أوحى الشيطان إلى كفار مكة أن يسألوا النبي ية عن الشاة 
تصبح ميتة من قتلها؟ وآنه إذا قال بي: الله قتلهاء أن يقولوا: ما 
قتلتموه بأیدیكم حلال» وما قتله الله حرام» فأنتم إذا أحسن من الله != 
أنزل الله في ذلك قوله تعالی : # وَل لطت لوحن إل آوليايه 


1۰ 


0 زت‎ TO eT 
ليجل لوک ون اطعتموهم کم ردن [الأنعام/ 1۲۱ فأقسم تعالی‎ 
في هذه الآية على أن من أطاع الشيطان في معصية الله آنه مشرك بالله.‎ 
ولما سأل عدي بن حاتم النبي ية عن قوله: # ادوا‎ 
أخسارشم ورهستَهم ابابا( [التوبة/ ۳۱] كيف اتخذوهم أربابا؟ قال‎ 
النبي بل : «ألم يحلو لهم ما حرم الله» ويحرّموا عليهم ما أحل الله‎ 

فاتبعو هم؟» قال بلى . قال: «بذلك اتخذوهم أرباب)» . 
فبان أن أهل الكتاب مشركون من هذا الوجه الشرك الأكبرء وإن 
كانوا ككفار مكة في صريح عبادة الأوثان. والعلم عند الله تعالى . 


قوله تعالى : # أنفروا خْمًافا وكا( الاي [التوبة/ .]٤١‏ 


هذه الآية الكريمة تدل على لزوم الخروج للجهاد في سبيل الله 
علی کل حال . 

وقد جاءت آيات أخر تدل على خلاف ذلك» كقوله: # لس َل 
اضعا ولا عل لی ولا عل ایت لا ج ڈوت ما یوت ح4 
الأية [التوبة/ ۱ وقوله تعالی: ¥ وما کات ألمومنون لينفروا 
صكاقة € [التوبة/ .]٠١١‏ 


ص 


المذكورة. 

وهذا الموضع من أمثلة ما سح فيه الناسخ؛ لأن قوله : # آنفْرواً 
قافا وشل ناسخ لآيات الإعراض عن المشركين» وهو منسوخ 
بآیات العذرء کما ذکرنا آنفاً. والعلم عند الله تعالى . 


4 


سورة يونس 


م رس ae‏ 
قوله تعالی : وتقولورسے هتؤ لاء 
11۸. 


شترا مد ا الأية [يونس/ 


هذه الآية الكريمة تدل دى يرجون شفاعة أصنامهم يوم 
القيامة . 


ok 


وقد جاء في آيات آخر ما يدل على إنكارهم لأصل يوم القيامةء 
کقوله تعالی : * ومان بمبعوثن €3 [الأنعام/ ۲۹]ء وقوله: # ومان 
بمنشّرينَ €3 4 [الدحان/ »]١‏ وقوله: « من يحي اليظلم ره 
رمي €2 [يس/ ۷۸]» إلى غير ذلك من الآيات. 


والجواب: نهم يرجون شفاعتها في الدنيا لإصلاح معاشهم› 
وفي الآخرة على تقدير وجودها لأنهم شاگون فیها . نص على هذا 
ابن كثير في سورة الأنعام في تفسیر قوله: وما تری مک شقعا کم ) 
الأية [الأنعام/ .]٠٤‏ 


و و ولون مت ر جعت إل ر 
سی 4 [فصلت/ »]٥۰‏ وقوله n‏ دد تل ر لاجد حرا مها 


َا © ټدل ‏ 
حصول الشرط› OT‏ را ن ان ألكاَة قَابةٌ 4 في 
الاك الناكرت. 

ا تعالی : 3 ربا تک ٣ات‏ ووت رماو زه وآمول فی ليو 


ور 


ر رتا یی اوا عن سبك ربا اطوش ع وله م اشد عل قلوبھتر قل 
1۲ 1 


ينوا حى يروً اعدا لالم @) [يونس/ ۸۸]. 


نص الله تعالى في هذه الي على آن هذا دعاء موسی» ولم یذکر 
معه حدًاء ثم قال  :‏ قد حيبت دعر تڪ مافاسكقيما© [يونس/ .]۸٩‏ 
والجواب: أن موسی لما دعا أَمَنّ هارون على دعائهء والمؤمُن 
أحد الداعيين . 
وهذا الجمع مروي عن ای العالية وأبي صالح وعكرمة 
ومحمد بن كعب القرظي والربيع بن آنس. قاله ابن كثير. _ 
وبهذه الأية استدل بعص العلماء على أن فرأءة 2 تکفي 
ای ای و ی ی ا 


۱۳ 


سورة هود 

قول تعالی : # من کان بريد الْحَبوة آلدنیا وزی ندا نوو 
فا وهر فبا لا خسو )€ [هود/ .]٠١‏ 

هذه الآية الكريمة فيها التصريح بأن الكافر يجازى بحسناتهء 
كالصدقة وصلة الرحم وفری الضف والتنفيس عن المكروب› في 
الدنيا دون الآحرة؛ لأنه تعالى قال : « نوي إِلَم أعَمَلهم فا يعني 

ا | ا لے ر د ر 

ن ۰ ٭ ٠ ۰ ٠‏ اه م م : 4 2 | a‏ 
م ہیں ای a‏ في 3 ولك لذبن 
لس ف في آلأخرة إلا ألكار وحرط ماصحعوأنما) الاية [هرد/ .]٠١‏ 

ونظیر هذه الآیة قوله تعالی : ¥ مس کات بریڈ حرت الکخرۃ رد لم 
فی ریو وم کات رید حرت الدیا وو نّا # الأية [الشورى/ ٠۲۲١‏ 
وقوله تعالی : وم بعر آل کمروا عل لار اذهب طیکیک فی عیایکر 
لدت الآية [الأحقاف/ ]۲١‏ على ما قاله ابن زيدء وقوله : # وود أله 
عند فوقَّله حابم € [النور/ ۳۹] على أحد القولين» وقوله: # وما 
کات اله معدبھم وهم عرو €3 [الأنفال/ ۳۳] على أحد الأقوال 
الماضية فى سورة الأنفال. 


مح آنه جاءت آیات أخر تدل على بطلان عمل الكافر واضمحلال 
بضها التصريح ببطلانه في الدنيا مع الأخرة في كفر 


الردة وفي غيره. 


أما الآيات الدالة على بطلانه من أصله» فكقوله: اعا 


BT 


Ny‏ وکقوله أعلهب 
گر € الآية لانور ٩‏ وقوله: # وَقَيمتا إل ما عملوأ مِنْ عَمَل 


e‏ ر 


فجعلنه کبساء د نورا 4€ [الفرقان/ ۲۳]. 


وأما الآيات N‏ فڪقوله في 


س کے اروص 


کفر المرتد: # ومن یردد م ا 
حرطت أعَمل هن لاوا ر4 [البقرة/ ۲۱۷]» وكقوله في كفر غير 
المرتد: « إن الذي ینروک واک اَل € إلى قوله: ¥ أوكهك لَب 
طت امہ ف الد واک ر وما لمم ت کیرب ©4 
[آل عمران/ ۲۱ ۲۲]. ) 


وبين الله تعالى في آيات أخر أن الإنعام عليهم في الدنيا ليس 
للوکرام بل کک والإهلاك» کقوله تعالی: ٭ سشستدرجهم من 
حَيَّث لا يعلموںَ 9© رامل لمم ت کبّرى مين © 4 [الأاعراف/ 
ك وکقوله تعالی : وکا سب ایی گرا آنا تی م عبر 
تفم إتما ملي هنم لمزدادوا و عاب مهن €4 € [آل عمران/ 


ھی ص 


۸ وکقوله: ۾ ًا سوا ما E TE‏ 
کن ئ إا فرحو ما أونوآ ت شم ملسو [الانعام/ ٤٤‏ 


ولق اون مکی ا و تال رت د في نير بل 

عر ْم [المومنون/ »]٥٩- ٥‏ وقوله: E j‏ 1 
آک2 ما € [مریہ/ ۶ وقوله :$ ولول آن کون الاش َد ود٤4‏ 
إلى قوله: # والاجر عند ريك للمتَقنَ) [الزخرف/ ۳۳ »]۴١‏ إلى غير 
ذلك من الأيات . 


۱ 10 


والجواب من آربعة أوجه: 

الأول - ويظهر لى صوابه؛ لدلالة ظاهر القران ة٠‏ ان من 
الكفار من يثيبه الله بعمله فى الدنيا كما دلت عليه یات وصح به 
اللحديث› ومنهم من لا يثيبه في الدنیا كما دلت عليه آيات آخر . 


ومنهم من هو في بؤس وضيق. ‏ 
بالمشينة في قوله : كن 56 رة الاج لأر فماما كتا لمن يد 
[الإسراء/ 1۸]» فهي مخصصة لعموم قوله تعالی : ولنم امهم 
فا وعموم قوله تعاڵلی  :‏ ومن کاے رید حرت الدنیا نتو نبا . 
الباري» في کتاب الرقاق في الكلام قول الشاري 
المكثرون هم المقلون› وقوله تعالی : # من کان بريد الْحيوة آلد 
وزيتتًا) الاأيتين». 
OS EEN‏ ا 

وجمهور ا على حمل العام على الخاص والمطلق على 


الي - وهو NTT‏ أن الكافر اا تة ا 
وسعة الرزق والأولاد ونحو ذلك» كما صرح به تعالى في قوله: 
۱1٦‏ 


دوي ليم أعَملَهم فها) يعني الدنياء وأكد ذلك بقوله: # وَهَرَفا ٠‏ 
و ٌ2 


O‏ وبظاھرھا المتبادر منھا ۔ كما ذکرنا - فسرها ابن عباس 
وسعيید بن جبیر ومجاهد وقتادة والضحاك› کما نقله عنهم ابن 
جریر. 

وعلى هذا فبطلان أعمالهم في الدنيا بمعنى أنها لم يُعْتَدَ بها 
شرعا في عصمة دم ولا ميراث ولا نكاح ولا غير ذلك› ولا تفتح لها 
أبواب السماء ولا تصعد إلى الله تعالى» بدليل قوله: # اليه يصعد 
الكل ألطيَب والعمل الصديح برعم [فاطر/ »]٠١‏ ولا تدخر لهم في 
الأعمال النافعة» ولا تكون فى كتاب الأبرار فى عليّين» وكفى بهذا 
بطلانا . ٤‏ 

أما مطلق النفع الدنيوي بها فهو عند الله كلا شيء» فلا ينافي 
بطلانها» بدلیل قوله: # وما ألحيوة لديا لامع [آل عمران/ »]۱۸٩‏ 
وقوله: وما هلو الحوة ألدنا إلا لهو ولعب وت ألدار الكخرة هى 
الحيوان لو ڪاو يموت )€ [العنكبوت/ ٤1]ء‏ وقوله: # ولول أن 
يکو الاش أَمَةٌ ود٤4‏ إلى قوله  :‏ لِلْمْسَقَنَ4 [الزخرف/ ٣۳‏ ١٠]ء‏ 
والآيات فى مثل هذا كثيرة. 

ومما يوضح هذا المعنى حديث: «لو كانت الدنيا تزن عند الله 
جناح بعوضة ما سقى منها كافراً شربة ماء» . 

ذكر ابن كثير هذا الحديث في تفسير قوله تعالى : # ولول أن 
يَخونَ الاش أَسَةٌ ‏ الآيات» ثم قال: أسنده البغوي من رواية 
زکرياء بن منظور عن ابي حازم عن سهل بن سعد - رضي الله عنه - 

۱1۷ 


عن النبي يو فذكره . 


ورواه الطبراني من طريق زمعة بن صالح عن أبي حازم عن 
سهل بن سعد عن النبى بل : «لو عدلت الدنيا عند الله جناح بعوضة 
ما أعطی کافرا منھا شيئًا» . 


قال مقیده - عفا الله عنه -: لا يخفى أن مراد الحافظ بن كد 
رحمه الله - بما ذكرناه عنه: أن كلتا الطريقين ضعيفة» إلا أن كل 
واحدة منهما تعتضد بالأخرى» فيصلح المجموع للاحتجاج»ء كما 
تقرر في علم الحديث من أن الطرق الضعيفة المعتبر بها يشد بعضها 


لأن زكريا بن منظور بن ثعلبة القرظي وزمعة بن صالح الجندي 
کلاهما ضعیف › وإنما روى مسلم عن زمعة مقرونًا بغيره لا مستقلا 
الذي شک عملوا من أجله فی الدنياء کالذي قاتل لقال : جري ء۰ والذي 
قرأ ليقال: قارىء» والذي تصدق ليقال: جواد» فقد قيل له ذلك . 
وهو المراد بتوفيتهم أعمالهم على هذا الوجه. 

ويدل له الحديث الذي رواه أبو هريرة مرفوعا في المجاهد› 
والقارىء» والمتصدق» أنه يقال لكل واحد منهم: إنما عملت 
ليقال» فقد قيل . أخرجه الترمذي مطولاًء وأصله عند مسلم كما قاله 


۱۹۸ 


ابن حجر . ورواه -آیضا ابن جریر. 


وقد استشهد معاوية - رضي الله عنه - لصحة حديث أبي هريرة 
لے س 


هذا بقوله تعالی : 8 و إِلَم أَعَملَهُمَ فبا » وهو تفسير منه - رضي 
الله عنه -لهذه الأية بما يدل لهذا الوجه الثالث. 


الرابع : أن المراد بالآية المنافقون الذين يخرجون للجهادء لا 
يریدون وجه الله » وإنما يريدون ا فإنهم يقسم لھم فيها في 
الدنيا ,ا لهم من جهادهم في الأخرة› والقَشّْمٌ لهم منها هو 
توفيتهم أعمالهم على هذا القول . 


قوله تعالی : # قال رب إن ابی من هلي ون وَعَدَ أَلْحَقّ) [هود/ 
٥‏ الأية. 
هذه الآية الكريمة تدل على أن هذا الابن من آهل نوح عليه 
السلام. 


وقد ذکر تعالی ما يدل على خلاف ذلك حیث قال : # يلش إِنَه 
4 من أهللت4 [هود/ .1٤٦‏ 


4 


والجواب: أن معنی قوله: س م ن اغ ای الموعود 


بنجاتهم في قوله: . لأنه كافر لا مۇم . 


. في الأصل المطبوع : (لننجينك وأهلك). وهو سهوء فليس ثم آية بهذا اللفظ‎ )١( 
= والمؤمنون: ۲۷. أما آية العنكبوت: ۳۲ ففي‎ ٤١ وورد معناها فى سورة هود:‎ 


۱۹ 


وقول نوح : آي من اهَل يظنه مسلمًا من جملة المسلمين 
الناجين» كما يشير إليه قوله تعالى : م ل تلن ما لتس ل ہو عا 4 
[هود/ »]٤١‏ وقد شهد الله آنه ابنه حیث قال : وتادی وح ام4 [هود/ 
۲ إلا أنه أخبره بأن هذا الابن عمل غير صالح؛ لكفره» فليس من 
الآهل الموعود بنجاتهم› وإن كان من جملة الأهل نسبًا . 


قوله تعالی : ل وقد جات ر سلا ھم ری الو سكا ل 


سا [هود/ .]1٩‏ 
هذه الآية الكريمة تدل على أن إبراهيم رد السلام على الملائكة . 
وقد جاء في سورة الحجر ما يوهم آنهم لما سلموا عليه أجابهم 


ہس کم مک 


بانه وجل منهم من غير رد السلام» وذلك قوله تعالی : # فقالوا سَلَسًا 
ئا مگ چاو @) [الحجر/ .]٠١‏ 
السلام والإخبار بوجله منهم» فذكر أحدهما في هود والأخر في 
الحجر . 

a 
في قوله: ل قاو سلما ال سکم قوم کر گرو € € [الذاریات/ ١۲]؛ لان‎ 
. قوله # کرو 9 یدل على وجل مته‎ 


ويوضح ذلك قوله تعالی: ٭ اوس منم َة ) في هود 


حق لوط عليه السلام. 


والذاريات» مع أن في كل منهما # قاسم . 


قوله تعالی : # حل ریت فاما دام ألسَموث وَالارّض( الاية [هود/ 
eT 1 ٤ [١ ¥۷‏ 


کقوله تعالی : حَللدين فا بدا - في سورة الأنعام» وسياتي له إن 
شاء الله زيادة إيضاح في سورة النباً. 


له 


قوله تعالى: ول راون غيت 9© إلا من رَجم ربك للك 
خلقهر# [هود/ ۱۱۸ -۱۱۹]. 

اختلف العلماء فى المشار إليه بقوله: «ذلك»» فقيل: إلا من 
رحم ربك وللرحمة خلقهم . 

والتحقيق أن المشار إليه هو اختلافهم إلى شقي وسعيدء 


عر رر و ر ?وص م 
ا ا 


المذكور في قوله : « ويزاون تلفي 3© إلا من رج رك ولذلك 
الاختلاف خلقهم» فخلق فريقاً للجنة وفريمًا للسعير» كما نص عليه 
بقوله تعالی: ٭ وقد درأ لِجَهدَرَ يرا ّى أبن والإض € الآية 
[الأعراف/ ۱۷۹]. 

وآخرج الشيخان في صحيحيهما من حديث ابن مسعود - رضي 
الله عنه -: «ثم يبعث الله إليه الملك فيؤمر بأربع كلمات : فيكتب رزقه 
وأجله وعمله وشقي أم سعيد». 


وروی مسلم من حديث عائشة - رضى الله عنها -: «يا عائشة» 
إن الله خلق الحنة وخلق لها هلا وهم في آصلاب آبائهم» وخلق النار 
1۷1 


وخلق لها أهاڈً وهم في أآصلاب آبائهم» 


وفي «صحيح مسلم» من حديث عبدالله بن عمرو - رضي الله 
عنهما -: أن رسول الله بل قال : «إن الله قر مقادير الخلق قبل أن 
يخلق السموات والأرض بخمسین لف سنة» وکان عرشه على 
الماء» . 


وفي الصحيحين من حديث عمران بن حصين - رضي الله عنه - 
عن النبي به : « كل ميسر لما خُلقَ له». 

وإذا تقرر أن قوله تعالى : وَلدَلك َر 4 معناه: أنه خلقهم 
لسعاد ة بعض وشقاوة بعضء كما قال: 4 لِجَهَمّ € الآيةء 
وقال: # هو ری لق کر ڪا و ومن € [التغابن/ ۲]ء فلا 
يخفى ظهور التعارض بين هذه f‏ # وما حلقت 


ای وآ لی لا یدود ن 


والجواب عن هذا من ثلاثة أوجه: 


الأول - ونقله ابن جرير عن زيد بن أسلم وسفيان -: أن معنى 
الآية : إلا ليغدون © € أي: يعبدني السعداء منهم ويعصيني 
الأشقياء . فالحكمة المقصودة من إيجاد الخلق - التى هى عبادة الله - 
حاصلة بفعل السعداء منهم› کما شار له قوله تعالی : إن کر ب 


روہ َد ا ce‏ 


هلا فقد E‏ [الأنعام/ ۸۹]. 


وقد بينا أمثال ذلك من الآيات التي أطلق فيها المجموع مرادًا بعضه 
۱۷۲ 


في سورة الأنفال. 


الوجه الثاني - هو ما رواه ابن جرير عن ابن عباس» واختاره ابن 
جریر: : أن معنى قوله: إلا ليون © € أي: إلا ليقرٌوا لي 
بالعبودية طوعًا أو كرهًا؛ لأن المؤمن يطيع باختياره» والكافر مذعن 
منقاد لقضاء ربه جبرًا عليه . 


الوجه الثالث - ويظهر لي أنه هو الحق؛ لدلالة القران عليه - 
الإإرادة في قوله: # ولك - 2 خلقهر 4 إرادة کونية فدرية› والإرادة 
قوله : # وَمَاحَلَقّت أن والس لا ليون 


ليون )€ إرادة شرعية دينية . 


في قوله : # ولدلك حلقهر 4 وقوله: وقد درأتا لِجهَّم 
م اَن والس( أنه أراد بإرادته الكونية القدرية صيرورة قوم 
ك ل TT‏ 


وبين بقوله : 3 إلا ليون ©4 انه يريد العبادة بإرادته الشرعية 
الدينية من الجن والإنس»› فيوفق من شاء بارادته الكونية فيعبده» 
ويخذل من شاء فيمتنع من العبادة. 

ووجه دلالة القرآن على هذا N a el‏ 
من رَسول کک لطع بإذیب 1 4 [النساء/ »]٦٤‏ فعمّم اللإرادة 
الشرعية بقوله : للا ليمع وبين التخصيص في الطاعة بالإرادة 
الكونية بقوله  :‏ يذب أل € فالدعوة عامة والتوفيق حاص . 


وتحقیقی النسبة د بين الأرادة الكونية القدرية والإرادة الشرعية 
۷۳ 


الدينية : أنه بالنسبة إلى وجود المراد وعدم وجوده فالإرادة الكونية 
أعم مطلقًا؛ لأن كل مراد شرعًا يتحقق وجوده في الخارج إذا أريد 
کوتًا وقدرا» کإیمان أبي بکر . ولیس یوجد ما لم يرد کوتًا وقدراً ولو 
ريد شرعا» کإيمان ات لهب . فکل مراد شرعي حصل فبالاارادة 
الكونية» وليس كل مراد كوني حصل مرادًا في الشرع . 


وأما بالنسبة إلى تعلق الإرادتين بعبادة الإنس والجن لله تعالى» 
فالإرادة الشرعية أعم مطلقًا والإرادة الكونية أحص مطلمًا؛ لأن كل 
فرد من آفراد الجن والإنس أراد الله منه العبادة شرعًَا ولم يردها من 
كلهم كوتًا وقدرا» فتعم الإرادة الشرعية عبادة جميع الثقلين› 
وتختص الإرادة الكونية بعبادة السعداء منهم» کما قدمتا من آن 
الدعوة عامة والتوفيق حاص كما بينه تعالى بقوله : # وله يدغوا إل 


دار السار ودی من یسا إل رط می €9 [یونس/ »]۲٢‏ فصرح بأنه 
يدعوا الكل ويهدي من شاء منهم . 

وليست النسبة بين الإرادة الشرعية والقدرية العموم والخصوص 
من وجه» بل هي العموم والخصوص المطلق»› كما بيّناء إلا أن 
إحداهما أعم مطلقًا من الأخرى باعتبار» والثانية أعم مطلمًا باعتبار 
آ کا 


V٤ 


ور ت 


قوله تعالی : # وجا بك َالِ الآية [يوسف/ .]٠٠١‏ 


هذه الأية يدل ظاهرها على أن بعض الأنبياء ربما بعث من 


البادية. 

Eg e‏ ل على خلاف ذلك» وهو قوله 
تعالی : ¥ وما أَرْسَلَّتَا سلَتا ِن بك إلا رجالا یی لمم تن اَهَل رى 
[یوسف/ ۱۰۹]. 


وأجيب عن هذا بأجوبة : 
منها : أن يعقوب سء من الحضرء ثم انتقل بعد ذلك إلى 


البادية. 
ومنها: 8 المراد بالىدو نزول موضصح اة «(ردا»» هو المذكور 
e‏ 


ونت الذي > Td‏ إل وأوطاني بلاد سواهما 
حللت بهذامرةثم مرة بهذا فطاب الواديان كلاهما 
وهذاالقول مروي عن ابن عباس . 
E EE EY‏ 
ومنها: ن البدو الذي جاءوا منه مستند للحضر» فهو في حكمه . 
والله تعالى أعلم . 


1۷0 


سورة الرعد 
قوله تعالی : # إِنَّما أت م e‏ كور ها €6 [الرعد/ ۷]. 
OTTO‏ 


وقد جاء في آيات أخر ما يدل على أن بعض الأقوام لم يكن لهم 
هاد» سواء فسرنا الهدى بمعناه الخاص أو بمعناه العام. 


فمن الآيات الدالة على ن بعض الناس لم يكن لهم هاد بالمعنى 
الخاص: قوله تعالى : وین تلع ار من ف رض بضلودَ 4 
[الأنعام/ ١١١]ء‏ فهؤلاء المضلون لم يهدهم هاد الهدى الخاص» الذي 

هو التوفيق لما يرضى الله . ونظيرها قوله: ولک آ ڪر الاس لا 
دۇيۋىت C9‏ 4# [هود/ ۱۷]» وقوله: # وما ا اڪڌ الاس ولو 
حرصت بمُرَمِيِينَ )€ [يوسف/ »]٠۰۳‏ وقوله : # إن ف ذلك لي وما ان 
آ کرو زى ©4 [الشعراء/ ۸]» إلى غير ذلك من الآيات . 

ومن الآيات الدالة على أن بعض الأقوام لم يكن لهم هاد 
بالمعنی العام» الذي هو إبانة الطريق : قوله تعالى : انراتا 
أذ ءاباۇشم # [يس/ ]١‏ بناء على التحقيق من أن «ما» نافية لا 
و تعالی  :‏ یتال آلککب فد جاک ر سولنا ب کم ع 
ترو ِن ألرْسل € الآية [المائدة/ ۱۹]ء فالذين ا في هذه الفترة لم 
NE‏ 


والجواب عن هذا من آربعة أوجه: 


۱۷٦ 


٣ ر‎ 


الأول: أن معنى قوله: # ولكل فور هار( أي: داع ¥8 
وترشدهم» إما إلى غير كالانبياء» إلى شر كالشياطين. ١‏ 
ونت يارسول الله منذ ر هاد إلى كل خير . 

وهذاالقول مرویٌ عن ابن عباس › من طريق علي بن بي طلحة . 

وقد جاء فی القرآن استعمال الهدى في الإرشاد إلى الشرٌ آيضاء 
کقوله تعالی: ‏ کیب له اَم من وله ان لم دید لک عدا 
ألسَعِير €9 [الحج/ »]٤‏ وقوله تعالى : # فاهدوش اک ربا لی 462 
[الصافات/ ۲۳]» وقوله تعالی : # و دهم لر © طرق 
هدم € [النساء/ ۱۹۹]. كما جاء و في القرآن أيضًا إطلاق الإمام على 
الداعي إلى الشرّء في قوله: لته اكه ية غوت إلى السار 4 
[القصص/ ]٤١‏ الأية. 


الثاني : أن معنى الآية : أنت يا محمد يلا منذرء وآنا هادي كل 


ا 


ویروی هذا عن ابن عباس من طریی العوفي› وعن محمد 
وسعيد بن جبير والضحاك وغير وأحد. قاله ابن کثیر . 


وعلی هذا القول» فقوله: ولل فور ماد )4¢ يعني به نفسه 


جل وعلا. ونظیره في القرآن قوله تعالی ` ولاك نخر ©4 


[فاطر/ ٤‏ يعني نفسه» كما قاله قتادة. ونظيره من كلام العرب قول 

فتادة بن سلمة الحنفى : 

ولئن بقيث لأرحلنّ بغزوة تحوي الغنائم آو يموت كريم 
YY‏ 


وسيأتي تحرير هذا المبحث إن شاء الله في سورة القارعة. 

وتحرير المعنى على هذا القول: أنت يا محمد منذر» وأنا هادي 
كل قوم سبقت لهم السعادة والهدى في علمي؛ لدلالة آيات كثيرة 
على آنه تعالی هدى قومًا وأضل آخرين» على وفق ما سبق به العلم 
الأزلي» > کقوله تعالی : ¥ إن رض ڪل هدنه قن َه لا دى من 
يل € [النحل/ ۳۷]. 

الثالث: أن معنى ولل فَرَرِ هار ا 4 أي : قائد. والقائد: 
الإمام» والإأمام: العمل . قاله أبو العالية» كما نقله عنه ابن كثير. 

و ولكل قوم عمل يهديهم إلى ما هم 
صائرون إليه من خير وشرٌ. ٠‏ 
[ ول لف عدا اة ول ال لهاك تتلوا كل نفس ما 
أا ھا ا او چ 
تتبع كل نفس ما أسلفت من خير وشرٌ. وأما على القول بأن معنى 
تقراً في كتاب عملها ما قدّمت من خير وشر» فلا دليل في 
لأية. 


ويدلٌ له أيضًا حديث: لتت زک ائ ما كانت تعبد؛ فيتبع من 


کان يعد ا لش : الث لشمس › ويتبع من كان يعبد القمر: القمرَ› ویتبع 
من كان يعبد الطواغيت : الطواغيت . . ٠.‏ الحديث . 


الرابع - وبه قال مجاهد وقتادة وعبدالرحمن بن زيد -: أن المراد 
3۸ 


بالقوم الام َة والمراد بالهادي النبي. فيكون معنى قوله : ولور 
هار €6 آي ولكل أة نبي» كقوله تعالى  :‏ وإن EP‏ 
نير 4€ [فاطر/ »]۲٤‏ وقوله : # لڪل تسول [بونس/ .]٤۷‏ 


وکثیرًا ما بُطلق ذ في القرآن اسم القوم على الام له: # لقَدَ 


اسا سلنا وا إل قومِد 4ے 44 [الأعراف/ »]٥۹‏ وقوله : ¥ وار 
4 ٣ے‏ 2 لسا قال 


قال يموم 4 [الأعراف/ ٥‏ وقوله: $ وال تمو خاهم 
قوم 4 [الأعراف/ ٣۳‏ ونحو دلك: 


4© ولکل قر ھار‎  : n 
) آعم من مُطلق ما يصدق عليه اسم القوم لخ‎ 


ومما يوضح ذلك a‏ - رضي الله 
عنه - في السنن والمسانيد ٠‏ أنتم ُوَفُون سبعين أ . . .)الحديث. 

ومعلومٌ أن ما يُطلق عليه اسم القوم لغةء أكثر من سبعين 
بأضعاف . 

وحاصل هذا الوجه الرابع : أن الآية كقوله : « وَإِنينْأمَةٍ ّدحلا 
فیا ندر )€ [فاطر/ »]۲٤‏ وقول وال امرس سر او 
وهذا لا إشکال فره؛ لحصر الأمّم في سبعين» كما بن في الحديث. 
فاباء القو م الذين لم ينذروا مثا المذكورون في قوله: # لثنزٍرفوم 
کا انر ءاباو هم ٭ [یس/ اا و حتی يرد الإشکال في 
عدم مع قوله: ون من اَم ي لا حلا فا ن ©4 > بل هم 

۱۷۹ 


مص ع و 


وقوله تعالی  :‏ ِن من أَمَدٍ لا خلا فبا نذیر )۰€ لا یشکل عليه 
قوله تعالی  :‏ دار اتا لبقتا ن ل َر ا )€ [الفرقان/ ١٥]؛‏ 
لأن المعنى: أرسلنا إلى جميع القرى» بل إلى الأسود والأحمرء 
رسولاً واحدًا هو محمد بلا مع أا لو شئنا أرسلنا إلى كل قرية 
بانفرادها رسولاًء ولكن لم نفعل ذلك؛ ليكون الإرسال إلى الناس 
كلهم فيه الإأظهار لفضله َة على غيره من الرسل› بإعطائه ما لم 
بُعطه أحدٌ قبله من الرسل عليه وعليهم الصلاة والسلام. 

كما ثبت عنه ية في «الصحيح» من أن عموم رسالته إلى الأسود 
والأحمر مما خحصّه الله به دون غيره من الرسل . 

وأقرب الأوجه المذكورة عندنا هو مايدل عليه القرآن العظيم› 
وهو الوجه الرابع› وهو آن معنى الاية : وکل فور هار4 آي : لکل 
أمة نبي» فلست يا نبي الله بدعا من الرسل . 


ووجه دلالة القرآن على هذا: كثرة إتيان مثله فى الآيات› 
N N LE‏ 
موت € [النحل/ »]۳٠‏ وقوله : وسل أت سول 4 وقوله: 
COLISSIERE,‏ 

وعليه» فالحكمة فى الإخبار بأن لكل أمة نبيًا أن المشركين 
عجبوا من إرساله ا لبهم کما بینه تعالی بقوله: ‏ اکان لِلَا 
عجان اوسا إل لينم أن أن رالاس [يونس/ ۲]» وقوله : « ون 
مع الاس ان ویوا إذ جا الد ل آن الوا مت آله شرا شولا ©4 
[الإسراء/ »]۹٤‏ فأخبرهم آن إنذاره لهم ليس بعجب ولا غريب؛ لأن 

۱۸۰۹ 


لكل أمة منذراً. 

فالآية كقوله : # فل ما كت بذعا ألرسَلٍ€ [الأحقاف/ ۹]» وقوله : 
إا أوسا إليك کا اوحیتا إل وج والس من بعرو [التساء/ .]١١۳‏ 

قوله تعالی  :‏ وَأيبن انيهم التب بفرحوت يما نرد لك . . . 4 
الأية [الرعد/ .]١١‏ 

هذه الآية الكريمة تدل بظاهرها على إيمان أهل الكتاب؛ لأن 
الفرح بما آنزل على النبي ية دليل الإيمان. 

ونظیرها قوله تعالی: # الذي انتوم لكب يشوم حى تاو تد € 

زد 0 e‏ کے م ۸ ود e‏ 

[البقرة/ »]١١١‏ وقوله: ٭ قل ءاینوا ہی أو ا ا د وا ا EEE‏ 
قل الأية [الإسراء/ .]۱١١‏ 

وقد جاءت آیات تدل على خلاف ذلك» کقوله: #ل ر یکن آل دين 

مروا من اهل اکب والمقرکن منمَكنَ) إلى أن قال : # إن الذي كفروا 
ناهل آل کب ونونف تارب جَهلَّم€ [البينة/ .]١- ١‏ 


وين في موش آخر أن الكافرين من أهل الكتاب أكثر» وهو 


e“ je 


ولو ۶امرے کے آهل آل ڪب کان حبرا لهم َنم A‏ 
ڪرشم فقون 9 [آل عمران/ ۱۱۰] . 


والجواب: أن الآية من العام المخصوص» فهي في خصوص 
المؤمنين من أهل الكتاب» كعبدالله بن سلام ومن أسلم من اليهود» 
۸۱ 


وكالثمانين الذين أسلموا من النصارى المشهورين» كما قاله 
الماوردي وغيره» وهو ظاهر . 


ويدل عليه التبعيض في قوله: # لمن آهل الڪ تب لمن يون 
أله الأية [آل عمران/ ۱۹۹]. 


A۸۲ 


قوله تعالی : ¥ وياو اموت من ڪل کان [إبراهيم/ ۱۷]. 


رص اص 


يفهم من ظاهره موت الكافر في النار. وقوله: # وما هو 
يت يصرح بنفي ذلك . 

والجواب: أن معنى # ويأته أَلْمَوْثُ€ أي : أسبابه المقتضية له 
عأدة» إل ان الله يمسك روحه في بدنه مع وجود ما يقتضي موته 
عادة. ) 

وأوضح هذا المعنى بعض المتأخرين ممن لا حجة في قوله 
بقوله : 
ولقد قتلتك بالهجاء فلم تمت إن الكلاب طويلة الأعمار 

قوله تعالى : # يوم دل الأرَض عر آلأرّض) الاية [إبراهيم/ .]٤۸‏ 

هذه الأية الكريمة فيها التصريح بتبديل الأرض يوم القيامة. 

وقد جاء في آية آخری ما یتوهم منه آنها تبقی ولا تتغير› وهي 
قوله تعالی: « إنَّا جَعلتا ما على الذرضِ زِيتة ها لتبلوهر أمهم َحسنُ 
عملا © ولا لجعو ما عا صويدا جردا © € [الكهف/ ۸-۷]ء فإنه 
تعالى في هذه الآية صرح بأنه جعل ما على الأرض زينة لها؛ لابتلاء 
الخلق» ثم بين أنه يجعل ما على الأرض صعيداً جرزاء ولم یذکر آنه 
يغير نفس الأرض» فيتوهم منه أن التغيير حاصل في ما عليها دون 

۸۳ 


والجواب: هو أن حكمة ذكر ما عليها دونها؛ لأن ما على 
الأرض من الزينة والزخارف ومتاع الدنياء هو سبب الفتنة والطغيان 
ومعصية الله تعالى . فالإخبار عنه بآنه فانِ زائل فيه أكبر واعظ وأعظم 
زاجر عن الإفتتان به» ولهذه الحكمة خص بالذكر . فلا ينافي تبديل 
الأرض المصرح به في الأية الأخرى» كما هو ظاهر. 

مع أن مفهوم قوله: # ما عا مفهوم لقب؛ لأن الموصول 
الذي هو «ما» واقع على جميع الأجناس الكائنة على الأرض زينة 
لها. ومفهوم اللقب لا يعتبر عند الجمهورء وإذا كان لا اعتبار به لم 
تظهر منافاة أصلا . والعلم عند الله تعالى . 


A 


3# | 
وره لحجر 
زک اروم و e‏ 


قوله تعالی : # ولقد لقنا اوسن من صاصل من حل سنو و 
[الحجر/ .[٦‏ 

ظاهر هذه ا لاية ا ان آدم خلت من صلصال ؛ آي طین ياب . 

وقد جاء في آيات أخر ما يدل على خلاف ذلك» کقوله تعالی : 
طون ازب ©4 [الصافات/ »]١١‏ وکقوله : کمتَلِ ادم ڪلم من 
راب [آل عمران/ ۹] . 

والجواب: أنه ذكر أطوار ذلك التراب» فذكر طوره الأول 
بقوله: م من راب € ثم بل فصار طینا لازبًاء ثم حمر فصار حماً 


مسنوتًا» ثم يبس فصار صلصالاً كالفخار . وهذا واضح . والعلم عند 
الله تعالى . 


XN 


1A0 


سورة النحل 
قوله تعالن: ل لب ایلوا أوزارهم کاماة دوم | ومن ناورار 
ااذ يلو هر4 الأية اتل / [٥‏ 


هذه الآية الكريمة تدل على أن هؤلاء الضالين يحملون أوزارهم 
كاملة» ويحملون -أيضاً - من أوزار الأتباع الذي أضلوهم. 

وقد جاءت آیات آخر تدل على أنه لا يحمل أحد وزر عیره»› 

” رر چ ص ” > ر ر ر ر 

٠‏ تعالی : * ون تدع مقلة إل جلها لا مَل ينه سىء ولو کان دا 


n ا‎ 


فرڭ€ [فاطر/ ۱۸]» وقوله: # ولا تزروازرة وزد أخْرى€ [فاطر/ ۱۸]. 


والجواب: أن هؤلاء الضالين ما حملوا إلا أوزار آنفسهم ؛ 

فمن سن سنة سيئة فعليه وزرهاء ووزر من عمل بهاء لا ينقص 
ذلك من أوزارهم شيئًا؛ لأن تشريعه لها لغيره ذنب من ذنوبه فأخذ 
ره . 


ر و اسر 


وبهذا يزول الإشكال - أيضا - في قوله تعالی: ‏ ویرک 
اقام وانقا ل مآ مالي الآية [العنكبوت/ .]٠١‏ 


2 تعالی : # ومن ثمّتِ ي الیل الي كلدو مه ڪر ورزقا 
سا الأية [النحل/ .]٦۷‏ 


هذه الآية الكريمة يفهم منها أن الَّكَرَ المتخذ من ثمرات النخيل 
والأعناب لا باس به ؟ لن الله امتر٥ً‏ به على عباده فی سورة الامتنان 


۱۸٦ 


التي هي سورة النحل . 


وقد حرم الله تعالى الخمر بقوله: # رجش من عمل السَيطنِ فاجتبوه 
ملك قلحو ©4 الية [المائدة/ ٠۹]؛‏ لأنه وصفها بأنها رجس» وأنها 
من عمل الشيطان» وأمر باجتنابهاء ورتب عليه رجاء الفلاح . ويفهم 
منه أن من لم يجتنبها لم يفلح» وهو كذلك. وقد بين ية أن كل ما 
خامر العقل فهو خمر» وأن كل مسكر حرام» وأن ما أسكر كثيره 
فقلیله حرام . 
والجواب ظاهر» وهو: أن أية Ska Sl a‏ 
rE‏ ونسخها له هو التحقيق» خلافا لما 
يزعمه كثير من الأصوليين أن تحريم الخمر ليس نسخًا لإباحتها 
الأولى» لأن إباحتها الأولى إباحة عقلية» وهي المعروفة عند 
الأصوليين بالبراءة الأصلية» وتسمى استصحاب العدم الأصليء 
والإباحة العقلية ليست من الأحكام الشرعية حتى يكون رفعها نسعًاء 
ولو کان رفعها نسحا لكان كل تكليف في الشرع ناسا للبراءة 
الأصلية من التكليف به. 


وإلى کون الإباحة العقلية لست من الأحكام الشرعية شار ٿي 
«(مراقي السعود» بقوله: 
ey,‏ الإباحة العقلية قد أخذت فليست الشرعية 
كما شار إلى أن تحريم الخمر ليس نسًا لإباحتها؛ لأنها إباحة 
عقلية» وليست من الأحكام الشرعية حتى يكون رفعها نسًاء بقوله: 


AY 


أباحها في ول الإاسلام براءة ات من الأحكام 


وإنما قلنا: إن التحقيق هو كون تحريم الخمر ناسخًا لإباحتها؛ 
لأن قوله  :‏ لدو يندس يدل على إباحة الخمر شرعًاء فرفع 
هذه الإباحة المدلول عليها بالقرآن رفع حكم شرعي؛ فهو نسخ بلا 
شك» ولا يمكن أن تكون إباحتها عقلية إلا قبل نزول هذه الأية كما 
هو ظاهر. ‏ 

ومعلوم عند العلماء أن الخمر نزلت في شآنها آربع آیات من 
کتاب الله : ) 

الأولى: هذه الآية الدالة على إباحتها. 

الثانية : الآية التي ذكر فيها بعض معائبهاء وأن فيها منافع› 
وصرحت بأن إثمها أكبر من نفعها» وهي قوله تعالى : فل فيهما إنم 
ڪيير مقع لتاس مهما آ ڪر من نمه [البقرة/ ۲۱۹]» فشربها 
بعد نزولها قوم للمنافع المذكورة» وتركها آخرون للإثم الذي هو أكبر 
من المنافع . 

الثالغة : الآأية التى دلت على تحريمها فى أوقات الصلاة دون 


» 


غیرهاء» وهي قوله  :‏ یناما لري اموا لا ربوا الاو وَس شگری 
ر ی ی ر ر 
م ا ھ 


ولو4 الأية [النساء/ .]٤١‏ 


الرابعة : الآية التي حرمتها تحريمًا باتا مطلقًا» وهي قوله تعالى : 
اا ليب ءامنا نما لتر وألمبَيرٌ ‏ إلى قوله: # هل أنم مهو ((€) 
[المائدة/ .]۹١ - ٩۰‏ 


A۸ 


وأما على قول من زعم أن السّكر الطعمٌ - كما اختاره ابن جرير 
وأبو عبيدة أو أنه الخل» فلا إشكال فى الأية . 

وله تعالی: 5 إا لطم عل أأريت يعوو 4 الآية (السل 
°[ 

هذه الآية الكريمة فيها التصريح بأن الشيطان له سلطان على 
أوليائه . ونظيرها الاستثناء فى قوله تعالى  :‏ إن عبادى ليس لك علمم 
سط إلا س اَمَك من ساون 4)3 [الحجر/ .]٤١‏ 


وقد جاء فى بعض الآيات ما يدل على نفي سلطانه عليهم› 
کقوله تعالی: « وقد صِدَفَ عَلَمِم إبليس َم فاتبعوه إلا فريقا سَنَ 
ألْمُومين € وما كان لم ملم من ساط( الآية [سبا/ ۲۰ -۲۱]» وقوله 
تعالی حاکیا عنه مقررا له: ٭ وقال السَيطن لما فى دمر إت آله 
کر عر صر کر راو کرت ررر صد e‏ و رص ص ر رر سرد چ 
رڪم ومد الي ووعدنک ناڪم وما کان لي یکم ن سلطا ) 
الآية [إبراهيم/ ..]۲١‏ 

والجواب: هو أن السلطان الذي أثبته له عليهم غير السلطان 
الذي نفاه؛ وذلك من وجهين : 

الأول : أن الساطان المثبت له هو سلطان إضلاله لهم بتزيينه› 
والسلطان المنفي هو سلطان الحجة» فلم يكن لإبليس عليهم من 
حجة يتسلط بها غير أنه دعاهم فأجابوه بلا حجة ولا برهان. وإطلاق 
السلطان على البرهان كثير في القرآن. 

1۸۹ 


الثاني : أن الله لم يجعل له عليهم سلطاتًا ابتداء البتة» ولكنهم 
E e he E‏ 


c۷٦‏ وانما تساط علبهم بارادتهم ارف 


قوله تعالی : # إن اله 
[النحل/ .]۱١۸‏ 

هذه الأية الكريمة تدل بظاهرها على أن معية الله خحاصة بالمتقين 
ا 

وقد جاء في آيات أخر ما يدل على عمومهاء وهي قوله: ما 
ي ڪوث ين تجو اة لا و ابه ولا مس للا هر ساو شنم و من 
لك ر آکر الا هو هو معَهرّ € [المجادلة/ ۷]» وقوله : وو مک أن 
کن [الحديد/ »]٤‏ وقوله : F#‏ قطن کیم بور وما گا ابیت {OS‏ 
[الأعراف/ ¥[« ۰ : $F‏ ومَاتكردُفی سان الاية [یونس/ ]. 


معا ا ا اورا مم شنی شت @) 


فالمعية الخاصة: بالنصر والتوفيق والإعانةء وهذه لخصوص 
المتقين المحسنين» كقوله تعالى: # إن أله ٥‏ مم لذبن نموا € الاية 
الا 0 وق یی تاک نلکدا ا مم [الانداں/ 
١‏ الآية» وقوله: #إنف معما أسمع وار © € [طه/ .]٤٦‏ 


وقوله : ( لرن إت أله معَتا) [التربة/ .]٤١‏ 
۹۰ 


ومعية عامة: بالإحاطة والعلم؛ لأنه تعالى أعظم وأكبر من كل 
شيء» محيط بكل شيء» فجميع الخلائق في يده أصغر من حبة 
خردل في يد أحدناء وله المثل الأعلى . وسيأتي له زيادة إيضاح في 
سورة الحديد إن شاء الله . وهى عامة لكل الخلائق» كما دلت عليه 
الآيات المتقدمة. 


۱۹۱ 


سورة بني إسرائيل 


.]٠١ [الإسراء/‎ © 


قوله تعالی : ٭ وما کامعدییں حى عت رسوا 
هذه الآية الكريمة فيها التصريح بأن الله تعالى لا يعذب أحداً 
حتى ينذره على ألسنة رسله عليهم الصلاة والسلام. 
ص e‏ 
ونظیرها قوله تعالی: * رسلا مَبمّرسَ وَمَنْزِ رین للا یکو للتاس 


ر 
ad e‏ مرو سے 


على آله بعد الرس € [النساء/ ١٠٠]ء‏ وقوله و ولو أن 
اخگکھم بداب بن الا اراو رسک إا رشو مکی ر ) 
الأية [طە/ «(۱٤‏ وقوله: ¥ دل أن لم کن رَبك میک لک القریٰ بظلّر 


اهلها فلو نل العام / \1۳۱][« إلى غير ذلك من الآيات. 

ویؤیده تصریحه تعالی بأن كل آفواج أهل النار جاءتهم الرسل في 
دار الدنياء في قوله تعالی : ما ال فا ّح # e‏ آل باتک 
یر € الوا بل قد جات تذر فکدتا 4 الأية [الملك/ ۸ ۹]»› ومعلوم أن 
«كلما» صيغة عموم . 

ونظيرها قوله تعالى: رسي ار ڪمرةا ل َم م ) 
الى قوله  :‏ الوا ب ولک حمّت ا َة اعدا على اگنر ©4 [الزمر/ 
3A‏ فقوله : اوی ال کڪترہا) يعم کل کاف؛ لہا تقرر في 
الأصول من أن الموصولات من صيغ العموم؛ لعمومها كل ما تشمله 
صلاتها» كما أشار له في «مراقي السعود» بقوله: 
صيغفه كل أو الجميع وقد تلا الذي التي الفروع 


1۹۲ 


ومعنی قوله : «(وقد تلا الذي . ..“( الخ : أن «الڏي» و«التي» 
وفروعها صيغ عموم» ككل وجميع . 
ونظیره - أیضًا - قوله تعالی: * وهم بضر فًا) إلى قوله: 
اکم ١‏ كذ € [فاطر/ ۴۷]» فإنه e‏ أيضًا؛ لأن أول الكلام 
ولذین كقروا لهم ارجَهسَّم € [فاطر/ .]۳١‏ 
وأمثال هذا كثيرة في القرآن . 
PD gS‏ 2 
کقوله تعالی : و کے لی ایت امنا عفرو مشر ڪين 
زل وو دا EEE‏ َر ©4 
[التوبة/ »]١١١‏ فإن عمومها 0 الي و 
وكذلك عموم قوله تعالی : 3 ول الدب ووت وهم ڪفار وليك 
عََدتا م عَدَابًا ليما ( 4 [النساء/ ۸٨۸‏ وقوله إن لذن 
کروا مانا مانا وهم كار کیک عم نة اکر میگ دالاس جمَین 469 
۰ ۱ وقوله: « لن الذي كفروا ومانوا وه pre‏ 
أَصَدِهم تل٤‏ آلأرض دَهبا) الأية [آل عمران/ »]٩١‏ إلى غير ذلك من 
الآيات. 


معان 


اعلم - أولاً ‏ أن من لم يأته نذیر فی دار الدنيا وکان کافراً حتی 
ماث › اخحتلف العلماء فيه : هل هو من أهل النار لكفره» أو هو معذور 
لأنه لم يأته نذير؟ كما أشار له في «مراقي السعود» بقوله: 
ذو فترة بالفرع لا يراع وفسي الأصول بينهم نزاع 
۹۳ 


وسنذكر إن شاء الله - جواب آهل كل واحد من القولين› ونذكر 
ما يقتضى الدليل رجحانه . فنقول وبالله نستعين : 

قد قال قفوم : إن الكافر في النار» ولو مات في زمن الفترة. 
وممن جزم بهذا القول: النووي في «شرح مسلم) ؛؟ أدلالة الحاديث 
على تعذيب بعض آهل الفترة. 

وحکی القرافي في شرح التنقيح» الإجماع على أن موتی آهل 
الجاهلية فى النار ؛ ا 

وأجاب أهل هذا القول عن آية « وما كا معذَبِينَ ‏ وأمثالها من 
ثلاثة أو حه ) 

الأول : آن التعذيب المنفي في قوله  :‏ وما کا کا س وآمثالها 
هو التعذيب الدنيوي › a‏ 

وذكر الشوكاني في تفسيره آن اختصاص هذ التعذيب المنفي 
بالدنيا دون الآخرة ذهب إليه الجمهور. واستظهر هو خلافه» ورد 
التخصيص بعذاب الدنيا بأنه خلاف الظاهر من الآيات» وبأن الآيات 
المتقدمة - الدالة على اعتراف أهل النار جميعًا بأن الرسل آنذروهم 
في دار الدنيا - صريح في نفيه . 

الثاني : أن محل العذر بالفترة المنصوص في قوله: # وما کا 
معذَبي# الآية وأمثالها = في غير الواضح الذي لا يلتبس على عاقل . 

آما الواضح الذي لا يخفى على من عنده عقل» كعبادة الأوثان› 
فلا يعذر فيه أحد؛ لأن جميع الكفار يقرون بأن الله هو ربهم وهو 

۱۹٤ 


خالقهم ورازقهم › ويتحققون أن الأوثان لا تقدر على جلب نفع ولا 
على دفع ضر› لكنهم غالطوا أنفسهم› فزعموا نها تقربهم إلى الله 
زلفی› وأنها شفعاؤهم عند الله › مع أن العقل يقطع بنفي ذلك . 


الثالث: أن E IPE‏ الین اراو 


E 


وقد قدمنا في سورة آل عمران أن هذا القول يرده القرآن في آيات 
كثيرة مصرحة بنفي أصل النذير عنهم» كقوله: 3 شر ”ماما ور 
ءااش تبس/ ]۰ وقوله: # آم قولوت افتري بل هو الح ِن ريك 
انر فوما وما ما اتلم ن تير من قَبلك € [السجدة/ ۳]» وقوله: # وما 
کت انی الور د اداو کن رم من ري ل نذر فوماما تلهم 
تن نر ن َل € [القصص/ »]٤١‏ وقوله: ٭ وما انهم من کش 
lC‏ و ا ٤ OT‏ إلى غير ذلك 


من الآيات. 


وأجاب القائلون بأن أهل الفترة معذورون عن مثل قوله: « ما 
کات اتی إلى قوله : من بعد ما بی فم َنَم حب َير 4 
من الآيات المتقدمة = بأنهم لا يتبين لهم أنهم من أصحاب الجحيم 
ولا يخكم لهم بالنار ولو ماتوا كفارا إلا بعد إنذارهم وامتناعهم من 
الإيمان» كأبي طالب . وحملوا الأيات المذكورة على هذا المعنى . 


واعترض هذا الجواب بما ثبت في «الصحيح» من دخول بعض 
140٥‏ 


أهل الفترة النار» كحديث: «إن أبي وأباك في النار الثابت في 
(صحيح مسلم» وأمثاله من الأحاديث : 


واعترض هذا الاعتراض بان الأحاديث وإن صحت فهي أخبار 


آحاد» يدم عليها القاطع› کو و 
رسوا 49 . 

واعترض هذ الاعتراض - أيضا - بأنه لا يتعارض عام وخاص› 
فما أخرجه حديث صحيح خرج من العموم» وما لم يخرجه نص 
صحيح بقي داخلا في العموم . 

واعترض هذا الاعتراض - آيضا بأن هذا التخصيص يبطل علة 
العام؛ لأن الله تعالى تم دح بكمال الإنصاف» وصرح بأنه لا يعذب 
حتى يقطع حجة المعذب بإنذار الرسل في دار الدنياء وبين أن ذلك 
الإنصاف التام علة لعدم التعذيب» فلو عذب إنساتًا واحدا من غير 
إنذار لاختلت تلك الحكمة» ولشبتت لذلك المعدّب الحجة التي بحعث 
الله الرسل لقطعهاء كما صرح به في قوله: 3 رسلا قري وَمَنذِرين 

الارن لاس عل أله حجة بعد ألرسل€ [النساء/ .]٠١١‏ 


1ً 


وهذه الحجة بينها في سورة طه بقوله  :‏ ولو اتا هلهم بِعَذَاب 
من قل 4 الأية [طه/ »]۱۳٤‏ وأشار لها في سورة القصص 0 


وکو أن ثصبھہ میب € إلی قوله  :‏ ویکرت مى اَلْمُرْمییںن 4)69 
[القصص/ .]٤١‏ ) 


وهذا الاعتراض الأخير يجري على الخلاف في النقض: هل هو 
۱۹٩‏ 


قادح في العلة أو تخصيیص لها؟ وهو اختلاف کثیر معروف في 
الأصول» عقده فی (مراقی السعود» بقوله - فى تعداد القوادح في 


الدليل -: 


منها وجود الوصف دون الحكم 


والأكشرون عندهم لا يقدح 
وقد روي عن مالك تخصيص 
وعكس هذا قد رآه البعمض 
إن ۰ تكن منصوصة بظاهر 


سماه بالنقضص ر العلم 


بل هو تخصیص وذا مصحح 
إن يك الاستنباط لا التنصيص 


ومنتقی دي الاختصار النة لنقض 


والوفق في مثل | 


والمحققون من أهل ا عدم ارا العلة إن کان 
لوجود مانع من التأثير أو انتفاء شرط التأثير فوجودها مع تخلف 
الک لا ينقضها ولا يقدح فيهاء وخروج بعض آفراد الحكم 
حينئذ تخصيص للعلة لا نقض لهاء کالقتل عمدًا عدوانًاء فإنه علة 
القصاص إجماعًاء ولا يقدح في هذه العلة تخلف الحكم عنها في 
قتل الوالد لولده؛ لأن تأثيرها منع منه مانع هو الأبوة. | 


وأما إن كان عدم تأثيرها لا لوجود مانع أو انتفاء شرط فإنه 


یکون نقضا لها وقدحًا فیها . 


(1) في الأصل المطبوع: من تخلف الحكم. 


4۹۷ 


ولكن يرد على هذا التحقيق ما ذكره بعض العلماء من أن قوله 

تعالى : # ذلك بات سَافراً أَلَهَ € [الحشر/ ]٤‏ علة منصوصة لقوله: 
# ولول أن كنب امه عيهم لجل لَعَدَبَب) الآية [الحشر/ ۳]ء مع أن هذه 
الله فد ت خد رل جا ماعات و اله م جد ار اب 
دنيوي» وهو يوید کون النقض تخصيصًا مطلقًا لا قدحًا. 

وات عن هذا بان بعض المحققين من اللأصوليين قال : إن 
التحقيق المذكور محله فى العلة المستنرطة دول المنصوصة› وهذه 
منصوصة» كما قدمنا ذلك فى أبيات «مراقى السعود» فى قوله: 
إن جا لِمَقَدِ الشرط أو لما منع 

هذا ملخص كلام العلماء وحججهم في المسألة. 


والذي يظهر رجحانه بالدليل هو الجمع بين الأدلة؛ لأن الجمع 
واجب إذا آمکن بلا خلاف» كما شار له فى «المراقى» بقوله: ‏ 


والجمع واجب متی ما آمکنا 

ووجه الجمع بين هذه الأدلة هو عذرهم بالفترة» وامتحانهم يوم 
القيامة بالأمر باقتحام نار؛ فمن اقتحمها دخل الجنة» وهو الذي كان 
يصدق الرسل لو جاءته في الدنياء ومن امتنع عدب بالنار» وهو الذي 
کان يكذب الرسل لو جاءته في الدنيا؛ لأن الله يعلم ما کانوا عاملين 
لو جاءتهم الرسل . 


۱4۸ 


وبهذا الجمع تتفق الأدلة» فيكون أهل الفترة معذورين» وقوم 
منهم من آهل النار بعد الأمتحان» وقوم منهم من آهل الجنة بعده 
آیضاء ویحمل کل واحد من القولين على بعض منهم علم الله 
مصیرهم › وآعلم به نبیه اء فيزول التعارض . 


- والدليل على هذا الجمع : ورود الاخبار به عنه کل . 


۶ ر ر ا 


قال ابن کثیر في تفسیر قوله تعالی : ٭ وما کا مد حي بعك 

رسوا €9 4 بعد أن ساق الأحاديث الدالة على عذرهم وامتحانهم 
يوم القيامة» رادًا على ابن عبدالبر تضعيف أحاديث عذرهم 
وامتحانهم - ما نصه : والجواب عما قال: إن أحاديث هذا الباب منها 
ما هو صحيح » كما نص على ذلك كثير من أئمة العلماء» ومنها ما هو 
حسن» ومنها ما هو ضعيف يتقوي بالصحيح والحسن» وإذا كان 
أحاديث الباب الواحد متصلة متعاضدة على هذا النمط أفادت الحجة 
عند الناظر فيها. انتهى محل الغرض بلفظه . 

ثم قال: إن هذا ا ا 
والنقاد. 


وما احتح به البعض لرد هذه الأحاديث من أن الآخرة دار جزاء 
لا دار عمل وابتلاء» فهو مردود من وجهین : 


الأول: أن ذلك لا برذ به التصوص الصحيحة عنه بء ولو 
سلمنا عموم ما قال من أن الآخرة ليست دار عمل › لكانت الأحاديث 
المذكورة مخصصة لذلك العموم. 

۱۹۹ 


الثاني : آنا لا نسلم انتفاء الامتحان في عرصات المحشرء بل 
نقول: دل القاطع عليه؛ لأن الله تعالى صرح في سورة القلم بأنهم 
يدعون إلى السجود في قوله جل علا: يوم بشم ڪن ساق وَيدَڪَونَ لى 
السجود 4 الأية [القلم/ c1۲‏ ومعلوم أن أمرهم بالسجود تکلیفٰ في 
عرصات المحشر . 

وئىت فی «الصحيح) ان المؤمنين یسجدوںل يوم القيامة› وأن 
المنافقق لا يستطيع ذلك» ويعود ظهره كالصفيحة الواحدة» طبقاً 
واحدا كلما أراد السجود خر لقفاه. 

وفي الصحيحين في الرجل الذي يكون آخر آهل النار خروجا 
منهاء آن الله يأحذ عهوده ومواثیقه أن لایسأل غير ما هو فیه» ویتکرر 
ذلك مرارا» ویقول الله تعالی: «یا ابن آدم» ما آغدرك!»» ثم يأذن له 
في دخول الجنة. ومعلوم أن تلك العهود والمواثيق تكليف في 
عرصات المحشر . 

قوله تعالی : # وما مع الاس أن وينو إذ جاه ادى إل أن لوا أبعت 
الله را رسک [الاسراء/ .]۹٤‏ 

هذه الأية يظهر تعارضها مع قوله تعالی : مامح الاس أن منوا 
إ جام الى ويشتقفروا رمم لك أن ايم شك آلذوليت أو ايم 


ألعداب فبلا )€ [الكهف/ ]٠١‏ . 


ووجه الجمع آن الحصر في آية الإسراء حصرٌ في المانع العادي . 
۰+ 


والحصر في آية الكهف [حصر] في المانع الحقيقي . 
وإيضاحه: هو ما ذكره ابن عبدالسلام من أن معنى آية الكهف : 
وما منع اناس من أن ينوا إل ن ال أراد ن أيهم سن الأولين من 
نوا الهلاك في الدنياء أو يأتيهم العذاب قبلا في الآخرةء فأخبر أنه 
اراد أن يصيبهم أحد الأمرينء ولا شك أن إرادة الله مانعة من وقوع ما 


ينافي مراده. فهذا حصر في المانع الحقہ 
الحقيقة. 


ني؛ لأن الله هو المانع في 


E N e ومعنی آي‎ 
ai E E 


ذکر هذا الجمع صاحب «الأتقان» . والعلم عند الله تعالی . 
قوله تعالى : # وضشرهم يوم اقيم عل وجوههم عم 
الأية[الاسراء/ ۹۷]. 


هذه الآية الكريمة يدل ظاهرها على أن الكفار يبعثون يوم القيامة 


وقد جاءت آيات آخر تدل على خلاف ذلك» كقوله تمالی : 
3 اتيم ووم داروم اوتنا [مریم/ ٨۸‏ وکقوله  :‏ ۴ 
فظنوا انم مواوِعوهًَا € [الكهف/ »]٥۳‏ وكقوله: ٭ رسا أبصرد 


- ہے ےر ا چ ص 


فانچعتاتعمل صلخا الأية [السجدة/ .]١١‏ 
e1‏ 


والجواب عن هذا من أوجه: 


الوجه الأول: هو ما استظهره أبو حيان» من کون المراد مما دك 
حقيقثّه» ويكون ذلك في مبداً الأمر» ثم يرد الله تعالى إليهم أبصارهم 
ونطقهم وسمعهم» فيرون النار ويسمعون زفيرها وینطقون ہما حکی 
ای ع ی غر ع 


الوجه الثاني : انهم لا يرون شيا يسرهم› ولا يسمعون كذلك» 
ولا ينطقون بحجة» كما نهم کانوا فی الدنیا لا سرون ولا 
ل ينطقون بالحق ولا يسمعونه . 


أيضا عن الحسن» كما ذكره الألوسي في تفسيره. 


ر 


ر ما یقولونه ویسمعونه وییصرونه متزلة العام" ؛ لعدم الانتفاع 


الوجه الثالث : أن الله إذا قال لهم : # خسوا tê‏ 
ا e e‏ ) 


.[6 ال‎ IE 


وعلى هذا القول تكون الأحوال الثلاثة مقدرة. 


سورة الكهف 
وله تعالی : < م إن لتوا ایک رجوگ آڙ يي ڈو ڪن في 


ر »د $ 0 م 


لَه وآ 0 e‏ ج[ 
هذه الآية تدل بظاهرها على أن المكرء على الكفر لا يفلح أبدا. 
وقد حجاءت اية أخرى تدل على أن المكره عى ار او 


ج ر ص ر 


کان قلبه مطمئنًا بالایمان» وهي قوله تعالی : إلامَنْ ڪر لبم 
ممن با لإیمن وکن من م باکر صددا) الآية [النحل/ .]٠١١‏ 


والجواب عن هذا من وجهين : 
الأول: أن ره فع المؤاخذة م الإكراه من خصائص هذه الأمة» 


فهو داخل في قوله ويصَع عله عله رهم وأ لغ e‏ 
َيه € [الأعراف/ ۷[ 


ويدل لهذا قوله يل : «إن الله تجاوز لى عن أمتى الخطاً والنسيان 
وما استکرهوا علیه)» فهو یدل بمفهومه على خصوصه بأمته کل 
وليس مفهوم لقب؛ لأن مناط التخصيص هو اتصافه با بالأفضلية 
على من قبله من الرسل» واتصاف أمته بها على من قبلها من الأمم. 
والحديث وإن أعله أحمد وابن أبي حاتم فقد تلقاه العلماء قديمًَا 
وحديثا بالقبول . 


ومن أصرح الأدلة ان من قہلنا لجز لهم عذر بالاکراه: حدیٹث 
طارف بن شهاب› في الذي دحل النار في دباب قرّبه لصنم› مع آنه 
۰۳ 


به ليتخلص من شر عبدة الصنم» وصاحه الذي أمتنع مه 
a a a a e‏ ولا إکراه اگ 
ف القفتا ‏ » ومع هذا دخل النار ولم ينفعه الإكراه. 

وظواهر الآيات تدل على ذلك . 


فقوله : # ون تلحو إد دا امد {CI‏ [الكهف/ ]۲١‏ ظاه 2 
فلاحهم مع الإكراه؛ لأن قوله: « وکت از يوڪ فا يتِه 
صريح في الإکراه. 


eg 
وقوله : ۶ ر اخ اخذتا إن يتا أو خان‎ 


# ري 2 


وقوله تعالی : : تهنا اين س 
قوله: # وعصي ءادم ر € [طه/ ۱ فأسند ا النسيان والعصيان 
ا على ذلك أيضا. وعلى القول بأن المراد بالسيان الترك› 
L‏ في الاأية . 


ر سی س کک ا ي سم Te.‏ 
3 قوله: Þ‏ أذ ا إن د E‏ ساد 1 و ا 


ذا ہما ذکره البخوي في تسیر عن الكل 0 
وة بالسان كانت من الإصر على من قبلناء وكان عقابها 
وقال بعضس العلماء: إن الاإكراه عذر لمن قبلنا . وعليه فالجواب 


° 


هذا الوجه a‏ 


قوله تعالی : روا6 [اک 


8 الاية تذل F۴‏ 


آي : لها فرع فاحم وجيڈ طويل . 
u‏ 


وة 
Eee‏ 
تر ترد تون ر 
من قوله قول فصل › - نائله نائل 
0 ل وال ا 


سورة مریم 
قوله تعالی : # ون منک إلا وارذها) الآية [مريم/ .]۷١‏ 


هذه الأية الكتة تدل على ان کل الناس ل بد لهم ھن :وزود 
النار» وأكد ذلك بقوله: # كان عل ريك حامقضًا © [مريم/ .]۷١‏ 


وقد جاء في آیة آخری ما يدل على آن بعض التاس معد عنها لا 
يسع لها حسًا» وهي قوله تعالى : « أؤلتیک عنبا معد e‏ 
معو حسيسهًا€ الاية [الأبياء/ .]٠٠١- ٠١١‏ 


والجواب: هو ما ذكره الألوسي وغيره» من أن معنى قوله: 
مبعدوت )€ أي : عن عذاب النار وألمها. 


وقیل : المراد إبعادهم عنها بعد أن يكونوا قريبًا منها. 


ويدل للوجه الأول ما آخرجه الإمام اخود والحكيم الترمذي 
وابن المنذر والحاكم - وصححه - وجماعة» عن أبي سمية قال: 
اختلفنا في الورود» فقال بعضنا: لا يدخلها مؤمن» وقال اخر: 
يدخلونها جميعًا ثم ينجي الله الذين اتقوا. فلقیت جابر بن عبدالله - 
رضي الله عنه - فذكرت ذلك له. فقال - وأهوى بإصبعيه إلى أذنيه -: 
صتا إن لم أکن سمعت رسول الله َه يقول: لا يبقی بر ولا فاجر 
إلا دخلهاء فتكون على المؤمنين بردًا وسلامًا كما كانت على إبراهيم 
عليه السلام› حتی إن للنار ضجيجًا من بردهم› ثم ينجي الله e‏ 

اتقوا) . 
۰۷ 


وروى جماعة عن أبن مسعود أن ورود النار هو المرور عليها؛ لأن 
الناس تمر على الصراط› وهو جسر منصوب على متن جهنم . 

وأخرج عبد بن حميد وابن الأنباري والبيهقي عن الحسن : 
الورود: المرور عليها من غير دخول . وروي ذلك اشا ن 0 
قاله الآلوسي . 

واستدل القائلون بأن الورود الدخول کابن عباس - بقوله تعالى : 
ردم الاد [هرد/ ۹۸]» وقوله: ظ لو کات هترلاء اة م 
ورد وها [الأنبياء/ »]۹٩‏ وقوله: # حصب حصت ھر انسر ھا ور دوک ) 
[الأنیاء/ ۹۸]. الورود فی ذلك کله بمعنی الدخول . 

واستدل القائلون بأن الورود القرب منها من غير دخول» بقوله 
تعالى : ¥ وما ورد ماء مد [القصص/ ۲۳]» وقول زهير : 


فلما وردن الماء رقا جمامه وضعن عص الحاضر المتخيم 


سورة طه 
قال تعاڵى : # إن ألا اة ۶ة اعا أ خفما# [طه/ .]٠١‏ 


N O NS 
ولکنه قارب أن یخفیها ؛ لأن «كاد» فعل مقاربة.‎ 


وقد جاء في آيات أخر س بأنه أخفاها» کقوله تعالی : 
نكو مَقَاقّح َيب لايعَكَمّها إ لاهو € [الأنعام/ »]٥٩‏ وقد ثبت عنه 
أن المراد بمفاتح الغيب: الخمسٌ المذكورة في قوله تعالى: 


4 عِندو عِلْم ألسَاعَدٍ 4 الآيات [لقمان/ e »]۳١‏ 


علمها عند رن 4 [الأعراف/ ۷[ وقوله: فم أت ِن ھا @ 
[النازعات/ »]٤۳‏ إلى غير ذلك من الآيات 1 

والجواب من سبعة وجه : 

الأول - وهو الراجح -: أن معنى الآية: اكاد افيا ) من 
نفسي» أي : لو كان ذلك يمكن . وهذا على عادة العرب؛ لأن القرآن 
نزل بلختهم» والواحد منهم إذا أراد المبالغة في كتمان أمر قال : كتمته 
أيام تصحبني هند وأخبرها ما كدت أكتمه عنى من الخبر 

ونظير هذا من المبالغة قوله بي - في حديث السبعة الذين يظلهم 
الله -: «رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تلفق 
یمینه . 


۲۹ 


وهذا القول مروي عن أكثر المفسرين› وممن قال به : ابن عباس 
ومجاهد وقتادة وأبو صالح› کما نقله عنهم ابن جریر › وجعفر 
الصادق› كما نقله عنه الألوسي في تفسيره. 


ويؤيد هذا القول أن في مصحف أب (أكاد أخفيها من نفسي)ء 
كما نقله الألوسي وغيره. وروی ابن خالویه آنها في مصحف أب 
كذلك بزيادة : (فكيف أظهرٌكم عليها). وفي بعض القراءات بزيادة: 
(فكيف أظهرها لكم). وفي مصحف عبدالله بن مسعود بزيادة : (فكيف 


يعلمها مخلوق) . كما نقله الآلوسي وغيره. 


الوجه الثاني : آن معنی الأية ¥ خفبها» آي : أخفي اللإخبار 
انها أتة ..والمعت : أب أن أتر ك الإخبار عن إتيانها من أصله؛ 
شدة إخفائي لتعيين وقت إتيانها. 


الوجه الثالث: أن الهمزة في قوله: « أخْفبا) هي همزة السلب؛ 
لأن العرب كثيرًا ما تجعل الهمزة آداة لسلب الفعل»ء كقولهم: شكا 
إلى فلان فأشكيته» أي فأزلت شكايته» وقولهم: عقل البعير 
فأعقلته» آي أزلت عقاله. 


ا هذا» فالمعنی : ارا خفبا € آي : آزيل خفاءها بان 
أظهرها؛ لقرب وقتها» كما قال تعالى: # اقرب أَلسَاعَةً 4 الآية 
[القمر/ .]١‏ 


. ونقله النيسابوري في تفسيره عن أبي الفتح الموصلي‎ e 
11۰ 


ومنه قول امرىء القيس بن عابس الكندي : 
فإن تدفضواالداء لانحفه وإن تبعثوا الحرب لا لقعد 

على رواية ضم النون من «لا نخفه». وقد نقل ابن جرير في 
تفسيره هذه الأية عن معمر بن المثنى أنه قال: أنشدنيه أبو الخطاب 
عن أهله في بلده بضم النون من «لا نخفه»» وما ا 

أما على الرواية المشهورة بفتح النون من «لا نخفه»» فلا شاهد 
في البيت» إلا على قراءة من قرأ (أكاد أخفيها) بفتح الهمزة. وممن 
قرا بذلك : أبو الدرداء وسعيد بن جبير والحسن ومجاهد وحمكد» 
وروي مثل ذلك عن ابن کثير وعاصم. وإطلاق «خفاه يُخفيه» بفتح 
الياءء بمعنی أظهره» إطلای مشهور صحیح › إلا ان القراءة به ا 
تخلو من شذوذ» ومنه البيت المذكور على رواية فتح النون» وقول 
کعب بن زهیر آو غیره : 
داب شهرین ثم شھرّا دمیکا بأریکین يخفيان غميرا 

أي : يُظهرانه . 

وقول امرىء القيس : 

الوجه الرابع: أن خبر «كاد» محذوف. والمعنى على هذا 
القول: آن الساعة اترة أكاد أظهرها. فحذف الخبر ثم ابتداً الكلام 
بقوله : ل اغفا لجری کل تفیں بَا نی ©4 . ونظير ذلك من کلام 


۲۱۱ 


ااا قول اا البرجمي 


م 8 


۲ + 


ww 


E 0 [الإسراء/‎ 


وعلی هذا فمعنی اکا خفا# : أنا أخفيها. 
الوجه | السابع : أ «كاد» صلة. وعليه» فالمعنى: « إن ألتكاعة 


ر ر 


ءايه اننبا ری ...4 الاية. 
واستدل فائل هذا القول بقول زيد الخيل : 
سريع إلى الهيجاء شاك سلاحه فماأن يكاد قَرْنّه يتنفس 
أي : فما يتنفس قرته . 
قالوا: ومن هذا القبيل قوله تعالی: لر بکد برها € [النور/ ]٤١‏ 
أي: لم يرها. 


وقول ذي الرمة: 

اغا ولا ساف ي 
أي: لم يبرح» على قول هذا القائل . 
قالوا: ومن هذا المعنى قول أبي النجم: 

وإن أتاك تَعيّي فاندبنً با قد كاد يضطلع الأعداء والحُطّبا 
أي : قد أطلع الأعداء. 
وقد قدمنا أن أرجح الأقوال الأول . والعلم عند الله تعالى . 

)١(‏ في الأصل المطبوع : إا آلسامَة ٤ة‏ اكد فبا يُجرّى ). بإثبات «كاد». 


ولعل الصواب بدونها؛ ليتضح وجه كونها صلة (زائدة). 
1۳ 


قوله تعالی : # واحذل عفد من اسان( يفقهوا ولي [طه/ ۲۷ -۲۸]. 


SG E 
وذلك صريح في حل‎ I قال قد أوتيت سوك : بموسى € € [طه/‎ # 
العقدة من لسانه.‎ 


| وقد جاء في بعض الاآيات ما يدل على بقاء شيء من الذي كان 
بلسانه» کقوله تعالی: ٭ ار آنا ڪب من خا الى هر مهن ين ولا یاد 
E‏ [الزخرف/ »]٠٥١‏ وقوله تعالی عن موسی : * واخی وٹ 
هو اصح متي ل لسكاناقأرَلة م الآية [القصص/ <[ 
والجواب: أن موسى - عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام - لم 
يسال زوال ما كان بلسانه بالكلية» وإنما سال زوال القدر المانع من 
أن يفقهوا قوله» كما يدل عليه قوله : # يهو ولي € [طه/ ۲۸]. 
قال ابن کثیر في تفسیر قوله تعالی: ٭ واَحلُل عفدة من ساف €9) 
[طه/ ۲۷] ما نصه: وما سأل أن يزول ذلك بالكلية» بل بحيث يزول 
الع ويحصل لهم فهم ما يريد منه» وهو قدر الحاجة» ولو سأل 
الجميع لزال» ولکن الأنسساء لا سالوت إلا بحسب الحاجة» ولهذا 
قال تعالی إخبارا عن فرعون أنه قال : ٭ آم آنا حير من هدا لی هو 
مَهين ولد ياد د)4 آي يفصح بالكلام . 
وقال الحسن البصري: # واحذ حل عقَدة من سا €9 قال : حل 
عقدة وأحدة» E ATE‏ 
۱٤‏ 


وقال ابن عباس : شکا موسی إلى ربه ما يتخوف من آل فرعون 
في القتيل» وعقدة لسانهء فإنه كان فى لسانه عقدة تمنعه من كثير من 
الكلام» وسال ره آن ته ا ها ریو ر6 را اه ویتکلم عنه 
بکثیر مما لا يفصح به لسانه» فآتاه سؤله» فحل عقدة من لسانه. 

وقال ابن آبي حاتم : ذکر عن عمر بن عثمان»› حدثنا بقية» عن 
أرطاة بن المنذر» حدثني بعض أصحاب محمد بن كعب عنه» قال : 
تاه ذو قرابة له» فقال له: مابك بأس» لولا أنك تلحن في كلامك» 
ولست تعرب في قراءتك . فقال القرظي : : يا ابن أخي» لست أَفْهِمُكَ 
إذا حدثتك؟ قال: نعم. قال: فإن موسى عليه السلام إنما سأل ربه 
أن يحل عقدة من لسانه كي يفقه بنو إسرائيل قوله» ولم يزد عليها 
انتهی کلام ابن کثیر بلفظه . 

وقد نقل فيه عن الحسن البصري وابن عباس ومحمد بن كعب 
القرظي ما ذكرناه من الجواب. 

ویمکن آن جاب - أيضا - بأن فرعون كذب عليه؛ فاد وله“ : 
هو أفصح می يسانا) [القصص/ ] يدل على اشتراکه مع هارون في 
الفصاحة» فكلاهما فصيح» إلا أن هارون أفصح . وعليه فلا إشكال. 

والعلم عند الله تعالى . 


رک سے ر 


قوله تعالی : ¥ E‏ الأية [طه/ .]٤١‏ 


یدل علی آنهما رسو لان» وهما موسی وهارون. 


(1) في الأصل المطبوع : كذب عليه في قوله. وهو خطاً. 
10 


]۱١ [الشعراء/‎ € € 


وقوله تعالی : فقول إا رول رب اللوي ( 
يوهم كون الرسول واحدا. 

الجواب من وجهين : 

الأول: أن معنى قوله : # قفرلا إا رول رب الملييت 9 

# فإني وقيارا بها لغريب # 

وإنما ساغ هذا لظهور المراد من سياق الكلام. 

الوجه الثاني: أن أصل الرسول مصدر»ء كالقبول والولوع› 
فاستعمل في الاسم» فجاز جمعه وتئنيته نظراً إلى كونه بمعنى 
الوصف» وساغ إفراد مع إرادة المثنى أو الجمع نظرا إلى أن الأصل 
من کونه مصدراً. 

ومن إطلاق الرسول على غير المفرد قول الشاعر : 
ألكښي إليها وخير الرسو ل أعلمُهم بنواحي الخبر 

يعني : وخير الرسل» ٠‏ 

وإطلاق الرسول مرادًا به المصدر كثيرٌ ومنه قوله : 


٢ ۰ » 


قوله تعالی  :‏ قال فمن رَيكما موس €‰ [طە/ .]5٩‏ 


۲1٦ 


قوله تعالی : ¥ قال فمن ریا كا ) يقتضي أن المخاطب | انان . 
وقوله: # بلموسى ( )€ يقتضي أن المخاطب واحد. 

والجواب من ثلائة أوجه: 

الأول : أن فرعون راد خطاب موسی وححده. والمخاطب إن 
اشترك معه في الكلام غير مخاطّب غلب المخاطب على غيره» كما 
لو خحاطبت رجلا اشترك معه آخر في شان والثاني غافبٌ فانك تقول 
للحاضر منهما: مابالكما فعلتما كذا؟ والمخاطت واحد. وهذا 
2 

الوجه الثانی: آنه خاطبهما معا وخصَ موسی بالنداء لکونه 
الأصل فى الرسالة. 

الثالث : أنه خاطبهما معّاء وخصّ موسى بالنداء لمطابقة رؤوس 
الآي»مع ظهور المراد. 

ونظير الآية قوله ا  :‏ قل رکا من الجن فتشن 9 
۲۷.. ويجاب عنه : بأن المرأة ا وا و 
يتولاه الرجال أكثر من النساءء ا الخطاب لادم وحده» والمرأة 
ذکرت فیما خوطب به آدم» بدلیل قوله : لن هنداعدو لك وروج 4 
[طه/ ۱۱۷]» فهي ذكِرَٿ فيما خوطب به آدم والمخاطب هو وحده» 
ولذا قال : # فتمُم () لأن الخطاب لم يتوجه إليها هي . 

قوله تعالی : # ولقدعهدًا لادم من قل فى [طه/ .]1٥‏ 

11۷ 


ظاهر هذه الأية أن آدم ناس للعهد بالنهي عن آكل الشجرة؛ لان 
الشيطان قاسمه بالل آنه له ناصح حتی دلاه بغرور وأنساه العهد. 
وعليه فهو معذو ر لا عاص . 
e,‏ [طە/ 1۲۱] . 
والجواب عن هذا من وجهين : 
الأول: هو ما قدمنا من عدم العذر بالنسيان لغير هذه الأمة. 
الثاني أن «نسي» بمعنى ترك» والعرب ربما أطلقت النسيان 


ا 


بمعنى الترك»› ومنه قوله 2 # فاليوم تهر و t‏ الأية [الأعراف/ 
.]١‏ 


سورة الأنبياء 


قوله تعالی : ۾ تڪ وما وه ما تعبدویت من دو 1 E‏ 


. ]۹۸ ھاو ردو [الأنبیاء/‎ e E 


هذه الآية تدل على أن جميع المعبودات مع عابديها في النار . 


وقد شارت ايات أخر إلى أن بعض المعبودين كعيسى والملائكة 
ليسوا من أهل النار» كقوله: « # وَلْما صرب أن ميم مكلا ) الآية 
۷ وقوله ن 7 شر e‏ 


E‏ اا م اقرب الآية الإسراء/ ۷ه]. 


والجواب من وجهين : 

الأول: أن هذه الآية لم تتناول الملائكة ولا عيسى» لتعبيره 
ب«ما» الدالة على غير العاقل . 

وقد أشار تعالى إلى هذا الجواب بقوله : # اضرو لك إل بدلا بل 


شر قوم مون 6)2 [الزخرف/ ۰۸] ؛ لأنهم لو أنصفوا لما ادعوا دخول 
العقلاء في لفظ لا يتناولهم لغة. ) 


الثاني : أن الملائكة وعیسی نص الله على إخراجهم من 8 
دفخًا للتوهم ولهذه الحجة الباطلة» بقوله : 3 وسقت لينا 


الحسخ أو ر لبك n‏ الأية [الأنبياء/ .]٠١١‏ 
وقوله تعالی : :3 یرم وی کے و تا که ك إلله ويد و 


۲۱۹ 


.]۱١۸ [الأنیاء/‎ €3 


عبر في هذه الآية الكريمة بلفظة «إنما»» وهي تدل على الحصر 
الألوهية. 


وقد جاءت آيات آخر تدل على أنه أوحي إليه غير ذلك» كقوله: 
# فل أويى إل أنه اَم قر نَأل الآية [الجن/ »]١‏ وقوله: # ذلك 


کے 4 رم ص 


من أنباه ميب جيه إلك€ [آل عمران/ ٤٤]ء‏ وقوله : # عن تمص ميك 


ا کے 


أحس لقص ہما أَوَحَبتًا يك الآية [يوسف/ ]. 


والجواب: أن حصر الوحي في توحيد الألوهية حصرٌ له في 
أصله الأعظم الذي يرجع إليه جميع الفروع؛ لأن شرائع كل الأنبياء 
داخلة في ضمن : (لا إله إلا الله)؛ لأن معناها: خلع كل الأنداد سوى 
الله في جميع آنواع العبادات» وإفراد الله بجميع آنواع العبادات› 
ال في ذلك جم لارام لاحي ي القولية والفعلية 
والاعتقادية. 


۰ 


قوله تعالی : « اَن لِلْدی بقَسَلوت انهم لرا [الحم/ ۳۹].. 
هذه الآية الكريمة تدل على أن قتال الكفار مأذون فيه لا واجب. 
a‏ آیات تدل على وچوبه› کقوله: $ ذا اسع اشير 
ألم فافئلوأ المشركين € الآية [الموبة/ »]٠‏ وقوله: « فووا 
اي ق4 الأية [التوبة/ iS‏ ت عير ذلك من الآأيات. 


أوجب بعد ذلك كما تقدم في سورة البقرة. 


ويدل لهذا ما قاله ابن عباس وعروة بن الزبير وزيد بن أسلم 
ومغاتل بن حيان وقتادة ومجاهد والضحاك وغير واحد کما نقله 

عنهم ابن کثير وغيره - من أن آية : # أن رین بقتلو) هي أول آية 
نزلت في الجهاد. 

قوله تعالی : وکا کا تی الاس ر کن عى ألقَلوبُ € [الحمح/ 
.]٤‏ 

ظاهر هذه الآية أن الأبصار لا تعمى . 

وق جات ابات ت أخر تدل على عمى الأبصار؛ كقوله: ¥ اوليك 
الزن متهم ا لله أصكَهر وآ عي أبصرشم €3 € [محمدا/ ٣۳‏ وکقوله: 
ليس عل الا حرج [النرر/ .]١١‏ 

۲۲۱ 


والجواب: أن التمييز بين الحق والباطل»› وبين الضار والنافع› 
وبين القبيح والحسن»› لكا كان كله بالبصائر لا بالأبصار» صار العمى 
الحقيقي هو عمى البصائر لا عمى الأبصار . ألا ترى أن صحة العينين 
لا تفيد مع عدم E‏ 


وقوله: ضكر وعم أبصرهُم 
ا ی ی 
ر لے ص ص ى 5 ا 
قوله تعالی : وک موند ر الي ةوس O‏ 
[الحج/ .]٤١‏ 
هذه الآية الكريمة تدل على آن مقدار اليوم عند اله له آلف سنة. 
وكذلك قوله تعالی : ٭ لامر مے لماو إل لار د َر یِف 


سے ا 


وم کان مقدار السو ياعد ©4 [السجدة/ .]٠‏ 


© 4 يعني : a‏ او 


وقد جاءت آية أخرى تدل على خلاف ذلك» هي قوله تعالی في 
ey aa‏ بور کان دار 
O‏ 
سئل عن هذه الآيات» فلم يدر ما يقول فيهاء ويقول: لا آدري . 
وللجمع بينهما وجهان: 
الأول: هو ما أخرجه ابن أبي حاتم من طريق سماك عن عكرمة 
عن ابن عباس من أن يوم الألف في سورة الحج هو أحد الأيام الستة 
Y۲‏ 


التي خلق الله فيها السموات والأرض»› ويومٌ الألف في سورة السجدة 
هو مقدار سير الأمر وعروجه إليه تعالى» ويومٌ الخمسين ألفاً هو يوم 
القيامة . | 

الوجه الثاني : أن المراد بجميعها يوم القيامة» وأن الاختلاف 

ويدل لهذا قوله تعالی : # فلك وميد بوم عر 
سیر € [المدثر/ ۹ .]٠١‏ 

ذكر هذين الوجهين صاحب «الإتقان». والعلم عند الله تعالى . 

قوله تعالی : $ وما سلتا من َلك من سول اى إل اَی 
أل لينف أمَيَدِ الآية [الحج/ .]٠١١‏ 

هذه الآية الكريمة تدل على أن كل رسول وكل نبي يلقي الشيطانُ 
في آمنیته؛ آي : تلاوته إذا تلا. 


ومنه قول الشاعر في عثمان - رضي الله عنه -: 
تمنّى كتاب الله أول ليلة وآخرها لاقى حمام المقادر 
وقول الأخر : 
تمنی کتاب الله آخر ليله کے اد الو على رسل 
ومعنی «تمنی؟ في البیتين : قرأ وتلا. 
وفي «صحيح البخاري» عن ابن عباس أنه قال : امي أ 
۲۳ 


سے ك 


قبطن ن امد ¢ [الحج/ ۲ إذا حَدَتَ ألقى الشيطانٌ فى حديثه . 


س رر ی 


E‏ لامي : أَحَبَّ شييًا وأراده . فكل نبي 
یتمنی یمان أمته › e E E‏ 


وعلی اد ت بمعنى قرأ وتلا» كما عليه الجمهور» فمعنى 
إلقاء الشيطان في تلاوته: 3 الشبه والوساوس فيما يتلوه النبي ؛ 
ليصد الناس عن الإيمان بهء أو إلقاؤه في المتلو ما ليس 'منه؛ ليظن 
الکفار أنه منه. 


وهذه الآية لا تعارض بينها وبين الآية المصرحة بأن الشيطان لا 
سلطان له على عباد الله المؤمنين المتوكلين» ومعلوم أن خيارهم 
الأنبياء» كقوله تعالی لم ليس ار شاع عل اریت “اموا وع دیز 
رڪ © ى ANE E‏ 
OCLE‏ [النحل/ ۹۹ »]٠٠١-‏ وقول تعالی : # إن اوی لبس لَك 
مانو شاع إلا ن ۽ أَعَكَ من الصاو 2© € [الحجر/ »]٤١‏ وقوله: 
ظ ميك خی انید © إلا مادق منم الت ن 
۲ ۸۳]» وقوله: $ وتا کن لے یکم ن شاع رک آن دوک فاسج تر 
€ [إبراهیم/ ۲۲]. ٠‏ 
ووجه كون الآيات لا تعارض بينها: أن سلطان الشيطان المنفي 
عن المؤمنين المتوكلين في معناه وجهان للعلماء : 
الأول: أن معنى السلطان: الحجة الواضحة. وعليه فلا 


YE 


إشكال؛ إذ لا حجة مع الشيطان البتة» كما اعترف به فيما ذكر الله عنه 
في قوله : ٭ وما کن لی لیک من ساط إل آن دخو فاسج شر 4 . 
الثاني : أن معناه: آنه لا اط له عليهم بإيقاعهم في ذنب 
يهلکون به ولا يتوبون منه. فلا ينافي هذا ما وقع من آدم وحواء 
وغيرهماء فإنه ذنب مغفور لوقوع التوبة منه. فإلقاء الشيطان في أمنية 
النبي - سواء فسرناها بالقراءة أو التمني لإيمان أمته - لا يتضمن 
سلطانا للشيطان على النبي» بل من جنس الوسوسة وإلقاء الشبه لصد 
الناس عن الحق» كقوله: « ورين لهم القَيَطن أعَملَهَمَ فصدَهُم عَنِ 
اسيل الأية [النمل/ .]۲١‏ 
فإن قيل: ذكر كثير من المفسرين أن سبب نزول هذه الاأية 
الكريمة أن النبي بل قرأ سورة النجم بمكة» فلما بلغ : « أفَْية الت 
ولم €3 ووه الَالنةَ آلحرى ©4 ألقى الشيطان على لسانه: تلك 
الغرانيق العلى» وإ شفاعتهن لترتجى» فلما بلغ آخر السورة سجد 
وسجد معه المشركون والمسلمون» وقال المشركون: ما ذكر آلهتنا 
بخير قبل اليوم. وشاع في الناس أن أهل مكة أسلموا» بسبب 
سجودهم مع النبي ياء حتى رجع المهاجرون من الحبشة ظنًا منهم 
وعلى هذا الذي ذكره كثير من المفسرين» فساطان الشيطان بلغ 
إلى حَد أذْخَل به في القرآن على لسان النبي يه الكفْرَ البواح» حسبما 
يقتضيه ظاهر القصة المزعومة. ) 
فالجواب : أن قصة الخرانيق - مع استحالتها شرعًا - لم تثبت من 
1٥‏ 


طريتق صالح للاحتجاج» وصرح بعدم ثبوتها خلق كثير من العلماءء 
کما بیناه بیاتًا شافيًا في رحلتنا . 
والمفسرون يروون هذه القصة عن ابن عباس من طريق الكلبي 


”» 


متروك. 
وقد بين البزار أنها لا تعْرَفٌ من طريق يجوز ذكره» إلا طريق بي 
وقد اعترف الحافظ ابن حجر - مع انتصاره لثبوت هذه القصة - 
بأن طرقها كلها إما منقطعة أو ضعيفة» إلا طريق سعيد بن جبير . 
وإذا علمت ذلك» فاعلم أن طريق سعيد بن جبير لم يروها بها 
فقد أخرج البزار وابن مردويه من طريق أمية بن خالد عن شعبة عن 
بي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس فيما آحسب» ثم ساق 
حديث القصة المذكورة. وقال البزار: لا يروى متصلا إلا بهذا 
الاسنادء تفرد بوصله آمية بن خالد» وهو ثقة مشهور. ٠‏ 
فتحصل أن قصة الغرانيق لم ترد متصلة إلا من هذا الطريق الذي 
شك راويه فى الوصل» وما كان كذلك فضعفه ظاهر . 
ولذا قال الحاؤظ ابن کثیر فی تفسیره: إنه لم يرها مسنده من 


٢ 


وجه صحیح . 

وقال العلامة الشوكاني في هذه القصة: ولم يصح شيء من هذا 
) ولا ثبت بوجه من الوجوه. ومع عدم صحته - بل بطلانه - فقد دفعه 
المحققون بكتاب الله» كقوله : « ور قول عتا بعص الأاويل ©©€) الآية 
[الحاقة/ »]٤٤‏ وقوله: وما ينطق عن اهو ©)€ [النجم/ ۳]» وقوله: 
وولا ان بنك لقڌ کدف رڪ هد 4 الأية [الإسراء/ »]۷١‏ فتفى 
المقاربة للركون فضلاً عن الركون. 

ثم ذكر الشوكاني عن البزار أنها لا تروى بإسناد متصل» وعن 
البيهقى أنه قال : هي غير ثابتة من جهة النقل . وذكر عن إمام الأئمة 
ابن خزيمة آن هذه القصة من وضع الزنادقة. 

وأبطلها عياض › وابن العربي المالكي» والفخر الرازي» 
وجماعات كثيرة . 

ومن صرح الأدلة القرآنية فى بطلانها : أن النبى يلل قرأ بعد ذلك 
في سورة النجم قوله تعالی: ٭ إن هی إل ماه سمیتموما أ وء اباو ما 


کا ص کے سے 


أنزل اله هان سَلَطن# [النجم/ ۲۳]. 
فلو فرضنا آنه قال : تلك الغرانيق العلى» ثم أبطل ذلك بقوله: 


£ 


إن هى إل أساء سميشموًا)» فكيف يفرح المشركون بعد هذا الإبطال 


وقراءته ي سورة النجم بمكة وسجود المشركين ثابت في 
الصحيح» ولم يذكر فيه شيء من قصة الغرانيق . 


YY 


۲۸ 


قوله تعاڵلى : % قال ری ارچعون [( 


ضمير بصيغة الجمع» والرب جل وعلا واحد. 
والجواب من ثلاثة وجه : 


الأول - وهو أظهرها-: أن الواو لتعظ 


ألا فارحموني ياإله محمد فن لم أكن أهلا فأنت له أهل 
وقول الأخر: 

وإن ن شتت شئت حرمت النساء سواكم وإن شئت تا أطعم 

aa‏ ان e‏ استغاثة به تعالی» وقوله: 


رھ ا ول ردا 


و ي لهذا الوجه بما ذکره ابن جریر عن ابن جریج قال: قال 
دار الدنبا؟ فيقول : إلى دار الهمو مد الأحز ان؟ فیقول: بل قدمو ني إلى 


لله. وأما الكافر فيقولون له: نرجعك؟ فيقول: رب ارجعون». 


الوجه e E e‏ بسچ 
۹ 


ولا يخلو هذاالقول عندي من بعد. 
سر سے ار سے ر رسیم 


قوله تعالی: ‏ فلا ْح في الور فلا اشاب تهر ومين و 


ر سم ا 


يتساءلوىت )€ [المؤمنون/ .]٠١١‏ 

هذه الآية الكريمة تدل على أنهم لا أنساب بينهم يومئذ» وأنهم 
ب ال من د4 الآية [عبس/ .]۳٤‏ وآيات أخرى تدل على أنهم 
يتساءلون» کقوله تعالی : ٭ واف بعصم عل بض باون [الطور/ .]۲١‏ 

والجواب عن الأول: أن المراد بنفى الأنساب انقطاع فوائدها 
وآثارها التي كانت مترتبة عليها في الدنياء من العواطف والنفع 
والصّلات والتفاخر بالآباءء لا نفى حقيقتها. 

والجواب عن الثانى من ثلاثة وجه : 

الأول: أن نفى السؤال بعد النفخة الأولى وقبل الثانية» وإثباته 
بعدهما معا . 
sk‏ 


٩) :‏ 
وهو عن السدّي من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس“ 


() كذا في الأصل المطبوع» و«الأضواء» /٥(‏ ۸۲۳)! وهو تلخيصٌ غير سديٍ لكلام = 
۲۰ 


الثالث: أن السؤال المنفي سوال خاص» وهو سؤال بعضهم 
العفو من بعض فيما بينهم من الحقوق؛ لقنوطهم من الإعطاء» ولو 
كان المسؤول آبًا أو ابنّا أو أمّا أو زوجة. 

ذكر هذه الأوجه الثلاثة - أيضا - صاحب «الإتقان» . 

قوله تعالی: < قلا لیت ب ا و کک کنر کنر اماي 8 ) 
االممود| LIT‏ 

هذه الآية الكريمة تدل على آن الكفار يزعمون يوم القيامة أنه 
مالبثوا إلا یوما آو بعض يوم. 

و جاءت آيات أخر يفهم منها خلاف ذلك» كقوله تعالى: 
# بتخضتور د ت نم ر ا ار 40 د ۳) وقوله تعالی : 
رن تشر انیا د أَلْمجرمونَ ما ٹوا عیرس ساعد) [الروم/ .[0٥‏ 

والجواب عن هذا بما دل عليه القرآن» وذلك أن بعضهم يقول: 
لبثنا يومًا أو بعض يوم . وبعضهم يقول: لبثنا ساعة. وبعضهم يقول: 
أشنا عشرًا. 

ووجه دلالة القرآن على هذا: آنه بين أن أقواهم إدراكا 
وأرجحهم عقلا وأمثلهم طريقة هو من يقول: إن مدة لبثهم يومًاء 


السيوطي في «الإتقان» (۳/ .)۸١‏ فإن السيوطي آورد هذا الوجه - الثاني عند 
المؤلف ثم قال: e‏ . ثم قال عقبه مباشرة: «أخرجه ابن 
جرير من طريق علي بن آبي طلحة عن ابن عباس : آن نفي المساءلة عند النفخة 
الأولى وإثباتها بعد النفخة الثانيةء وشا هو الخ الأرل عد الو 


۳1 


وذلك قوله تعالی : « ليقو ملم َة إن لتر لا وما €3 [طه/ 
٤‏ فدل ذلك على اختلاف أقوالهم في مدة لبثهم . والعلم عند الله 
تعالی . 


۲ 


) سورة النور 
ول تمالی : آنل تک لاک از قر رار شتا رل5 
ا م رن ص ص ر 2٥وہ‏ 


۹ مقرل وحرم للف على المومنين ©4 [النور/ ۴]. 

هذه الآية الكريمة تدل على تحريم نكاح الزواني والزناة على 
الأعمًاءِ والعفائف» ويدل لذلك قوله: ‏ حصب غير مسحت 4 
الآية [الساء/ ٠٠]ء‏ وقوله: ¥ حصنن عير فجي € الأية [النساء/ 
.[٤‏ 


وقد جاءت آيات أخر تدل بعمومها على خلاف ذلك» كقوله 
el RS r‏ ا 4 ٩‏ بسر 

تعالی : * وانکو الین يىك الاآية [النور/ ۳۲]» وقوله : * وَأجِلّ كم 
اور لڪ 4 [النساء/ .]۲٤‏ 

والجواب عن هذا مختلفٌ فيه اختلافا مبنيًا على الاختلاف في 
حكم تزوج العفيف للزانية أو العفيفة للزاني . ۰ 

فمن يقول : هو حرام . قول : هذه الأية مخصصة لعموم 
وتک لانک۰4 وعموم 3 رای لک مکار رڪ ) . 

والذين يقولون بعدم المنع - وهم الأكثر -أجابوا بأجوبة: ٠‏ 

منها: آنها منسوخة بقوله : رخو اسيک . . 


واقتصر صاحب «الإتقان» على النسخ. وممن قال بالنسخ: 


ومنها: أن النكاح في هذه الآية الوطء. وعليه فالمراد بالآية : أن 


A 


الزانی لا یطاوعه على فعله ویشارکه فی مراده إلا زانية مثله› أو 
مشركة لا ترى حرمة الزنا. 


ا و و ا ت 
إحداهن على أن ت: تنفق عليه مما کسبته من الزنا؛ لأن ذلك هو سبب 
نزول الأية . فزعم بعضهم : أنها مختصة بذلك السبب» بدليل قوله: 
< أل گ4 الآية وقوله : 3 یکو الأ يگ4 الآية. 

وهذا أضعفها. والله تعالى أعلم . 

قوله تعالی  :‏ ليت َيب يشوت لَحبكب وليب 


سے صر ا 


لاطيّبين والطي بون لاطيبمي) [النور/ .]۲١‏ 


هذه الأية الكريمة نزلت في براءة أم المؤمنين عائشة - رضي الله 
عنها- مما رميت به. وذلك يؤید ما قاله عبدالرحمن بن زيد بن 
أسلم» من أن معناها: الخبيثات من النساء للخبيثين من الرجالء 
والخبيثون من الرجال للخبيثات من النساء» والطيبات من النساء 
للطيبين من الرجال» والطيبون من الرجال للطيبات من النساء. آي : 
فلو كانت عائشة - رضي الله عنها - غير طيبة لما جعلها الله زوجة 
لأطيب الطيبين صلوات الله عليه وسلامه. 


) وعلی هذا» ّ الكريمة يظهر تعارضها E‏ تعاڵی : 
طبر آله متاك ليست كفروا أمرأت نوج وامرأت لوط 4 إلى قوله: 


ا 


وح ايت 4 اريم ۰ وقوله أیضًا: « وضرب اله مکل 


سے سے سے 
جر س ر 2 ےی 


لذ ءامنوا أمراَتَ فرعوت که الأية [التحريم/ .]١١‏ 


Y٤ 


الأية الأولى أت على حٹث الزوجتين الکافرتین م أن 
س من أطيب الطيبين» وهما نوح ولوط عليهما وعلى نبينا 
الصلاة والسلام. والآية الثانية دلت على طيب امرأة فرعون مع خبث 
زوجها. 


الأول وبه قال ابن عباس »› وروي عن مجاهد وعطاء وسعید بن 


جبير والشعبي والحسن البصري وحبيب بن أبي ثابت والضحاك› 
کما نقله عنهم ابن کثیر» واختاره أبن جریر -: i‏ الخيثات 


من القول للخبيثين من الرجال» والخبيثون من الرجال للخبيثات من 
القول» والطيبات من القول للطيبين من الرجال» والطيبون من 
الرجال للطيبات من القول . 

ی فما نسبه آهل DE a e‏ أولى 
به» وهي أولى بالبراءة والنزاهة منهم» ولذا قال تعالى : # أولتیک 
موم مسا ولو۵ [النور/ .]۲٩‏ 

وعلى هذا ال وجه فلا تعارض أصلاً بين الآيات . 


الوجه الثانى: هو ما قدمنا عن عبدالرحمن بن زيد. وعليه 
فاللإشکال ظاهر بين الأيات. 

- والذي يظهر لمقيده- عفا الله عنه - أن قوله: # التبيت 

للخبيثي) إلى آخره - على هذا القول - من العام المخصوص» بدليل 


Y0 


و 

تعالى ربما قيض خبيئة لطيّب LL‏ نوح ولوط» أو طيبة لخبيث 

0 لحكمة بالغة» كما دل عليه قوله : 3 صر الله مد 
روا وقوله: اوضر اله مک EG‏ منوا مع 

ن 5 رک اّمل تنا للا وَمَايعَيها إلا ليره ©4 

.]٤١ [العنكبوت/‎ 


فدل ذلك على أن تقييض الخبيثة للطيب أو الطيبة للخبيث فيه 
RS a‏ أن س 
للناس أن القرابة من الصالحين لا تنفع الإنسانء وإنما ينفعه عمله. 
ألا ترى ن أعظم ما يدافع عنه الإنسان زوجته» وأكرم الخلق على الله 
رسله» فدخول امرأًة نوح وا اة لط الارة كاقل ا 2 و 
ییا مات آلو جا ويل اة څا ألا مح الا خليك )4 [التحريم/ 
۰ فيه أکبرٌ واعظ وأعظمٌ زاجر عن الاغترار بالقرابة من الصالحينء 
والإعلامٌ بأن الإنسان إنما ينفعه عمله» « لس بأمانَّكم وَل ماي هَل 
الڪ يب من يعَمَلَ سو٤ا‏ ر بو الأية [النساء/ .]١١١‏ 


كما أن دخول امرأة فرعون الجنة يُعْلمٌ منه أن الإنسان إذا دعته 
الضرورة لمخالطة الكفار من غير اختياره» وأحسن عمله وصبر على 
القيام بدینه » انه يدحل الجنة ولا يضره خبٹث الذين يخالطهم 
ویعاشرهم› فالخبيث خبيث وإن خالط الصالحين» كامرأة نوح 


۲۳٢ 


ولوط» والطيب طيب وإن خالط الأشرارء کامراًة فرعول . ولکن 
مخالطة الأشرار لا تجوز اختياراً» كما دلت عليه أدلة آخر . 


قوله تعال  :‏ حح لدا جاء م لرچجده شيا [النور/ ۳۹]. 
فو 1 


لا بخفى ما يبق إلى الذهن فيه من أن الضمير في قوله: 
ج جام ) يدل على شيء موجود واقع عليه المجيء؛ لأن وقوع 
ف ء على العدم لا يُعْقَّل. ومعلوٌ أن الصفة الإضافية لا تتقوم إلا 
بين متضائفين» فلا تدرك إلا بإدراكهماء فلا يعقل وقوع المجيء 
بالفعل إلا بإدراك فاعل وقع منه المجيء› وقوله تعالی : لرچیده 
سكا يدل على عدم وجود شيء يقع عليه المجيء في قوله تعالى : 
و 


والجواب عن هذا من وجهين ذكرهما ابن جرير في تفسير هذه 
الآية» قال: فإن قال قائل: وکیف قیل: ‏ ح لذا اهم لر يده 
سنا 4 › ا ی ا با فعلام دخلت الهاء في قوله: 
ا 


بعد »› والهبا a‏ ار 


وقد يحتمل أن يكون معناه: حتى إذا جاء موضع السراب لم 
يجد السراب شيئًا . فاكتفى بذكر السراب عن ذكر موضعه . انتهى منه 


(۱) کذاا ني الاصل. ‏ وفي اتفسير الطبري» (۱۹/ ۱۹۰): «رق» بالراء. 


YY 


- والوجه الأول أظهر عندي وعنده؛ بدليل قوله: وقد يحتمل أن 
يكون معناه. . . إلخ. 

قوله تعالی : دا سند لبعض أنه قادن لمن شتت 
مِنْهم# [النور/ .]١۲‏ 

هذه الأية الكريمة تدل على أنه َل له اللإذن لمن شاء. 


وقوله تعالى : عقا أله َلك لم أَوْنت لَه الآية [التوبة/ ]٤١‏ 


والجواب ظاهر» وهو آنه كَةٍ له الإإذن لمن شاء من أصحابه 
الذين كانوا معه على أمر جامع› كصلاة جمعة أو عيد أو جماعة أو 
اجتماع في مشورة ونحو ذلك» كما بينه تعالی بقوله: # وڌا ڪان 
ممم ع أن ايع م هبوا حى عة إن ايبن كيك أويت ليب 
بویت یاو وولو دا اندو لبعض انهم ادن لمن شت 
مهم [النور/ ۲ 

وما الإذن في خصوص التخلف عن الجهادء فهو الذي بين الله 
لرسوله أن الأولى فيه ألا يبادر بالإذن حتى يتبين له الصادق فى عذره 
من الكاذب» وذلك فى قرله تعالى : عقا اة عن لم اوت لهم حیّ 


َب کے آلیے صکفرا ومر آلکذہیک {O‏ [التوبة/ .]٤١‏ 


فظهر أن لا منافاة بين الآيات . والعلم عند الله تعالى . 


YA 


سورة الفرقان 

قوله تعالى: « أَصَحَّبُ الج يوي حير مستقرا وَلَحسَنْ 
مقيلا3)€ [الفرقان/ .]۲٤‏ 

هذه الآية الكريم تدل على انقضاء الحساب في نصف نهار؛ لأن 
المقيل : القيلولة أو مكانهاء وهي الاستراحة نصف النهار في الحَر. 
مسعود وعكرمة و ابن جبير ؛ لدلالة هذه الآية على ذلك» كما نقله 
عنهم ابن کثیر وغیره. 

وفى «تفسير الجلالين» ما نصه: «وأخذ من ذلك انقضاء 
الحساب فی نصف نهار کما ورد فی حدیث» انتهی منه. 

مع آنه تعالی al Ls‏ 
تعالى: # ف بوم کان مقدارو ين ألت ستو €6 [المعارج/ .]٤‏ 

والظاهر في الجواب: أن پوم القيامة يطول على الكفار ويقصر 

ويشير لهذا فول تغالى بعد هدا تقل + « الاك بوذ الح 
للحن وان يما عل الگفرنَ عيرا 9© )4 [الفرقان/ »]۲١‏ فتخصيصه 
عسر ذلك اليوم بالكافرين يدل على أن المؤمنين ليسوا كذلك . 

وقوله تعالی  :‏ فلك بوم م ع €9 عل آلگفرں عو ر 469 
[المدثر/ ۹ ]٠١-‏ يدل بمفهومه - أيضا - على آنه يسير على المؤمنين 
۳۹ 


غير عسیر» كما دل عليه قوله تعالى: < مين إل الدع رل الكو 


gy 2 fe 


هدايم عي )€ [القمر/ ۸] . 


وقال ابن جرير: حدثني يونس» أنبأنا ابن وهب» نبنا عمرو بن 

E HONE EY hE 

ل في ا ت حتی َ من الناس» 
ر e‏ < 

3 أَصَحب اة ومين خير مسحقر وَلَحسن ميلا )€ . ونقله عنه ابن 


کثير في تمسیره. 


ومن المعلوم أن السرور يَقَصرٌ به الزمن» والكروب والهموم 


رفت فبات ليلي لا يزو وليل أخي المصيبة فيه طول 


وقال الآأخر: ‏ 
فقصارهنٌ مع الهموم طويلة وطوالْهنٌ . مع السرور قصار 
واا ال 
ليلي i‏ نفیٰ نومي اختلافهما في الطول والطّولء طوبی لي لو اعتدلا 
يجود بالطٌول ليلي کلما بَجْلّت ‏ بالطّول لیلیٰ وإن جادت به بخ 
ومثل هذا کثیر في کلام العرب جدًا. 
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وأما على قول من فسر المَقيل بأنه المأوى والمنزل - كقتادة 
رحمه الله - فلا تعارض بین الأيتين أصلا؛ لأن المعنى على هذا 
القزل: أضدات الج رهد ر هة او اخب ماوى ورلا 

قوله تعالی: « اوی جروت الشرة با برا € الآية 
[الفرقان/ .]۷٠١‏ | 

هذه الآية الكريمة تدل على أنهم يجزون غرفة واحدة. 

وقد جاءت آیات خر تدل على خلاف ذلك» کقوله تعالی : 

a BL r u n <‏ ۴ 1 ر 
$ ر عر ن فرق يقهاعرف مني € [الزمر/ ۲۰]» وکقوله تعالی: # وهم ف 


وو 


الغرفلت ء امون 0 [سبا/ ۳۷] . 


والجواب: أن الغرفة هنا بمعنى الغرف»› كما تقدم 
E‏ و في الكلام على قوله تعالڵی : و 2 سَسَوى إل الا 
ف ًَ4 الأية [البقرة/ ۲۹]. 


وقيل: إن المراد بالخرفة: الدرجة العليا في الجنة. وعليه فلا 
إشکال. 


1 : الغرفة ال eT‏ غرفة N‏ 


سورة الشعراء 


قوله تعالی : * كَذبت قوم وچ أَلْمُرَْسَلين )€ [الشعراء/ .]٠٠١‏ 

هذه الآية تدل على أن قوم نوح كذبوا جماعة من المرسلين› 
بدليل صيغة الجمع في قوله: # الْمرسَلينَ لي ۰€ ثم بين ذلك بما يدل 
على خلاف ذلك» res‏ 
وعلى نبينا الصلاة والسلام بقوله  :‏ لذ قال م وهر ألا نود 463 
إلى قوله: ٭ قال رن قوی کون 4)9 1نو / [Y0‏ 


والجواب عن هذا: أن الرسل عليهم صلوات الله وسلامهء لما 
كانت دعوتهم واحدة وهي : لا إله إلا الله» صار مكذب واحد منهم 
مکذبًا E LEE‏ تعالى : : ۶ وما رسلا من قبلا 

من رَسُول إلا نوی لله NEE‏ إل أا ادون © € [الأنبياء/ ١۲]ء‏ 
وقوله ولد بم ف ڪل أ و شولا الآية [النحل/ [۳٦‏ ۰ 
تعالی أن مكذب بعضهم مکذب للجمیع بقوله: # ويفُولت 
تین تک تو تاریو ل بود بن کلک سیب © وة 
م الکفون حا [النساء/ 0-۰[ 


ر ر 


ويأتي مثل هذا الإشكال والجواب في قوله: ٭ كدت عاد 
مزلي © إذ ال كم َم هود € إلى آخره [الشعراء/ ١۲۳‏ -٤١۱]ء‏ 
وقوله: < كدب كَمو الرس © 6ل كم رم صرح € (الشعرء/ 
ا ای ا ی و ا 
الصلاة والسلام. 


۲ 


سورة النمل 

۷ ۶ ۴ رت کر ءg Er‏ ی کک ا 

قوله تعالى إخبار عن بلقيس: # وان مرسلة لهم بهيية فاظرة 
بم جع مسلون )€ [النمل/ ]٠١‏ . 

یدل على تعدد رسلها إلى سليمان. 

وقوله: ٭ فلما جاءَ سلمنَ 4 [النمل/ [٦‏ بإفراد فاعل «جاء)» وقوله 
تعالى إخبارا عن سليمان أنه قال : « أييع ليم فلنايتهم ود4 الاية 
[النمل/ ۳۷] يدل على أن الرسول واحد. 


والظاهر في الجواب هو ما ذكره غير واحد من آن الرسل 
جماعة» وعليهم رئيس منهم › فالجمع نظرًا إلى الكل والاافراد نظرًا 
إلى الرئيس؛ لأن من معه تبع له. والعلم عند الله تعالى . 

قوله تعالی: ‏ ووم ڪشر من ڪل امَو فوا مسن يُكَڏِب ايا 4 
الأية [النمل/ ۸۳]. 

هذه الية يدل ظاهرها على أن الحشر خاص بهؤلاء الأفواج 
المكذية. 

وقوله بعد هذا بقليل : « ول انوه خر €3 (النمل/ ۸۷] يدل 
على أن الحشر عام» كما صرحت به الأيات القرآنية عن كثرة. 

) والجواب عن هذا: هو ما بينه الآلوسي في تفسيره من أن قوله: 
< وك ادوه خر ©)) يراد به الحشر العام وقوله: « ووم شر من 
َل امَو وجا أي : بعد الحشر العام يجمع الله المكذبين للرسل من 
۳ 


کل آمة لأجل التوبيخ المنصوص عليه بقوله : $ آڪَدَّشم اق وار 
تما ا ا أَمادَا کم تتاو ۵ 4€ [النمل/ »]۸٤‏ بالفوج من 
کل ام الفرج المكّب للرسل يخر تريخ حشرا خاصا. فلا 


جه أحسن من تخصيص لفوج بالرۇساء» كما ذهب إليه 


وله تعالی : وی َال سا ايك وهن ن مر ألَحايئ) الآية 
[التمل/ ۸۸] . 

هذه الآية تدل بظاهرها على أن الجبال يظنها الرائي ساكنة» وهي 

وقد جاءت آيات آخر تدل على أن الجبال راسية› والراسى هو 
الثابت في محل › کقوله تعالی  :‏ ولال سا ©4 [النازعات/ ۳۲]ء 
وقولە: # وآلقی فی الأرض رویوت أن َد كم € [النحل/ [٥‏ 
وقوله: # وَالارْض 0 ايسا يها رى [الحجر/ ۱۹]ء وقوله: 
وجعلتا فا روسی سحلت € [المرسلات/ ۲۷] . 


وو جه الجمع ظاهر› وهو آن قوله 3 اها ©{ ونحوه يعني : 
في الدنيا. وقوله: # وهی تمر مر اساب 4 پعني : : في الاخرة» بدلیل 
قوله: ‏ ووم يقح ف ألصّور فَمَزع من ني سمت € [النمل/ ۹۷] عطف 
على ذلك قوله  :‏ وی لال4 الآية . 

فالغ دك التصوص القرآئية على أن سير الجبال في 

٤ 


بوم القيامة» کقوله تعالی: ‏ ويم د بال ری لأر ارده 4 
[الكهف/ ۷٤]ء‏ وقوله : * ويرت ابال كات سر 4)9 [البا/ .]۲١‏ 


قوله تعالی  :‏ قات أمَراث وروت فرت عن لي ولك لا َتوه 4 
الية [القصص/ ۹]. 

الخطاب في قوله : # ولك يدل على أن المخاطب واحد. وفي 
قوله : # لا دقتلوهة يدل على أنه جماعة. 

والجواب عن هذا من ثلاثة أوجه: 


الأول: أن صيغة الجمع للتعظيم . 

الثاني : أنها تعني فرعون وآعرانه الذين هوا معه بقتل موسى. 
فأفْردَث الضمير في قولها: ولك 4 لان کونه E‏ 
a aE‏ 4 وجمَعته في قولها: # لا تقتلاو فَتلوهٌ 4 لأنهم 

الثالث: آنها لما استعطفت فرعون على موسى التفتت إلى 
المأمورين بقتل الصبيان قائلة لهم: # لا مَثْلوةُ € معللة ذلك 
بقولها : ۶ عسي أن ينقعتا أو ندم لدا . 

قوله تعالی : # قا اَهَل 7 که وأ الآية [القصص/ ۹]. 

آهله زوجته؛ بدلیل قوله: وسار بأهلٰیے 4 ؛ لأن المعروف انه 
سار من عند شعيب بزوجته ابنة شعيب أو غير شعيب على القول 
بذلك . 

وقوله: « امكثوأً ) خطاب جماعة الذكور» فما وجه خطاب 
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المرأة بخطاب الذكور؟ 

الأول: أن الإنسان يخاطب المرأة بخطاب الجماعة» تعظيماً 
لها» ونظيره قول الشاعر : 
فإن شئت حرمت النساءَ سواكم وإن شئت لم أطعم نقاخا ولا بدا 
لا انما اد رالوت ره غات الاي ات 
الجماعة. 

الثالث: آنه کان له مع زوجته ولدان ل اسم الأكبر منهما: 
جیرشوم › وا سم الأصغر: اليعازر. 

e‏ الأول ر والثالك محتماان ؛ e‏ من 

قوله تعالی : و رین اک [القصص/ .]٠٥١‏ 


ص 


قد قدمنا أن وجه الجمع بینه وبين قوله تعالى : ونك لى و 
رط مَسَسَقَيمٍ (2)) [الشورى/ ]٠١‏ أن الهدى المنفي عنه ية هو مح 
التوفيق› والهدی الملبت له هو إبانة الطريق. 


EV 


سورة العنكبوت 

قوله تعالی : وما شم میت من خطلللهہ ٤‏ سن شىء € الاية 
[العنكبوت/ .]١١‏ 

لا یعارضه قوله تعالی: « ولیحیت أمتاه انتا َم انام 4 
[العنكبوث/ 1۳« کما تقدم بیانه مستوفی في سورة النحل. 

فأثقالهم : آوزار ضلالهم› والأثقال التي معها: أوزار إضلالهم» 
ولا ينقص ذلك شيئًا من أوزار أتباعهم الضالين. 

قوله تعالی : # وجملتاف در ابوه والکتب) [العنکبوت/ ۲۷]. 

هذه الآية الكريمة تدل على أن النبوة والكتاب فى خحصوص ذرية 
إبراهيم . 


وقد كر في سورة الحليد ما دل علي اتراك شرع سه زو 
ذلك» في قوله : ٭ وقد رسلا کا وهم لتا ف رهسا آله 


وال ڪب [الحديد/ ]۲١‏ . 


ووب أن وجه الاتتصار على إبراعيم أن جميع الرسل بعد 
من ذدریته» وذكِرَ نوحٌ معه لأمرین : 


أحدهما: أن كل من كان من ذرية إبراهيم فهو من ذرية نوح . 


والثاني : أن بعض الأنبياء من درية نوح» ولم يڪن من ذرية 
إبراهیم » کهود وصالح ولوط ویونس على خلاف فيه -. ولا ينافي 
TEA‏ 


ذلك الاقتصار على إبراهيم ؛ لأن المراد مَنْ كان بعد إبراهيم لا مَنْ 
کان قبله أو في عصره» کلوط› عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام. 
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سورة الروم 


قوله تعالى : ¥ اق وجك رين حَبِيعًا) الآية [الروم/ .]١‏ 


کے صرب کے ہے م 


هذا خطاب خاص بالنبي ی وقد قال تعالی بعده: 3 # ميب 
له وقوه € [الروم/ »]۳١‏ فقوله: # # ميب ِ4 حال من ضمير 
الفاعل المستتر في قوله: # افر وجه € الواقع على النبي بلا . 
فتقرير المعنى: فأآقم وجهك يا نبي الله بي في حال كونكم منيبين 
إليه . 

وقد تقرر عند علماء العربية : أن الحال إن لم تكن سببية لابد أن 
تكون مطابقة لصاحبها إفراداً وتثنية وجمعاً وتذكيراً وتأنيثاً» فما وجه 
الجمع بين هذه الحال وصاحبها؟ فالحال جمع وصاحبها مفرد. 


والجواب: أن الخطاب الخاص بالنبي بيه يعم حكمه جميع 
الأمةء فالأمة تدخل تحت خطابه مء فتكون الحال من الجميع 
الداخل تحت خطابه ل . 


ونظير هذه الأية - في دخول الأمة تحت الخطاب الخاص به 
ي - قوله تعالى: بايا الى لدا طلقتم ألِساءٌ € الآية [الطلاق/ »]١‏ 
فقوله : « طلقتم أليِساءٌ 4 بعد بَا أبن ) دليل على دخول الأمة 


وقوله : ييا لبن ضرم € [التحريم / »]١‏ ثم قال : « قد رض الله 


۲0٠ 


ٍ وقوله: ياعا ای آي ا ل [الأحزاب/ c۱١‏ ثم قال : بک 
کان بماتعملون خَبيا ©4 الآية . 
وقوله: # فلماقضی رید تپا و ورا رگا( [الاحزاب/ ۷ء ثم 


ر کرک 7 


قال e i KEYE‏ الأية. 
۰ وماتكدنیسَاأنٍ€ [یونس/ ›]٦۱‏ ثم قال  :‏ ولاتَمماودَمِنَ 


ودخول الأمة في الخطاب الخاص بالنبي ا هو مذهب 
ا a E E GE‏ خلاقا 


01 


سورة لقمان 
قوله تعالی : وَصَاحبهمّان الدامغرومًا) [لقمان/ .]٠١‏ 
هذه الآية الكريمة تدل على الأمر ببر الوالدين الكافرين . 


وقد جاءت آية أخرى يفهم منها حلاف ذلك» وهي قوله تعالى : 
ا جحد قوما يومتوت بانله لوم الأخر ودوت من ساد اه الاية 
[المجادلة/ »]۲١‏ ثم نص على دخول الآباء في هذا بقوله: # وَلَو 
ڪانراءاباءَ شم . 


والذي يظهر لي -والله تعالى أعلم - أنه لا معارضة بين الأيتين . 


ووجه الجمع بينهما: أن المصاحبة بالمعروف أعم من المُوادّة؛ 
لن الإإنسان يمكنه إسداء المعروف لمن يوده ومن لا يوده» والنهي 
عن الأخحص لا يستلزم النهي عن الأعمء فکأن الله حذر من المودة 
المشعرة بالمحبة› والموالاة بالباطن لجميع الكفار» يدخحل في ذلك 
الآباء وغيرهم» وأمَر الإنسان بأن لا يفعل لوالديه إلا المعروف› 
وفعل المعروف لا يستلزم المودة؛ لأن المودة من أفعال القلوب لا 
من أفعال الجوارح . 

ومما يدل لذلك : إذنه بي لأسماء بنت أبي بكر الصديق أن تصل 
أمها وهي كافرة» وقال بعض العلماء: إن قصتها سبب لنزول قوله 
تعالی : ٭ لا یتھ نک اله من ارين لم يوك في ألرَينِ# الآية [الممتحنة/ ۸]. 


‌ 
ےا د ر رده o op‏ 


قوله تعالی : < با الاش اکا یک ووا بوا ری وال ن 


YoY 


ولم الية [لقمان/ .]١١‏ 


هذه الآية تدل بظاهرها على أن يوم القيامة لا ينفع فيه والد 
ولده. 


وقد 8 آية أخرى تدل على رفع درجات الأولاد پسہب 
صلاح آبائهم حتى يكونوا في درجة الأباءء مع أن عملهم ا 
الأولاد i‏ إقرار؟ لعيون الأباء بوجود الأبناء 
gry le‏ ا قوله تعالی : 
ا 0 

ووجه الجمع أشيرَ إليه بالقيد الذي في هذه الأية» وهو قوله 
تعالی : ورای ری بيعي )» وعيّنَ فيها النفع بأنه إلحاقهم بهم 
في يقيد الإيمان. . فهي أخص من الاية الأخرى» والأخحص 

وعلی قول من فسر الاية بأن معنی قوله: و 
ولو € لا يقضي عنه حقًا لزمه» ولا يدفع عنه عذابا حَقّ علیه» فلا 
إشكال في الأية . 


وسيأتي لهذا زيادة إيضاح في سورة النجم في لكام على : 
وان ل لاسن إلاماسیی ©4 إن شاء اله تعالى . 


YoY 


سورة السحدة 
قوله تعالی : # ال برنگ مَك الْموْتِ ای ول کہ 4 الأية 


[السجدة/ .]١١‏ 
أسند فى هذه الآية الكريمة التوفى إلى مَلكْ واحد. 


وأسنده في آيات أخر إلى جماعة الملائكة» كقوله: ل أل 
وقَدهم ألْمَكتيگةً € [النساء/ ۹۷]ء وقوله: « تة رسا وهم لا 
ا (O‏ الا »]1١‏ وقوله: ولو ترىئ إذْيسوق الي ڪموا 
امک 4 الأية [الأنفال/ »]٠١‏ وقوله: ل ولو رئ إِز لمو فى 
غمرت الوت والملتيكة باطو اديه الآية [الأنعام/ ۳]. 


وأسنده في آية أخرى إلى نفسه جل وعلاء وهي قوله تعالى: 
3 أله سوق الانمس جين مَوَهكا# الآية [الزمر/ .]٤١‏ 


والجواب عن هذا ظاهر» وهو أن إسناده التوفي إلى نفسه لأن 
ملك الموت لا يقدر أن يقبض روح أحد إلا بإذنه ومشیئته تعالی : 
( وما َا لِتفس أن تَمُوتَ إلا ان ا کا مولا 4 ر غاا 
.[4٥‏ وأسنده لملك الموت لأنه هو المأمور د بقبض الأرواح. 
وأسنده للملا للملائكة لأن ملك الموت له أعوان من الملائكة تحت 
رئاسته» يفعلون بأمره وينزعون الروح إلى الحلقومء فيأخذها ملك 
الموت. والعلم عند الله تعالى . 


سورة الأحزاب 
قو له تعالی : بإ اها الى [الأحزاب/ .[١‏ 
لا منافاة بينه وبين قوله في آخر الاية e‏ : ¥ لَه کان يما 
© 4 بصيغة الجمع؛ لدخول الأمة تحت الخطاب 
الخاص بالنبي ڪيا ؛ لانه م کما تدم بیانه مستوفیٌ في سورة 
الروم. 
قوله تعالی : % د مل لھ یل تین لبن نی برو ) [الأحزاب/ 


هذه الآية الكريمة تدل بفحوى خطابها أنه لم يجعل لامرأة من 
قلبين في جوفها. 

وقد جاءت أية اشر يوهم ظاهرها خلاف ذلك وهي قوله 
تعالى في حفصة وعائشة : إن تلو إلى آله مد صت فلونكًا € الي 
[التحريم/ ٤]ء‏ فقد جمع القلوب لهاتين المرأتين 

والجواب عن هذا من وجهين : 

أحدهما: أن المثنى إذا أضيف إليه شيئان هما جزآه» جاز في 
ذلك المضاف - الذي هو شيئان ‏ الجمع والتثنية والإفرادء وأفصحها 
الجمع فالإفراد فالتثنية على الأصح› سواء كانت الإضافة لفظا أو 


)١(‏ أي: الآية الثانية. 


o0 


فاللفظ مثاله: شوَيْث رؤوس الكبشين» أو رأسهماء أو 
رأسيهما. 

والمعنى : قطعت الکبشين رؤوسا› N PT OTO‏ 

فان فق ق المثنى [المضاف إليه] فالمختار [في المضاف] 
اللإإفراد» نحو : ( عل ل سان داد سی ابن مَرَ4 [المائدة/ ۷۸]. 


وإن كان الاثنان المضافان منفصلين عن المثنى المضاف إليه - 
أي : كانا غير جزأيه - فالقياس الجمع وفاقا للفرّاء» وفي الحديث: 
«ما أخرجكما من بيوتكما». «إذا أويتما إلى مضاجعكما»» «وهذه 
فلانة وفلانة يسألانك عن إنفاقهما على أزواجهماء ألهما فيه أجر»› 
«ولقي عليًا وحمزة فضرباه بأسيافهما» . 


واعلم أن الضمائر الراجعة إلى هذا المضاف يجوز فيها الجمع 
نظرًا إلى اللفظ» والتخنية نظرًا إلى المعنى . 


فمن الأول قوله: 
خلیلیٌ لا تهلك نفوسکما أسىٌ فإن لها فیما دهیت به آسی 
ومن الثاني قوله: 


قلوبكما يغشاهما الأمن عادة إذا منكما الأبطال يغشاهم الذعر 


)١(‏ كذا وقع التمثيل في الأصل المطبوع. وهو غير ظاهر. والأولى: قطعت من 
الكبشين الرؤوس» أو الرأس» أو الرأسين. انظر: «الأضواء» ..)9۸١1/6(‏ 
۲0٦‏ 


الثاني : هو ماذهب إليه مالك بن أنس - رحمه الله تعالى - من أن 
قل الجمع اننان. ونظیره قوله تعالی : کین کان ئر وة [الساء/ 
GE A‏ 


ا وو ۸ر وو 


قوله تعالی : ا [الأحزاب/ .]١‏ 

هذه الآية الكريمة تدل بدلالة الالتزام على أنه 4ة أب لهم؛ لأن 
أمومة أزواجه لهم تستلزم أبوته َة لهم . 

وهذا المدلول عليه بدلالة الالتزام مصرّح به في قراءة ابي بن 
کعب - رضي الله عنه -؛ لأنه يقرؤها: (وأزواجه أمهاتهم قو ت 
لهم) . وهذه القراءة مروية -أيضا -عن ابن عباس . 

وقد جاءت آية أخرى تصرح بخلاف هذا المدلول عليه بدلالة 
الالتزام والقراءة الشاذة» وهي قوله تعالى: « ان ا أَحَرِ من 
الك الآية [الأحزاب/ ۷]. 

والجواب ظاهرء وهو: أن الأبوة المثبتة دينية» والأبوة المنفية 


وبهذا يرتفع کال في قوله : )2 اا مع قوله : 
وڌا | سالتموشن مله ي کوش بن وراه چا | إذ يقال : كيف يلزم 


الإنسان أن يسال أمه من وراء حجاب؟ 
والجواب ما ذكرناه الآن» فهن أمهات في الحرمة والاحترام؛ 
والتوقير والإكرام» لا في الخلوة بهن ولا في حرمة بناتهن» ونحو 
ذلك: والعلم عند الله تعالى . 
Yo‏ 


I‏ و ص ے رار 6 لف ا 


قوله تعالی : تايها التَى إا أحللنا وجك الاآية [الأحزاب/ 
0°[ . 


يظهر تعارضه مع قوله: # ا حمل لك النسآء من بعد € الاية 
[الأحزاب/ .]٠١١‏ 

والجواب: أن قوله: لايل لك السآ۶) منسوخ بقوله :4 
أحللتا أك اروك € وقد قدمنا في سورة البقرة أنه أحد الموضعين 
اللذين في المصحف ناسخهما قبل منسوخهماء لتقدمه في ترتیب 
المصحف مع تأخره في النزول» على القول بذلك. 


وقيل: الآية الناسخة لها هي قوله تعالى: 4# تى مس تنا 
2 مهن الأية [الأحزاب/ [١‏ . 


وقال بعض العلماء: هي محكمة. وعليه» فالمعنى: لا يحل 
لك النساء من بعد» ا : من بعد النساء التي آحلهن الله لك في قوله: 
3إ َا أك روبك € الآيةء فتكون آية : ٭ لا حح لك اسآ 4 
مُحَرّمةً ما لم يدخل في آية : « إا أَحللتا لك أْوِْجَكَ € كالكتابيات» 
والمشركات» والبدويات - على القول بذلك فيهن -» وبنات العم 
ا د الخال e‏ اللاتي لم يهاجرن معه - على 


بعدم النسخ قال به: ابی بن کعب» ومجاهد فى رواية 
نه » وعكرمة والضحاك في رواية» وأبو رزين في رواية عله » 
وآبو صالح»› والحسن› وقتأدة في رواية› والسدي»› وغیرهم› کما 


T0۸ 


نقله عنهم ابن کثیر وغیره. واختار عدم النسخ ابن جرير وأبو حيان. 
بالمسألةء ET RO Er‏ 
لا يوجد من هو آشد اهتمامًا بها منهن» فهن صواحبات القصة. 


وقد تقرر في علم الأصول أن صاحب القصة يقدم على غيره» 
ولذلك قدم العلماء رواية ميمونة وأبي رافع : آنه ڪه تزوجها وهو 
حلال» علي رواية ابن عباس المتفق عليها: آنه تزوجها محرمًا؛ لأن 
ميمونة صاحبة القصة وأبا رافع سفير فيها . 

فإذا علمت ذلك» فاعلم أن ممن قال بالنسخ: أم المؤمنين 
عائشة - رضي الله عنها -» قالت: «ما مات به حتى أحل الله له 
النساء»» وا ا الله عنها ء قالت: «لم يمت 
اق اا اا اک ا و ی 2 او ی ا 
محرم؟ . 

ما عائشة فقد روى عنها ذلك الإمام أانخمد والترمذي ‏ 
وصححه - والنسائي في سننيهماء والحاكم وصححه» وأبو داود في 
ناسخه» وابن المنذرء وغیرهم . 

وأما أم سلمة فقد رواه عنها ابن أبي حاتم» كما نقله عنه ابن كثير 
وعیره. 

۲0۹ 


ويشهد لذلك ما رواه جماعة عن عبدالله بن شداد - رضي الله 
عنه -: أن النبي ية تزوج أم حبيبة وجويرية ا بعد 
رول لیا ا 


قال الآلوسي في تفسیره : إن ذلك أخر جه عله ابن آبي شبة 


٭ ۲ 


سورة سباً 
قوله تعالی : وهل رۍ إل الکٹو 469 [سبا/ ۱۷] . 
هذه الأية الكريمة على كلتا القراءتين - قراءة ضم الياء مع فتح 
kaa‏ مع رفع (الكفور) على آنه نائب الفاعل» وقراءة 
«نجازي» ر بضم النون وكسر الزاي مبنياً للفاعل مع نصب (الكفور) 
hy E‏ تدل على خصوص الجزاء بالمبالغين في الكفر. 
وقد جاءت آیات أخر تدل على عموم الجزاءء کقوله ¥ فمن 
يعَمَل مال ذر4 الأية [الزلزلة/ ۷]. 
الأول: أن المعنى : ما نجازي هذا الجزاء الشديد المستأصل إلا 
المبالغ في الكفران. 
الثاني: أن ما يفْعَل بغير الكافر من الجزاء ليس عقابًا في 
الحقيقة؛ لأنه تطهير وتمحيص . 
الثالث: أنه لا یجازى بجميع الأعمال مع المناقشة التامة إلا 
الكافر. ويدل لهذا قول النبي يه : «من نوقش الحساب فقد هلك»ء 
ونه لما سألته ااب راي الله عنها - عن قوله تعالى: # ضوف 
اسب جسا؟ ییا © ویب إل ارہ مَنَروا €9 [النشقاق/ ۹-۸] قال 
لها: «ذلك العرض»» وبين لها أن من نوقش اللحساب لابد أن يهلك . 
e‏ 7 ر مو 
قوله تعالی : « فل سام يلجر هو تک إن لري إلا عل 4 


۲٦۱ 


.]٤۷/ابس1ةيألا‎ 


هذه الاية الكريمة تدل على أنه بيا لا يسال أمته أجرًا على تبليغ 
ما جاءهم به من خير الدنيا والأخرة. 


ونظیرها قوله تعالی: « فل ما اس عليه من لجر وما آنا مِنَ 
الْعَِْد 63 ) [ص/ »]۸٦‏ وقوله تعالی: ام شر اجا ھم سن مَعْرمٍ 


S2 A24‏ ر : لہ ۹ے رد رہ 
مقون )€ في سورة الطور والقلم› وقوله تعالی : # قل ما اسلڪم 
َيه من جر لا من سَاء أن يِذ إل ریہ سیل € € [الفرقان/ »]٥۷‏ 
وقولہ: ٭ فل لہ اسیلک ع جرا إن هو إلا کی کیب 4€ 
[الأنعام/ ۹۰]. 


وعدم طلب الأجرة على التبليغ هو شأن الرسل كلهم عليهم 
صلوات الله وسلامهء کما قال تعالی : ٭ آئبعوا المرسلیت €9 يعوا 
من لایس اج4 [یس/ ۲۰ ۲۱]. 

وقال تعالی في سورة الشعراء : # وما سكم ومن رل ری إلا 
عل رب لين )€ في قصة نوح وهود وصالح ولوط وشعيب عليهم 
وعلى نبينا الصلاة والسلام. | 


ع 


> رم > ر چ رص تت‎ n 
وقال في سورة موجن وج $ وقو رلا اس ڪم مي مالا إن‎ 
ر ر ا سے ر ےم م ا سر ج‎ ۹ 


وقال فيها - أيضاً - عن هود: يموم لا اسل عه َج إن 


ا إلاعل الى فطرن4 [هود/ ]٥۱‏ الآية : 


1۲ 


4 


ل لا اسل عليه جرا إلا موده في الشرن4 [الشوری/ ۲۳]. 


اعلم أولاً: أن في قوله تعالى: إلا السَةَ في لمر € أربعة 
آقوال : 

الأول - ورواه الشعبي وعیره عن ابن عباس › وره قال مجاهد 
وقتادة وعكرمة وأبو مالك والسدي والضحاك وابن رید fy‏ 
ن رر ور أن معنى الأية : قل لا اسک عه 
لج إلا موده في افر » أي : إلا أن تودوني في قرابتي ا 
وبینکم › فتكفوا عني آذاكم وتمنعوني من أذى الناس› کما تمنعون 
کل من بینکم وبینه مثل قرابتي منکم . 

وکان يِه له في کل بطن من قريش رحم» فهذا الذي سألهم ليس 
بأجر على التبليغ؛ لأنه مبذول لكل أحد؛ لأن كل أحد يوده أهل 
قرابته وینتصرون له من آذى الناس» وقد فعل له ذلك آبو طالب» ولم 
يكن جرا على التبليغ ؛ لأنه لم يؤمن» وإذا كان لا يسأل أجراً إلا هذا 
الذي ليس بأجر»ء تحقق أنه لا يسأل أجرًّاء كقول النابغة: 


ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلولٌ من قراع الكتائب 
ومثل هذا يسميه البلاغيون: تأكيد المدح بما يشبه الذم. 


وهذا القول هو الصحيح في الأية» واختاره ابن جرير. وعليه فلا 


قرابتي وعترتي واحفظوني فيهم . 
۹۳ 


ویروی هذا القول عن سعيد بن جبير وعمرو بن شعيب وعلي بن 

وعليه فلا إشكال أيضا؛ لأن الموادة بين المسلمين واجبة فیما 
بينهم › وأحرى قرابة النبي › قال تعالی : ¥ والمۇمنوىَ وَالْمومِسَت 
بعصم أزلياء بعن€ [التوبة/ ]۷١‏ . 

وفي الحديث: «مثل المؤمنين في تراحمهم وتوادهم كالجسد 
الواحد إذا أصيب منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى». 
وقال ب : «لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه». 


والأحاديث في مثل هذا كثيرة جداً. وإذا كان نفس الدين يوجب هذا 
بين المسلمين تبين آنه غير عوض عن التبليغ . 

وقال بض العلماء الاستئناء منقطع على كلا القولين. 

وعلیه فلا إشکال. 


فمعناه على القول الأول: لا أسألكم عليه أجراء لكنْ آذكركم 


القول الثالث - وبه قال الحسن - NATTY‏ 
تتوددوا إلى الله وتتقربوا إليه بالطاعة والعمل الصالح . 
وعليه فلا إشكال؛ لأن التقرب إلى الله ليس أجرًا على التبليغ . 
القول الرابع: للا لَه في لمرن أي : إلا أن تتودّدوا إلى 
۲٤‏ 


قراباتکم وتصلوا آرحامكم . 
ذکر ابن جرير هذا القول عن عبدالله بن قاسم . 

وعليه - أيضًا - فلا إشكال؛ لأن صلة الإنسان رحمه ليست أجرًا 
على التبليغ . 

فقد علمت الصحيح في تفسير الآية» وظهر لك رفع الإشكال 
على جميع الأقوال. 

وأما القول بأن قوله تعالى : < إلا اة ي آلرن۵) منسوخ بقوله 

تعالی: « فل ماسالنگ ين فهو لک € فهو ضعیف . 

والعلم عند الله تعالى . 


۲19٥ 


سورة فاطر 

قوله تعالی  :‏ وما نمر ون مُعَمر ولا ينض من عَمروه لا فی کت ) 
[فاطر/ ..]١١‏ 

الضمير في قوله: ثري يظهر رجوعه إلى المعكر» فيشكل 
معنى الأية ؛ لأن المعمر والمنقوص من عمره ضدان» فيظهر تنافي 
ال وة 

والجواب : أن المراد بالمعكّر هنا: جنس المعكّر الذي هو مطلق 
الشخص» فيصدق بالذي لم ينقص من عمره» وبالذي نقص من 
عمره» فصار المعنى : لا يزاد في عمر شخص ولا ينقص من عمر 
2 شخص إلا فی کتاب . 

وهذه المسأالة هى المعروفة غد لاء العربية تال عدي 
درهمٌ ونصفه» أي : نصف درهم آخر. 

قال ابن کثير في ت تقسیر ەه : الضمير عائد على الجنس لا على 
العين؛ لأن طويل العمر في الكتاب وفي علم الله لا ينقص من عمره»› 
وإنما عاد الضمير على الجنس . انتهى منه . 

قوله تعالی : # ومر السّى) [فاطر/ .]٤١‏ 

يدل على أن المكر هنا شيء غير السيء ضيف إلى السيء؛ 
للزوم المغايرة بين المضاف والمضاف إليه. 

وقوله تعالی : 3 لابق اسر الس ّبح [فاطر/ ۲۳] يدل 

۲٦ 


على أن المراد بالمكر هنا هو السيء بعينه لا شيء آخر . ا 
الت ركيب الإإأضافي والتر كيب التقييدي ظاهر . 


والذي يظهر والله تعالى آعلم أن التحقيق جواز إضافة الشيء 
إلى نفسه إذا احتلفت الألفاظ ؛ لأن المغايرة بين الألفاظ ربما كقمَّثْ 
في المغايرة بين المضاف والمضاف إليه› کما جزم به ابن جریر في 
تفسيره في غير هذا الموضع . 

ويشير إليه ابن مالك في «الخلاصة» بقوله : 
وإن يکونا مفردين فأضف E‏ 

وأما قوله: 

فالذي يظهر فيه بعد البحث آنه لا حاجة إلى تأويله مع كثرته في 
القرآن واللغة العربية » فالظاهر أنه أسلوب من آساليب العربية؛ بدليل 
كثرة وروده» کقوله هنا : ۶ وکر الس » O ths‏ 0 دیل 
قوله : وا حى الم اَلَو 4 الآية' وكقوله: # والدار لاحره 4 
[الأعراف/ ٩‏ ا]والدار هي الأخرة. وکقوله: 3 e SS‏ 
1٥‏ والشهر هو رمضان› على التحقيق. وكقوله: # من حبل ح 
© [ق/ ]١١‏ والحبل هو الوريد. 

ونظيره من كلام العرب قول عنترة في معلقته : 
ومشكٌ سابغة هتكت فروجها بالسيف عن حامي الحقيقة مُعْلم 


1Y 


فاصل المشك - بالكسر - الير الذي تشد به الدرع» ولكن 
عنترة هنا آراد به نفس الدرع وأضافه إليهاء كما هو واضح من كلامه؛ 
للأن الحكم بهتك الفروج واقع على الدرع لا على السّير الذي تشد 
به» کماجزم به بعض المحققين» وهو ظاهر› خلافا Sam‏ 
صاحب «تاج العروس»» فإنه أورد بيت عنترة شاهدًا لأن المشكّ 
السير الذي تشد به الدرع. بل اليشكٌ في بيت عنترة هذا- على 
التحقيق - هو [الدرع] السابغة» وأضيف إليها على ما ذكرنا. 


وقول امرىء القيس : 
کبکر المُقاناة البَياضٍ بصفرة غذاها نميرٌ الماء ٌ غير المُحَللٍ 
فالبكر هي المقاناة» على التحقيق . 
وأما على ما ذهب إليه ابن مالك فالجواب تأويلٌ المضاف بأن 
المراد به مسمى المضاف إليه. 


e ¢ ¢ 


س 

قوله تعالی : # إِنَما ندر م ر من اع الي ڪر وى ى اَن € الاية 
این / .]١‏ 

ظاهرها خحصوص الإنذار بالمنتفعین به. ونظیرها قوله تعالی : 
إ نما ات منذر سن ن لها و [النازعات/ .]٤١‏ 

رق جات ابات اا ادن اق جرم الا کقوله : # ودر 
ا ا ®4 [مریم/ ۹۷]» و یکن لیب تیا © 4 
[الفرقان/ »]١‏ وقوله: فاد ر ارا تلظ [( € [الليل/ .]٤‏ 

وقد قدمنا وجه الجمع بن الإنذار في الحقيقة عام» وإنما خص 
في بعض الآيات بالمؤمنين لبيان آنهم هم المنتفعون به دون غيرهم» 
کما قال تعالی: « ودر ن لی شع لورت 9)) 


.[]0٥ 


ین ين أن الإنذار وعدمه سواء بالنسبة إلى إيمان الأشقياء» بقوله: 
سواء هر انرم آم کم نخر ل ؤه مون € [البقرة/ .]٦‏ 


۲۹ 


قوله تعالی  :‏ # فبذته بألراء وسيم )€ [الصافات/ .]٠٤١‏ 


هذه الآية الكريمة فيها التصريح بنبذ يونس بالعراء» اا 
نبينا الصلاة والسلام. 


وقد حجاءت 


ايه 
رم اک 2 Here‏ ي 
نعمة من ر 


لوا آن ندرگ 


ET ریب‎ 


والجواب: أن الامتناع المدلول عليه بحرف الامتناع - الذي هو 
«الولا» - منصت على الجملة الحالية لا على جواب «لولا». 


وتقرير المعنى : لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء في حال 
کونه مذموما» لکنه تدارکته نعمة ربه» فنبذ بالعراء غير مذموم. فهذه 
الال د ل ك آي اف الماد الف مال رکا في 
الإسناد» وإن توقفت صحة المعنى عليه. 


ونظيرها قوله تعالى: # وما عمتا اموي والأرصض وما بَا 
لورت € )€ [الدحان/ ۳۸]» وقوله : ٭ وما لقا الما والارض وما بيُسًا 
بط البة اص / [YY‏ لأن النفى فيهما منصتٌ على الحال لا على ما 


1۷۰ 


0 
سو ره صس 
کے سے جر رود کر 


قوله تعالى : # # وهل أتلك نبوا الخصے ) O E‏ 
هذه الأية تدل بظاهرها على أن الخصم مفرد» ولکن الضمائر 
بعده تدل على خلاف ذلك . 


والجواب: أن الخصم في الأصل مصدر خصمه ات ادا 

نعتت بالمصدر آفردته وذکرته. 

وعليه» فالخصم یراد به الجماعة والواحد والائنان» ويجوز 
جمعه وتثنیته؛ لتناسی صله الذي هو المصدر»ء وتنزيله منزلة 
الوصف. 


۷1 


سورة الزمر 

قوله تعالی: « وى جا ادق € [الزمر/ ]٣۳‏ ظاهرٌ في 
الإأفراد. 

وقوله : أك هم ألمنَمّوت 4)69 [الزمر/ ۳۳] يدل على خلاف 
ذلك . 

وقد قد منا وجه الجمع محررا بشواهده في سورة البقرة فى 
الکلام على قوله تعالی: «مكَلُهُم كَمتَلِ اَی اکوھد تارا 4 الآية 
[البقرة/ .]١١‏ 

قوله تعالی  :‏ # فل یبای ارنآ E‏ [الزمر/ 
.[or‏ 

هذه الآية الكريمة تدل على أمر, 

الأول : أن المسرفين ليس لهم أن يقنطوا من رحمة الله . 

مح آنه جاءت آية تدل على حلاف ذلك› وهي قوله تعالی : 
ل وآت السَرفبتَ هم اصح ب ألار €9 [غافر/ .]٤١‏ 

والجواب: أن الإسراف يكون بالكفر» ويكون بارتكاب 
المعاصي دون الكفر» فآية: ورک السّرفيَ هم € ا 
لار 3 4 ۳ في الإأسراف الذي هو كفرء 3 # فل 
بكوبادى دن رفوأ َل € في الإسراف بالمعاصي دون الكفر . 
ويجاب - أيضًا ‏ بأد آية: وآ الْسّرفينَ هم أصَحَب 


V۲ 


لار @€ فیما إذا لم یتوبواء ون قوله: (# فل يکوباوى الي 
رفوا فيما إذا تابوا. 

والأمر الثاني : أنها دلت على غفران جميع الذنوب . 
الشرك بالله تعالى . 

والجواب: أن آية : « إن أله لا يعفر أن سرك بو € [النساء/ ]٤۸‏ 
مخصصة لهذه. 

وقال بعضص العلماء: هذه مقيدة بالتو رة ؛ بدلیل قوله تعالی : 
يبا إل يكم € [الزمر/ »]٠٤‏ فإنه عطف على قوله: ا 
قَتطوأ» وعليه فلا إشكال. وهو اختيار ابن كثير. 


۷Y 


سورة غافر 

قوله تعالى : * وستعفرو لذبن اموا 4 [غافر/ ۷]. 

هذه الآية الكريمة تدل على أن استغفار الملائكة لأهل الأرض 
خاص بالمؤمنین منهم . ٤‏ 

وقد جاءت آية أخرى يدل ظاهرها على خلاف ذلك» وهى قوله 
تعالى : # سروت لمن ف آلذَرّض الآية [الشورى/ .]١‏ 

والجواب: أن آية غافر مخصصة لأآية الشورى» والمعنى: 
ويستغفرون لمن في الأرض من المؤمنين؛ لوجوب تخصيص العام 
الا 


[غافر/ ۲۸]. 


لا يخفى ما يسبق إلى الذهن في هذه الآية من توهم المنافاة بين 
الشرط والجزاء في البعض؛ لأن المناسب لاشتراط الصدق هو أن 
يصيبهم جميع الذين يعدهم لا بعضه» مع آنه تعالى لم يقل: وإن يك 
صادقا يصبكم كل الذي يعدكم . 

وأجيب عن هذا بأجوبة» من أقربها - عندي -: أن المراد 
بالبعض الذي يصيبهم هو البعض العاجل الذي هو عذاب الدنيا؛ 
لأنهم | خوفا من العذاب العاجل» ولأنهم أقرب إلى التصديق 
بعذاب الدنيا منهم بعذاب الآخرة. 


V٤ 


ومنها: أن المعنى: إن يك صادقًا فلا اقل من أن يصيبكم بعض 
الذي يعدكم. 
وعلى هذاء فالنكتة المبالغة في التحذير؛ لأنه إذا حذرهم من 
إصابة البعض» أفاد أنه مهّلك مَُوفٌ» فما بال الكل؟ ‏ 
وفيه إظهارٌ لكمال الإنصاف 8 التعصب» ولذا قدم احتمال 
کونه کاذبًا . 
ومنها : أن لفظة «البعض» يراد بها الكل . 
وعلیه» فمعنی : عض الى يدك : كل الذي يعدكم . 
ومن شواهد هذا في اللغة العربية قول الشاعر : 
إن الأمور إذا الأحداث دَبّرها دون الشيوخ ترى في بعضها خللا 
يعني : تری فیها خللا. 
وقول القطامي : 
قد يدرك المتأني بعض حاجته وقد يكون مع المستعجل الزلل 
يعني : قد يدرك المتأني حاجته. 
وما استدلال أبي عبيدة لهذا بقول لبيد : 
تَرَاكٌ أمكنة إذا لم أرْضها أو يعتلق بعض النفوس حمامُها 
فغلاط منه؛ لأن مراد لبيد «ببعض النفوس» نفسه» كما بينثّه في 


رحلتي في الكلام على قوله: ولوان ان راتا سیر يرت بد أَلْجِبًال) الآية 
[الرعد/ .]۳١‏ ) 


۷0 


سورة فصلت 
قوله تعالی  :‏ # فل یکم لمرو وای اق آلارس) إلى قوله : 

ثم استوۍ إلى لسا [فصلت/ .]١١ - ٩‏ 
تقدم وجه الجمع بينه وبين قوله: # والارض بعد ذلك دحَلها [ 


النازعات/ ۳۰] في الکلام علی قولہ تعالی : ٭ هو ای عل کم مان 
آ رض جميعًاثم سوئ إلأَلصَسمآءٍ الأية [البقرة/ ۲۹]. 


قوله تعالی : َال & رض آنا طومًا أو كرا قاتا انيتا 
© [فصلت/ ]١١‏ . 


طاپینَ 

لا يخفى ما يسبق إلى الذهن من منافاة هذه الحال وصاحبها؛ 
لأنها جمع مذكر عاقل» وصاحبها ضمير تثنية لغير عاقل» ولو 
طابقت صاحبها في التئنية حسب ما يسبق إلى الذهن لقال: أتينا 
طائعتین . ) 

والجواب عن هذا من وجهين : 

أحدهما_ وهو الأظهر عندي ٠‏ أن جمعه للسمارات والأرض 
لأن السماوات سبع والأرضين كذلك» بدلیل قوله: # ومن آلاأرښ 
مِْلَهْنّ€ [الطلاق/ )]۲١‏ فالتشنية لفظية تحتها أربعة عشر فردا. 

وأما إتیان الجمع على صيغة جمع العقلاء؛ فلأن العادة فى اللغة 
العربية أنه إذا وصف غير العاقل بصفة تختص بالعاقل أجري عليه 
حکمه. ومنه قوله تعالی: ‏ ي رایت اد عَمَر کر کا والس وَلقَمرَ 


۲۷٦ 


رانم لی سجییت ©) [یوسف/ »]٤‏ لما کان السجود في الظاهر من 
خواص العقلاء أجري حكمهم على الشمس والقمر والكواكب 
لوصفها به . 

ونظیره قوله تعالی  :‏ قاو عبد أَصتَامًا َل ا كين © قال هَل 
سمو لد IO‏ موک ار صد ©4 [الشعراء/ ۷١‏ ۷۳]» 
فأجرى على الأصنام حكم العقلاء ؛ لتنزيل الكفار لها منزلتهم . 

ومن هذا المعنى قول قيس بن الملوح : 
أرب القطا هل من يُعِيرُ جناحَه 

فإنه لما طلب الإعارة من القطا› وهي من خواص العقلاء» 
أجرى على القطا اللفظ المختص بالعقلاء لذلك . 

ووجه تذكير الجمع : آن السموات والأرض تأنيثها غير حقيقي . 

الوجه الثاني : أن المعنى: قاتا انا طابين © € فيكون فيه 
تغليب العاقل على غيره. 

والأول أظهر عندي . والعلم عند الله تعالى . 


VY 


سورة الشورى 
رس زے ەم صر ص صر ص م صا ر 
قوله تعالی : ٭ وترنهم عضوت يها شووت من الل بتظرویت 
ةة ت 

من طرفي حَفيْ# الاية [الشوری/ .]٤١‏ 

هذه الاية الكريمة تدل على أن الكفار يوم القيامة ينظرون بعيون 
فة ضعيفة النظر . 

وقد جاءت اية أخرى يتوهم منها خلاف ذلك› وهي قوله 
تعالی  :‏ كتا نك غ1 َم ألم عد ®4 ق / ۲۲]. 

والجواب: هو ما ذكره صاحب «الإتقان» من أن المراد بجحدة 
البصر: العلم وقوة المعرفة. ) 

قال قطرب : فصر که اف علمك ومعرفتك بها فويه › من 
قولهم : بَصرَ بكذاء أي عَلم» وليس المراد رؤية العين. 
قال الفارسى : ويدل على ذلك قوله: # فكشفتاعنك غطاءك# [ق/ 
۲[ 

وقال بعض العلماء: # فص الى حَيِيدٌ €3 آي : تدرك به ما 

ويدل لهذا قوله تعالى: ‏ ربا أبصرا وسيعتا ارتا الآية 
[السجدة/ ١٠]ء»‏ وقوله: * ورا المجرمون التار فظنوا أنهم مُوافعوهًا 4 
الأية االكيفت/ «[oY‏ وقوله: ¥ امم وم ابر وم یاون كن ألظلموتَ يوم 
7 2 ص 
فی صل مین 4)62 [مریم/ ۸4[. 


TYA 


ودلالة القرآن على هذا الوجه الأخير ظاهرةء فلعله هو الأرجح› 
وان اقتصر صاحب «اللإتقان» على الأول . 


7⁄۹ 


سورة الزخرف 
قوله تعالى : * وقا لوالو سا لرن ماعبدكهم) [الزخرف/ .]۲١‏ 
کلامهم هذا حق؛ لأن كفرهم بمشيئة اله الكونية. 


و صرح الله بأنهم کاذبون» حیث قال : ماهم بکللت مِنْعلر 
هَل خرصو )€ [الرخرف/ .]۲١‏ 


وقد قدمنا الجواب واضحاً في سورة الأنعام في الكلام على 
قوله: # سیمول آلذین آشا و سا أله ما ا آشرًڪا € الاية [الانعام/ 
4۸[ 


قوله تعالی : # وَهوألَرِی نی اَلسَماءٍ إه ون الأرض ك € [الزخرف/ 
٤‏ 


هذا العملف مع التنكير في هذه الآية يتوهم الجاهل منه تعدد 

الآلهةء مع آن اا القرآنية مصرحة بأنه واحد» كقوله : تارانم 

ل إل إلا أ [محمد/ ۹٠ء‏ وقوله: وسا من إلي إل إل“ ويد 
الأية [المائدة/ ۷۳]. 


والجواب: أن معنى الآية: أنه تعالى معبود أهل السموات 
والأرض . فقوله : وهو لی فی اَلسَماِ إل 4 آي : معبود وحده في 
السماء» كما أنه المعبود بالحق في الأرض سبحانه وتعالى . 


۸۹ 


سورة الدخان 
قوله تعالی : « ٹم بوا قوق راو من عَدَاب لمیر 6دق إنکک 


أت ألْمَرير کرم )4 [الدحان/ .]٤۹- ٩۸‏ 
هذه الآية الكريمة يتوهم من ظاهرها ثبوت العزة والكرم لأهل 
النار» م أن الآيات القرآنية مصرحة بخلاف ذلك» كقوله: 


سَيدخلو جهنم لخر €9) [غافر/ ]٠۰‏ أي : صاغرين أذلاءء 
وکقوله: و عدا مهي © 4 [آل عمران/ ۱۷۸]» وکقوله هنا: 
ژړ وب ژر 


خد وه فَاعَيَلوه إل سواه احير )4 [الدحان/ ]٤١‏ . 


ولیس بين جبايها أعز ولا أكرم مني؟! فلما عذبه الله بکفره قال له: 
دق إت أت لمر ألڪرم ©4 في زعمك الكاذب» بل نت 
المهان الخسيس الحقير. 

فهذا التقريع نوع من آنواع العذاب. 


۲۸۱1 


سورة الجاثية 
قوله تعالی . الوم تسد سیر لما بو 2 
لا یعارض قوله تعالی : « لا یضل ری وا یی )€ [طه/ .]٥۲‏ 
ولا قوله: # وما OH‏ [مریم/ [٤‏ 


وقد قدمنا الجواب واضحاً فى سورة الأعراف . 


هدا [الجاثية/ ]۳٤‏ . 


TAY 


قوله تعالی: فل ما کت بذعا م الرْسلِ وما دی ما عل بى و 
بک الآأية [الأحقاف/ ]١‏ . 

هذه الآية الكريمة تدل على أنه ية لا يعلم مصير أمره. 

Cg E Pree ares‏ وهي 
و ليغيراك ا e e ٣‏ ۲]ء فان 

ویستأنس له بقوله تعالی : # وعلَمك ما لم کن َعَلَم 4 الآية 
[النساء/ c1۳‏ وقوله: TE‏ 
را 4 الآية [الشورى/ »]٥١‏ وقوله: # ووجدل ال دی €3 4 
[الضحى/ ۷]» وقوله: وما کت جرا ن بقح لی کے ازب لد 
ا من رَيَّ€ الية [القصص/ .]۸٦‏ 

وهذا الجواب هو معنى قول ابن عباس - وهو مراد عكرمة 
والحسن وقتادة - بأنها منسوخة بقوله: * فر لك لَه ما تدم الأية 
[الفتح/ ۲]. 

ويدل له: أن الأحقاف مكية» وسورة الفتح نزلت عام ست في 

YAY 


وأجاب بعض العلماء بأن المراد: ما أدري ما يفعل بي ولا بكم 
في الدنيا من الحوادث والوقائع . وعليه فلا إشكال . 

قوله تعالی : ٭ یقومتا ابوا دای آل اموا پو عْيِرَ آڪُم يِن 
دوبک ویرک ين عدَاب لير ©4 [الأحقاف/ .]١١‏ 

هذه الآية يفهم من ظاهرها أن جزاء المطيع من الجن غفران 
ذنوبه» وإجارته من عذاب آليم» لا دخوله الجنة. 

وقد تمسك جماعة من العلماء - منهم الإمام أبو حنيفة رحمه الله 
تعالى - بظاهر هذه الآية فقالوا: إن المؤمنين المطيعين من الجن لا 
يدخلون الجنة. ) 

مع أنه جاء في آية أخرى ما يدل على أن مؤمنيهم في الجنةء 
وهي قوله تعالی : لمن حاف مَقام ريم جنئانِ )€ [الرحمن/ ٩]؛‏ لأنه 
تعالى بين شموله للجن والإنس بقوله: « مَأَىَ ءالا رَيّكًا 
ORES‏ [الرحمن/ .]٤١‏ ) 

ويستأنس لهذا بقوله تعالى: « لر یطیعہی سی فهر ولاجان 469 
[الرحمن/ ١٠]؛‏ لأنه يشير إلى أن في الجنة جنا يطمثون النساء 
کالإنس. 

والجواب عن هذا: أن آية الأحقاف نص فيها على الغفران 
والإجارة من العذاب» ولم عرض فيها لدخحول الجنة بنفي ولا 
إثبات» وآية الرحمن نص فيها على دخولهم الجئة؛ لأنه تعالى قال 

۸٤ 


فيها : $ نَا مام ِا 9 . 

وقد تقرر في الأصول: أن الموصرلات من صيغ العموم» 
فقوله : # وَلِمَنًَْاتَ€ يعم کل خائف مقام ربه. 

ثم صرح بشمول ذلك للجن والإنس معا بقوله: أي ءالا 
یکنا تَر بان 4)3 › فبين أن الوعد بالجنتين لمن خاف مقام ربه من 
آلائه» أي نعمه على الإنس والجن. 

فلا تعارض بين الآيتين؛ لأن إحداهما بينت مالم تتعرض له 
الأخرى. 


7 4 


ول سلطا أن قوله : يعفر کم ين دوبک وک من عذاب 
أي © ) يفهم منه عدم دخولهم الجنة؛ فإنه إنما يدل عليه 
بالمفهوم» وقوله: « وسن ڪاف مام َيب جتان © ياي ٣او‏ ریک 
ُكرّبانِ 2© € يدل على دخولهم الجنة بعموم المنطوق» والمنطوق 
مقدم على المفهوم» كما تقرر في الأصول. 

ولا یخفی أا إذا أردنا تحقيق هذا المفهوم المدعى» وجدناه 
معدومًا من أصله؛ للاجماع E‏ قسمة المفهوم ثنائية: إما أن 
يكون مفهوم موافقة› أو مخالفة› ولا ثالث . 


ولا يحل هذا المفهوم المدّعى في شيء من أقسام المفهومَيْن. 

آما عدم دخوله في مفهوم الموافقة بقسميه» فواضح . 

وآما عدم دخوله في شيء من آنواع مفهوم المخالفة ؛ فلأن عدم 
۸٥‏ 


دخوله في مفهوم الحصر أو العلة و الغاية أو العدد أو الصفة أو 
الظرف واضح . فلم يبق من آنواع مفهوم المخالفة يتوهم دخوله فيه 
دخوله فيه صلا . 


أما وجه توهم دخوله في مفهوم الشرط ؛ فلأن قوله: يعفر 
کڪم ين دویگر) فعل مضارع مجزوم بکونه جزاء الطلب» وجمهور 
علماء العربية على أن الفعل إذا كان كذلك فهو مجزوم بشرط مقدر لا 
بالجملة قبله» كما قيل به. 


أجيبوا داعي الله وآمنوا به» إن تفعلوا ذلك يغفر لكم . فيتوهم في الآية 
مفهوم هذا الشرط المقدر. 


والجواب عن هذا: أن مفهوم الشرط عند القائل به» إنما هو في 
فعل الشرط لا في جزائه› وهو معتبر هنا فى فعل الشرط على عادتهء 
فمفهوم : إن تجیبوا داعي الله وتؤمنوا به یغفر لکم» آنهم إن لم يجيبوا 
داعي الله ولم يؤمنوا به لم يغفر لهم . وهو كذلك . 


أما جزاء الشرط فلا مفهوم له؛ لاحتمال أن تترتب على الشرط 
الواحد مشروطات كثيرة» فيذكر بعضها جزاء له» فلا يدل على نفي 
غيره. كما لو قلت لشخص _ مثلا -: إن تسرق يجب عليك غرم ما 
ر ا اا ا لأن 
- قطع اليد مرتب -أيضا على السرقة كالغرم. 


YA“ 


فكذلك الغفران والإجارة من العذاب ودخول الجنة كلها مرتبة 
على إجابة داعي الله والإيمان به» فذكر في الأية بعضها وسكت فيها 
عن بعض» ثم بيّن في موضع آخر . وهذا لا شكال فيه . 

وأما وجه توهم دخوله في مفهوم اللقب؛ فلأن اللقب في 
اصطلاح الأصوليين هو : ما لم یمکن انتظام الكلام العربي دوله» 
أعني المسند إليه» سواء كان لقبًا أو كنية أو اسمًا أو اسم جنس أو غير 
ذلك . وقد أوضحنا اللقب غاية في المائدة. 


والجواب عن عدم دخوله في مفهوم اللقب: أن الغفران 
والإجارة من العذاب» المدعى بالفرض آنهما لقبان لجنس 
مصدريهماء وآن تخصيصهما بالذكر يدل على نفي غيرهما في 
الآية = مسندان لا مسند إليهما؛ بدليل أن المصدر فيهما كامن في 
الفعل› وا ند إن الل اقا مالم رد درد ااا ن سل 
الحكاية . 


ومفهوم اللقب عند القائل به إنما هو فيما إذا كان اللقب مسنداً 
إليه ؛ لأن تخصيصه بالذكر عند القائل به يدل على اختصاص الحكم 
به دون عیره» وإلا لما كان للتخصيص بالذكر فائدة» كما عللوا به 
وجيب من جهة الجمهور بأن اللقب EEE‏ الحكم لا 
لتخصيصه بالحكم» إذ لا يمكن الإسناد بدون مسند إليه. 
ومما يوضح ذلك : أن مفهوم فف الا بج ن الا مز 


TAY 


القائل به إنما هو في المسند إليه لا في المسند؛ لأن المسند إليه هو 
الذي تراعی آفراده وصفاتها» فيقصد بعضها بالذكر دون بعض»› 
فيختص الحكم بالمذكور. 

أما المسند فإنه لا يراعى فيه شيء من الأفراد ولا الأوصاف 
أصلا» وإنما يراعى فيه مجرد الماهية التي هي الحقيقة الذهنية. 


فلو حكمت - مثالا - على الإنسان بأنه حيوان» فإن المسند إليه - 
الذي هو الإنسان في هذا المثال - يقصد به جميع أفراده؛ لأن كل فرد 
منها حيوان» بخلاف المسند - الذي هو الحيوان فى هذا المثال - فلا 
یقصد به إلا مطلق ماهيته وحقیقته الذهنية من غير مراعاة الأفراد؛ 
لأنه لو روعيت أفراده لاستلزم الحكم على الإنسان بأنه فرد آخر من 
آفراد الحيوان» كالفرس مثا . 

والحكم بالمباين على المباين باطلٌ إذا كان إيجابيًا باتفاق 
العقلاء. 


وعامة النظار على أن موضوع القضية إذا كانت غير طبيعية يراعى 


فيه ما يصدق عليه عنوانها من الأفراد» باعتبار الوجود الخارجي إن 


م ي © 


وأما المحمول من حيث هوء فلا تراعى فيه الأفراد البتة» وإنما 
ولو سلمنا تسليمًا جدليًا أن مثل هذه الآية يدخل في مفهوم 
اللقب» فجماهير العلماء على أن مفهوم اللقب لا عبرة به» وريما 


TAA 


کان اعتباره کفرا؛ كما لو اعتبر معتبرٌ مفهوم اللقب في قوله تعالى : 
لمحد رسو اَن 4 [الفتع/ ۲۹] فقال: يفهم من مفهوم لقبه أن غير 
محمد يي لم يكن رسول الله . فهذا كفر بإجماع المسلمين . 

فالتحقيق : أن اعتبار مفهوم اللقب لا دليل عليه شرعاً ولا لخة 
ولا عقلاًء سواءٌ كان اسم جنس أو اسم عين أو اسم جمع» أو غير 
ذلك . 


فقولك : جاء زید» ١‏ يفهم منه عدم مجيء عمرو . وقولك : 
رأيت أسداء لا يفهم منه عدم رؤيتك غير الأسد. 

والقول بالفرق بين اسم الجنس فيعتبر» واسم العين فلا يعتبرء 
لا يظهر. 

فلا عبرة بقول الصيرفي وأبي بكر الدقاق وغيرهما من الشافعية› 
ولا بقول ابن خويز منداد وابن القصار من المالكيةء ولا بقول بعضص 
الحنابلة» باعتبار مفهوم اللقب؛ لأنه لا دلیل على اعتباره عند القائل 
به» إلا أنه يقول: لو لم يكن اللقب مختصًا بالحكم لما كان 
لتخصيصه بالذكر فائدة» كما علل به مفهوم الصفة = لأن الجمهور 
يقولون: ذَكِرَ اللقبٌ ليسّد إليه. وهو واضح لا إشكال فيه. 

وأشار صاحب «(مراقی السعود» إلى تعریف اللقب ا 
الأصولي› وأنه أضعف المفاهيمء بقوله : 
أضعفها اللقب وهو ما بي من دونه زظم الكلام العریي 

وحاصل فقه هذه المسألة : 


۲۸۹ 


أن ا ی ا 
# وان كافرهم في النار بإجماع المسلمين» وهو صريح قوله 


تغالی : لاملا ا از ولاس یت ©) [السجدة/ 

۳]» وقوله تعالی : کک فاش لقاو ۵ ونود ایس اجو OE‏ 

[الشعراء/ [40-٤‏ وقوله تعالی : # قال اځ خلوا ف EE‏ من 
بے 


يڪم مَن الجن َالِ في الار 4 [الأعراف/ ۳۸]ء إلى غير ذلك من 
الآبات. 


# وأن مؤمنيهم اختلف في دخولهم الجنة» ومنشاً الخلاف : 
الاخحتلاف في فهم الأيتين المذكورتين» والظاهر دخولهم الجنة كما 


wè 


4۰ 


سورة القتال 


r‏ ر ص 


قوله تعالی : فیا انر ص ماي عبر ءاسن واتار مين لبو لم غير طعمام 
وار مر نمر لدو ربو ونومن على € | [محمد/ .]۱١‏ 

هذه الأية الكريمة تدل على تعدد الاآنهار مع تعدد آنواعها. 

وقد جاءت أية آخری بوهم ظاهرها آنه نهر واحد» وهی قوله 
تعالی: * إن ينی جت وهر ا €9 [القر/ .]٠٤‏ 

وقد تقدم E OEE e‏ البقرة في الكلام على قوله 


ر 


تعالى: نك أَسَسَوى إلى ألسسماءِ فسوّهّ ‏ الأية» وبينا أن قوله: 
ونپ 0 عي : وآنهار. 


سورة الفتح 
قوله تعالی : إا شتا أك نحا ميينا و عفر ك أله 4 الأية [الفتم/ 
[۲-١‏ 


لا يخفى ما يسبق إلى الذهن من تنافي هذه العلة ومعلولها؛ لأن 
فتح الله لنبيه لا يظهر كونه علة لغفرانه له. 

والجواب عن هذامن وجهين : 

الأول - وهو اختيار ابن جرير»ء لدلالة الكتاب والسنة عليه _: 
أن المعنى : إن فتح الله لنبيه ية يدل بدلالة الالتزام على شكر النبي 
لنعمة الفتح › فيغفر الله له ما تقدم وما تأخر بسبب شكره بأنواع العبادة 
على تلك النعمةء فكأن شكر النبي بل لازم لنعمة الفتح› والغفران 

وأما دلالة الكتاب على هذا: ففي قوله تعالى : لاجاءنصر ۴ 
آل أله وال َه والقَتّح ور ت الاس یذ غو فی وین الله أفوجا 9© َس ست 


رو 2ں ۶2 ,وم 2 ت م 


مد رد توک ے55 40 [النصر/ ١‏ "]. 

فصرح في هذه السورة الكريمة بأن تسبيحه بحمد ربه واستغفاره 
لربه - شكرًا على نعمة الفتح - سېب لغفران ذنوبه ؛ Eh‏ 
بحمده واستغفاره بالفاء على مجيء الفتح والنصر تر تيب المعلول 


)١(‏ كذا في الأصل المطبوع. وكأنه سقط من السياق قوله: «وهو الأقرب» أو 
نحوه قبل قوله: لدلالة الكتاب والسنة عليه. 


۹۲ 


على علته» ثم بين أن ذلك الشكر سبب الغفران بقوله : لم ڪڪَانً 
وابا@4. 

وأما دلالة السنة: ففي قوله ييه - لما قال له بعض أصحابه: ل 
تجهد نفسك بالعمل› ED‏ 
«أفلا أكون عبد شكورا؟!»» فين كل آن اجتهاده في العمل لشكر 
تلك النعمة. 

وترئَّبُ الغفران على الاجتهاد ذ في العمل لا خفاء به. 

الوجه الثاني: أن قوله: إا محا ) يفهم منه بدلالة الالتزام 
الجهاد في سبيل الله؛ لأنه السبب الأعظم في الفتح» والجهاد سبب 
لغفران الذنوب . فيكون المعنى : ليغفر لك الله بسبب جهادك المفهوم 
من ذكر الفتح . 

والعلم عند الله تعالى . 


14۳ 


سورة الححرات 
قوله تعالی : * يتام الاس نا لقت ين در وان € [الحجرات/ 


.[۳ 


هذه الآية الكريمة تدل على أن خلق الناس ابتداؤه من ذكر 


وقد دلت ایات آخر على خلقهم من غير ذلك» كقوله تعالی : 
مر آلیی علقسکم تی ایک افدر ناء وقول تمالی: < بای 
م رە , رہ فورے ا ردم را 
التاس ان کسر ف ریب نابعث فنا خلقتککر من تراب [الحج/ .]١‏ 


والجواب واضح»› وهو أن التراب هو الطور الأول»ء وقد قال 
تعالی  :‏ ود خکقک أطوارا €9 [نوع/ .]٠٤‏ 


وقد بين الله أطوار خلق الإنسان من مبدئه إلى منتهاه بقوله 
تعالی  :‏ ولقَذ اقتا اَی بن سو ون ین 9م تة َة ف دار 


ع م ۶ 


كين 43 [المؤمنون/ ۲۔۱۳[ إلى آخره. 


۲۹٤ 


سورة ف 
اض e‏ ھ 


قوله تعالی : * فد کر یالقرءان من خَافُ عي د 


هذه الآية تدل على خصوص التذكير بالقرآن بمن يخاف وعيد 


9 1ق / ]. 


الله . 


وقد جاءت آيات أخر تدل على عمومه» کقوله تعالی: # دک 
نما أت مذَكَر )€ [الغاشية/ ۱ وقوله تعالی: # كلك رلته 
فاا روا ورتا فيه وید َعَم بود َر َد كم و 46 [م/ 
1۳ 

والجواب : أن التذكير بالقرآن عام» إلا أنه لما كان المنتفع به هو 
من یخاف وعید الله » صار کأنه مختص به» کما شار اليه قوله تعالی : 
# ودک ل لدی نفع المرمنیت ل9 4 [الذاريات/ »]٠١‏ كما تقدم 
نظیره مرارا. 


سورة الذاريات 


قوله تعالی: مَل أك يت َيب رهم الريب © 
[الذاریات/ ]۲٤‏ . ) 

لا يخفى ما بين هذا النعت ومنعوته من التنافي في الظاهر؛ لأن 
النعت صيغة جمع والمنعوت لفظ مفرد. 

والجواب : أن لفظة «الضيف» تطلق على الواحد والجمع؛ لأن 
أصلها مصدر ضاف» فنقلت من المصدرية إلى الاسمية» كما تقدم 
في سورة البقرة. 


سورة الطور 
قوله تعالی کل انریا کب رهن( © [الطور/ ۲۱]. 
هده الآية تفہ تفتضصي عموم رهن کل إنسان بعمله» ولو کان من 


وقد جاءت آية آخری تدل على عدم e‏ لاصحاب e‏ 
اام ی اف٠‏ هين ل oS‏ کاس ر 
وهي قوله تعالی : کل تئیں با بنا کسبت ره 


[المدثر/ ۳۸ ۔-۳۹] . 


والجواب ظاهر» وهو أن آية الطور هذه تخصصها اية المدثر. 


1۹۷ 


سو ره ة النجم 
قوله تعالی  :‏ وما طق عن افو 69 ن هو إلا وی بو 4)9 [النجم/ 


ZT 


هذه الآية الكريمة تدل بظاهرها على أن النبى ية لا يجتهد فى 
ر 


وقد جاءت ايات أخر تدل على أنه مل ربما اجتهد في بعض 
لامور اول غ و تال e‏ اوت لَهْر 4 


التوبة/ ١٤]ء‏ وقول تعالی : ما کات ایی ان یکین کہ ری حَیّ ُت 
ف رض الأية [الأنفال/ ]٦۷‏ . 


والجواب من هذامن وجهين : 


الأول - وهو الذي اقتصر عليه ابن جرير» وصَدَرَ به ابن الحاجب 
في «مختصره» الأصولي -: أن معنى قوله تعالى: وما يق عَنِ 
ای ©4 [النجم/ ۳] أي في كل ما يبلغه عن الله » # ذهو أي كل 
مایبلغه عن اله إلا و من اله؛ لأنه لا يقول على الله شيتًا إلا 


ET 
الكفار حيت قالوا: إن النبى لله افترى هذا‎ e فالاية رد‎ 
الو جه الثانی : آنه إن اجتهد فإنه إنما یجتهد بوحی من الله يأذن له‎ 

به في ذلك الاجتهاد» وعليه فاجتهاده بوحي› فلا منافاة . 


۲۹۸ 


ويدل لهذا الوجه: أن اجتهاده في الإذن للمتخلفين عن غزوة 
تبوك أذن الله له فيه حيث قال: # قَأذن لمن شتت هنهم € [النور/ 
۲ فلما أذن للمنافقين عاتبه بقوله: عقا أله نكلم اوت هر 
ی بین کک آلریے صکفوا وعم الگزریت 4)9 [الر/ ٤۳‏ 
فالا جتهاد فی | لحقيقة إنما هو الإإأذن قبل ال لا فى مطلق الإإذن» 
ومسألة اجتهاد النبى ية وعدمه من مسائل الخلاف المشهورة 
عند علماء الأصول» وسبب اختلافهم هو تعارض هذه الآيات في 
قال مقہدہ ‏ عفا الله عنه _: الذي يظهر ان التحقيق فی هذه 
المسألة: أنه به ربما فعل بعض المسائل من غير وحي في 
خصوصه» كإذنه للمتخلفين عن غزوة تبوك قبل أن يتبين صادقهم من 
کاذبهم › وکأاسره اسا بذدر» وکأمره رل ار النخل» وكقوله: 
«لو استقبلت من أمرى ما استدبرت . . .» الحديث» إلى غير ذلك . 
ون معنی قوله تعالی : # وما بطق عن افو )€ لا إشكال فيه ؛ 
لأن النبي يي لا ينطق بشيء من أجل الهوى ولا يتكلم بالهوى. 
وقوله تعالی : هو للا وی يوی )€ يعني ن کل ما يبلغه عن 
الله فهو وحي من الله لا بهوی ولا بکذب ولا افتراء. ‏ 
قوله تعالی : # وآن لَب لاسن إلا ماس 4)9 [النجم/ ۳۹]. . 
۹۹ 


هذه الية الكريمة تدل على أنه لا ينتفع أحد بعمل غيره. 


وقد جاءت آية أخرى تدل على أن بعض الناس ربما انتفع بعمل 
غيره» وهي قوله تعالی : ل ولدين اموا والبعنهم دري بیس 4 الأية 
iS a‏ سواء قلنا ارارم 

اعلم أولاً: أن ما روي عن ابن عباس من ان هذا کان شرعا لمن 
قبلنا» فنسخ في شرعنا = غير صحیح › > بل آية  :‏ وان لی لاون رل 
ا ا كما أن القول بأن المراد بالإنسان خصوص 


الأول: أن الآية إنما دلت على نفي ملك الإنسان لخير سعيه» 
ولم تدل علي نفي انتفاعه بسعي غیره؛ لانه لم يقل : وأن لن ينتفع 
الانسان إلا بما سعى . وإنما قال  :‏ أن لس للإن» وبين الأمرين 
فرق ظاهر؛ لأن سعي الغير ملك لساعيه إن شاء بذله لغيره فانتفع به 
ذلك الغير» وإن شاء أبقاه لنفسه 


وقد أجمع العلماء على انتفاع الميت بالصلاة عليه والدعاء له 

TTT ۳‏ في رفع درجاتهم» ٳذ 

لو كانوا كفار؟ لما حصل لهم ذلك» فإيمان العبد وطاعته سعي منه في 
fe‏ 


انتفاعه بعمل غيره من المسلمين» كما وقع في الصلاة في الجماعة› 
فإن صلاة بعضهم مع بعض يتضاعف بها الأجر زيادة على صلاته 
منفردا» وتلك المضاعفة انتفاع بعمل الغير سعى فيه المصلي بإيمانه 
وصلاته في الجماعة. 

وهذا الوجه يشير إليه قوله تعالى : * والبعنهم دربم بإيي) . 

الثالث: أن السعي الذي حصل به رفع درجات الأولاد لیس 
کما هو نص قوله تعالی: وأن لس لاإستن إل م 
۰# ولکنه من سعي الآباءء فهو سعي للاباء قر الله عيونهم 
بسببه بأ رفع إليهم أولادهم ليتمتعوا في الجنة بريتهم . 
[ فالآية تصدق الأخحرى ولا تنافيها؛ لأن المقصود بالرفع إكرام 
الآباء لا الأولادء فانتفاع الأولاد تبع» فهو بالنسبة إليهم تفضل من 
e hi SS E‏ 
ss‏ 


سورة القمر 
قوله تعالی : # فادواصاجھ فعاطی فَعَفَرَ )€ [القمر/ ۲۹]. 
يدل على أن عاقر الناقة واحد. 


3 فعقروا ألنَادَةَ4 الأية [الأعراف/ ۷۷]» وقوله: $ دوه فعقروها# 
[الشمس/ .]٠١‏ | 

والجواب من وجهين : 

الأول: أنهم تمالئوا كلهم على عفَرهاء فانبعث أشقاهم لمباشرة 
الفعل»› فاسند العقر إليهم ؛ لانه برضاهم وممالا تهم . 

الوجه الثانى : هو ما قدمنا فى سورة الأنفال من إسناد الفعل إلى 
المجموع مرادا به بعضه» وذكرنا في الأنفال نظائره في القرآن 


قوله تعالى : # إن ألَْقِينَنى جب ونر €6 [القمر/ .]٠٤‏ 


ءاسن# الأية [محمد/ .]٠١‏ 


سورة الرحمن 

قوله تعالى: « سل یکا سواط ن تار واس لد یران 69 ) 
[الرحمن/ °[ „ ` 

لا يخفى ما يسبق إلى الذهن من أن إرسال شواظ النار الذي هو 
لهبها» والنحاس الذي هو دخانهاء آو النحاس المذاتب» وعدم 
الانتصار = ليس في شيء منه إنعامٌ على الثقلين . 

وقوله لهم : * فبأي ءالا یکنا تبان )€ يفهم منه أن إرسال 
الشواظ والنحاس وعم الانتصار من آلاء ا الله » أي نعمه على الجن 
والاإنس . 

a 

الأول: أن تکریر ‏ مان ٤ال‏ ریک بن 4 للتوکید. ولم 
یکرره متوالیًا ؛ لأن تكريره بعد كل آية أحسن من تكريره متوالبًا. 

a‏ ا 
ذكر نعمة ا و إنذار وتخويف»؛ وکلھا من آلا الله اني ل 
یکذب بها إلا کافر جاحد. ) 

أما فى ذكر النعمةء فواضح . 

وأما فى الموعظة» فلأن الوعظ تلين له القلوب فتخشع وتنيب› 

۳ 


فالسبب الموصل إلى ذلك من أعظم النعم» فظهر أن الوعظ من أكبر 
الآلاء. ) 


وأما في الإنذار والتخويف كهذه الآية -» ففيه - أيضا - أعظم 
GS E‏ لن إنذاره في دار الدنيا من أهوال يوم القيامة من 

ألا تری آنه لو كان أمام إنسان مسافر مهلكة كبرىء وهو مشرف 
على الوقوع فیها من غير آن یعلم بهاء فجاءه | إنسان فأخبره بها وحذره 

عن الوقوع فيهاء أن هذا يكون يداً له عنده وإحسانًا يجازيه عليه جزاء 
أكبر الإنعام؟ 


وهذا الوجه الأخير هو مقتضى الأصول؛ لأنه قد تقرر في علم 
الأصول: أن النص إذا احتمل التوكيد والتأسيس» فالأصل حمله 
على التأسيس لا على التوكيد؛ لأن في التأسيس زيادة معنى ليس في 
التوكيد. 


وعلى هذا القول» فقکریر ٭ ای ءالو ریما كران إنما هو 
باعتبار آنواع العم Hy A‏ وقد 
عرفت أن كلها من آلاء الله . 


۳ 


ا بد لاور بد وه آلبوار السات 4 
الأية [الرحمن/ »]۲١‏ وبعد قوله: ج ينما الول والمرجَاث © 
الآية [الرحمن/ ۲۲]؛ لأن السفن واللؤلؤ والمرجان من آلاء الله كما هو 
ضروري . 

۳٠€ 


3 : رعل موعظة كالمذكورة دعل قوله‎ PT 
.]١۷ ألسَمآ# الأية [الرحمن/‎ 


والمذكورة بعد إنذار أو توف الاو و ا 
کا کا شرا 4 الآية [الرحمن/ .]١‏ 


قوله نعالی : % ee AREN‏ حمن/ ۳۹]. 


ْ r ت‎ 


ا e [4-4۲ E‏ دسر 
لیے ارسِل انه 4 الأية [الأعراف/ [٦‏ في سورة ة الأعراف. 


> 


قوله تعالى  :‏ # فا اقيم بمرقع النجوم )€ [الواقعة/ .]۷١‏ 

يقتضي أنه لم يمسم بهذا القسم . 

وقوله تعالی : ولتم مَس أو تعلَمُونَ عطي ©4 [الواقعة/ ]۷١‏ 
يدل على خلاف ذلك . 

والجواب من وجهين : 

الأول: أن «لا» النافية يتعلّق نفيها بكلام الكفار» فمعناها إِذا 
ن الم كما ا عه الكديون للرسرن: 

وعليه» فقوله: ‏ أقّی م4 إثبات متف . 

الثانى : أن لفظة «لا» صلة» وقد وعدنا ببيان ذلك بشواهده في 
الجمع بين قوله تعالى: لا أقيم مدا لبر 3( [البلد/ ]١‏ مع قوله 
تعالی : ¥ رهَدَا ألََرٍ لایب © [التین/ ]١‏ . 


)۱( آي : ا وسیاتی ف سورة اليلد : إثبات شتات وکلاهما بمعنی . 


۳۰٦ 


سو رة الحديد 

قو له تعالی : استوی عل الم [الحديد/ .]٤‏ 

یدل على آنه تعالی مستو على عرشه عال على جمیع خلقه . 

وقوله تعالی : وهو مک اّما َم يوهم خلاف ذلك . 

والجواب : آنه تعالی مستو على عرشه کما قال» بلا کیف ولا 
شه » استواء لاا بکماله وجلاله› وجمیع الخلائق في يده أصغر 
القدرة سبحانه وتعالى علوا كبيرًاء فلا منافاة بين علوه على عرشه 
ومعيته لجميع الخلائق . 

الا رى - وله المثل الأعلى أن أحدنا لو جعل في يده حبة من 
خردل» آنه ليس داخلا في شيء من أجزاء تلك الحبة» مع آنه محیط 
بجميع أجزائها > ومع جميع آجزائها؟ 

والسموات والأرض ومن فيهما في يده تعالی أصغر من حبة 
خردل فى يد أحدناء وله المثل الأعلى سبحانه وتعالى علو كبيرًا. 

فهو أقرب إلى الواحد منا من عنق راحلته» بل من حبل وريدهء 


وعلا. 


سورة المحادلة 


ر ر و ر م 


قوله تعالی : 3 والزين يظهرون من شام م بعودور 
رة ن َل أن شمسا [المجادلة/ .[٤‏ 


لا يخفى أن ترتيبه تعالى الكفارة بالعتق على الظهار والعود معا 
يمهم منه أن الكفارة لا تلزم إلا بالظهار والعَود معا 

وقوله: # من فَبّلٍ أن يماسا صريح في أن التكفير يلزم كونه قبل 
العوّد إلى المسيس . 


اعلم أولاً: أن ما رجحه ابن حزم من قول داود - وحکاه ابن 
عبدالبر عن بكير بن الأشج والفراء وفرقة من هل الكلام» وقال به 
شعبة - من أن معنى : م يعوو ا لما فوأ ) هو عودهم إلى لفظ 
الظهار» فيكررونه مرة أخرى = قول باطل؛ بدليل أن النبي َيه لم 
يستفصل المرأة التي نزلت فيها آية الظهار» هل كرر زوجها صيغة 
الظهار أم لا؟ وترك الاستفصال ينزل منزلة العموم في الأقوال» كما 


تقدم مراراً. 
والتحقيق : أن الكفارة ومنع الجماع قبلها لا يشترط فيهما تكرير 
صيغة الظهار . 


وما زعمه البعض - أيضًا- من أن الكلام فيه تقديم وتأخيرء 

وتقديره: والذين يظاهرون من نسائهم فتحرير رقبة من قبل أن 

يتماساأ»› ثم يعودون لما قالوا سالمين من الإثم بسبب الكفارة = غير 

صحيح أيضا؛ لما تقرر في الأصول من وجوب الحمل على بقاء 
۳۹۸ 


الترتيب إلا لدليل» وإليه الإشارة بقول صاحب «مراقي السعود»: 
e IO sS‏ 
الأئمة الأربعة رضى الله عنهم وأرضاهم أجمعين› فنقول وبالله 


et 


e 

معنى العو'د عند مالك فيه قولان» ولت «المدونة» على كل 
واحد منهما» وکلاهما مرجُح : 

الأول: أنه العزم على الجماع فقط . 

الثاني : آنه العزم على الجماع وإمساك الزوجة معًا. 

وعلى كلا القولين فلا إشكال في الآية؛ لأن المعنى حينئذ: 
والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعزمون على الجماع» أو عليه مع 
الإإمساك» فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا. 

فلا منافاة بين العزم على الجماع» أو عليه مع الإمساك» وبين 
الإعتاق قبل المسيس . 

وغاية ما يلزم على هذا القول حذف الإإرادة» وهو واقع فی 
القران» كقوله تعالى : لدا قمتم إل الصلاة4 [المائدة/ ]١‏ آي آردتم 
القيام إليهاء وقوله : # اذا رات الان 4 اف أردت قراءته # فاستیٰد 
باه الأية [النحل/ ۹۸]. 

ومعنی العوٴد عند الشافعي : أن پمسکھا بعد المظاهرة زماتًا 

۳۰۹ 


یمکنه أن يطلق فيه فلا يطلق . 

وغل ا كال ف اا اعا لان اكه اها اا 
المذكور لا ينافي التكفير قبل المسيس» كما هو واضح. 

ومعنى العَوّد عند أحمد: هو أن يعود إلى الجماع أو يعزم عليه. 

أما العزم فقد بينا أنه لا إشكال في الآية على القول به ٠‏ 
قبل التكفير يلزمه الكف عن المسيس مرة أخرى حتى يكمر» ولا يلزم 
من هذا جواز الجماع الأول قبل التكفير؛ لأن الأية على هذا القول 
إنما بينت حكم ما إذا وقع الجماع قبل التكفير› وأنه وجوب التكفير 
قبل مسيس آخر» أما الإإقدام على المسيس الأول فحرمته معلومة من 
عموم قوله: # من فَبَْلٍأن يماسا . 

ومعنى العَوّد عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى: هو العزم على 
الوطء. 

وما حكاه الحافظ ابن كثير - رحمه الله - فى تفسيره عن مالك من 
أنه حكي عنه أن العَود الجماع» فهو خحلاف المعروف من مذهبه. 

وكذلك ما حكاه عن أبى حنيفة من أن اعرد هو العود إلى الظهار 
بعد تحريمه ورفع ما كان عليه آمر الجاهلية› فهو خلاف المقرر فى 
فروع الحنفية من أنه العزم على الوطء» كما ذكرنا. 

۳1۰ 


ای ی ت إلى ما ذکرنا من آقوال 
قال يعض الغلماء: المراذ مال الرجوع إلى الاستمتاع بغي 
الجماع» والمراد بالمسيس في قوله: من ّل أن يماسا € خصوص 
الجماع. 

وعليه فلا إشكال» ولكن لا يخفى عدم ظهور هذا القول . 

کک ٠‏ بو طرء آو غيره قبل التكفير ؛ 


وأجاز بعضهم فس بغير الوطء قائا : إن المراد بالمسيس 
في قوله نبل أن يتمآتا) نفس الجماع لا مقدماته. 


وممن قال بذلك الحسن البصري والثوري. وروي عن الشافعي 
أحد القولين . 

وقال بعض العلماء: اللام في قوله: # لما قالوأ4 بمعنى «في»» 
أي : يعودون فيما قالواء بمعنى : يرجعون عنه» كقوله ب : «الواهب 
العائد في هبته».الحديث. 

وقیل : للام بمعنی عن ) » ا یعودول عما قالوا» ای 
يرجعون عنه . وهو قريب مما قبله . 

قال مقيده - عفا الله عنه -: الذي يظهر - والله تعالى أعلم - أن 
العوّد له مداً ومنتھی › فمىدۇه العزم على الوطء» ومنتهاه الو طء 

۳١۱1 


بالفعل. فمن عزم على الوطء فقد عاد بالنية» فتلزمه الكفارة لإباحة 
الوطء. + ون وطیء ا ا وخالف بالإقدام 
على الوطء قبل التكفير . 


ويدل لهذا آنه له لما قال: «إذا التق المسلمان بسيفيهماء 
فالقاتل والمقتول في النار»› وقالوا: يا رسول الله » قد عرفنا القاتل 
فما بال المقتول؟ قال : «إنه كان حريصا على قتل صاحبه» . فبكن أن 
العزم على الفعل عمل يؤاخذ به الإنسان. 

فإن قيل: ظاهر الآية المتبادر منها يوافق قول الظاهرية الذي 
قدمنا بطلانه؛ لأن الظاهر المتبادر من قوله: لما قالوأ) آنه صيغة 
الظهار» فيكون العَود لها تكريرها مرة أخرى. 

ET‏ أن المعنى : # لما قارا 4 أنه حرام عليهم» 
الجماع. 


ويدل لذلك وجود نظيره في لقرآن في قوله تعالی : ور 
ا e‏ يؤتاه من مال وولد في قوله : 


at 4‏ سے و 


IE a 

مرة أخرى حتى يكمر = هو التحقيق» خلافاً لمن قال: تسقط الكفارة 

بالجماع قبل المسيس» كما روي عن الزهري وسعيد بن جبير وأبي 

يوسف» ولمن قال تلزم به کفارتان» كما روي عن عبدالله بن 

عمرو بن العاص وعبدالرحمن بن مهدي» ولمن قال : تلزم به ثلاث 
۳1۲ 


کفارات» كما رواه سعيد بن منصور عن الحسن وإبراهيم. 
- والعلم عند الله تعالى. 

قوله تعالى : يام الي ءامنا اَم رو شای بی رین 
َة € [المجادلة/ .]١١‏ 

هذه الأية تدل على طلب تقديم الصدقة أمام المناجاة. 


٥ el A ےس‎ 


وقوله تعالی : افق آن دموا بان يی جور EES‏ 
ن اک4 الأية [المجادلة/ ]۱١‏ يدل على خلاف ذلك . 


والجواب ظاهر» وهو أن الأخير ناسخ للأول. والعلم عند الله 
تعالى . .5 


1۳ 


سورة الحشر 
قوله تعالى : * وما ءاندك اسول دوه الآية [الحشر/ ۷]. 
تقدم وجه الجمع بين الإطلاق الذي في هذه الآية» والتقييد 
الذي في قوله تعالى: # تاا الزن ءامنواً أستجيبوا نه وللرسول إذا 
دعاکم لما يم 4 [الانفال/ وقوله تعالی: # ولابعصستک ف 
مَعروفي€ [الممتحنة/ ١‏ ] = في سورة الأنفال. 


1٤ 


سورة الممتحلة 
وله تعالی  :‏ لد یت مگآ کی الین کے ورک ن ینن رک غر ب 
درک الأية [الممتحنة/ ۸]. 
هذه الآية الكريمة تدل على أن الكافر إذا لم يقاتل المؤمن في 
الدین ولم یخرجه من داره لا يحرم بوه والإقساط إليه. 


وقد جأاءت أية أخرى تدل على منع موالاة الكفار وموادتهم 
ظا کقوله تعالی : ومن بوک ك ِم مهم [المائدة/ 01[« وقوله 
تعالى : # ومن بتو اوك هم الشيثوى لإ € [الممتحنة/ ۹]» وقوله 
تعالى : # لا د فوما يؤمنوت باو وَأليَوَمِ لاخر € الأية [المجادلة/ 
۲[ 

والجواب: هو أن من يقول بنسخ هذه الأية فلا إشكال فيها على 
قوله. 
الكافر الذي لم ينه عن بره والإأقساط إليه مشروط فيه عدم القتال في 
الدين» وعدم إخراج المؤمنين من ديارهم» والكافر المنهي عن ذلك 
فيه هو المقاتل في الدين المخرج للمؤمنين من ديارهم› المظاهر 


10 


سورة الصف 
قوله تعالی : ٭ وله لادی لموم أَلْنَسِقَنَ 
هذه الآية الكريمة تدل بظاهرها على أن الخارج عن طاعة الله لا 
يهدیه الله . 
وقد جاءت آيات أخر تدل على خلاف ذلك» كقوله تعالى: 
ل قل يِن ڪَفروا إن يَنتَهوأ4 الأية [الأنفال/ ۳۸]ء وقوله تعالى : 
۶ کرت ڪنتم ن ونل نم آله يڪم [الساء/ .]٤‏ 
والجواب: أن الآية من العام المخصوص» فهي في خصوص 
الأشقياء الذين أزاغ الله قلوبهم عن الهدى لشقاوتهم الأزلية. 
هداهم . ) 


.]١ [الصف/‎ 4#) 


E 


سورة الحمعة 


قوله تعالى : # له لا يهى أَلْمَوم اللوي €9 [الجمعة/ ]١‏ فيه 
الاشکال“. والجواب مثل ما ذكرنا آنفاً في قوله تعالی : واه لا 


P2‏ ر ر 


دى لموم اسفن )4 [الصف/ .]١‏ 


قوله تعالی: ¥ وَلِدا روا رة أو هرا أنفصوا إلََبا) الآية [الجمعة/ 
.]1١‏ 


لا يخفى أن أصل مرجع الضمير هو الأحد الدائر بين التجارة 
واللهو ؛ لدلالة لفظة: «أو» على ذلك› ولكن هذا الضمير راجع إلى 
التجارة وحدها دون اللهو» فبينه وبين مفشُره بعض منافاةٍ في 
ل ۰ 

والجواب: أن التجارة آهم من اللهو» وأفر س اقى 
الانفضاض عن النبي وة ؛ لأنهم انفضوا عنه من أجل العير. واللهر 
کان من أجل قدومها. 


قېله : 


آم فی العطف «أو» فواضح ؟ لأن الضمير ی الحققة راجع 
إلى الأحد الدائر الذي هو واحد لا بعینه» کقوله تعالی: # ومن 
کب خطيڪة أو مانم بم بد برا الأية [النساء/ .]١١١‏ 


2 ہک سے 


. أي المتقدم بيانه في الآية السابقة من سورة الصف‎ )١( 


1۷ 


وأما الواو فهو فيها كثير؛ ومن أمثلته في القرآن قوله تعالى : 
#وأستَمينوا بألصَبرٍ وَألصَلَوةٌ ) الآية [البقرة/ »]٤٠١‏ وقوله تعالى: 
لالز يكروت ألذَهَب ولص وَلَايفمَوبا) الآية [التربة/ ١٠ء‏ 
وقوله تعالی : * تایا اأ ءامنوا أطيعوا أله ورسولة ولا ولوا عنه 
الآية [الأنفال/ .]٠١‏ ونظيره من كلام العرب قول نابغة ذبيان: ٠ ٠‏ 


وقد أراني ونْعْمًا لاهييّن بها والدهرٌ والعيش لم يَهُمُّم بإمرار 


۳1۸ 


قوله تعالی : # إذا ج 
[المنافقون/ .]١‏ 
هذا الذي شهدوا عليه حى ؟ ل رسالة ننا ا حی للاشك 


وقد کذبهم الله بقوله : اله مدل المقین لکذ وت 4 مح 


أن قوله  :‏ واه يعم إن ك لرسو ل [المنافقون/ ]١‏ کأنه تصدیق لهم . 


والجواب: آن تكذيبه تعالى لهم منصبٌ على إسنادهم الشهادة 
إلى أنفسهم في قولهم : نشهڈ4. وهم في باطن الأمر لا يشهدون 
برسالته» بل یعتقدون عدمهاء» آو یشکون فیه» کما يدل للأول 
تعالی عنهم: اومن گما ءامن الها 4 إلى قوله: # وکك 
ل © البقرة/ ۱۳]» ويدل للثاني قوله تعالی : ل وارتابت قلو ّ 


o2 


فهر ف ريبه ر بترددورت )€ [التوبة/ .]٤٥‏ 

قوله تعالی : # سوا اء عليهر أسكَعْمر سَكَغْمَرَتَ لَهْم آَم لم عفر هب 4 
الاأية [المنافقون/ .]١‏ 

طاهر هذه الت الكرجة أنه لا يفف لتاقن مطقًا. 


وقد جاءت آية تو eg ap rE F‏ 
$< رص ن عة لن o‏ 


و # إن تعفر هم سبعین رة فلن 


ال ف [التوبة/ .]۸٠‏ 


۳1۹ 


والجوات: أن هذه اة هي الأخيرة» بينت آنه لا يغفر لهم 
على كل حال؛ لأنهم كفار في الباطن. ‏ 


)١(‏ أي آية سورة المنافقون. 


° 


قوله تعالی  :‏ انوا أله مصعم [التغابن/ .]٠١‏ 


G2 AA )‏ 2< 
تقدم رفع الإشکال بینه وبين قوله تعالی : * انوا لَه حقَّ تَمَابدِ. 4 
[آل عمران/ ۲ في سورة آل عمران. 


۳۲۱١ 


سورة الطلاق 
a Tv LA AY‏ 
قوله تعالی : ۾ اما انى 4 الاية [الطلاق/ ]١‏ ظاهر في خصوص 
الخطاب به ية . ) 
وقوله : * لدا طلقم آلا لفو لدتو الآية يقتضي خلاف 
ذلك . 


والجواب هو ما تقدم محرراً في سورة الروم من آن الخطاب 


یر 


سے سے س م A,‏ > ےہ 
قوله تعالی : ومن ومن بال وبمل صلا یدل تت تجری من تتِها 
م وو س ع ر چ RE Af ef r.‏ 
انکر لين فا بدا قد أحسن أ لم رز )€ [الطلاق/ ۲١١‏ . 


أفرد الضمير في هذه الآية في قوله : « بُوين) وقوله: ‏ ويسمل) 
a 2 .‏ ا 
وقوله : يجله وقوله : # ل وجمع في قوله : * خلین) . 


والجواب: أن الإفراد باعتبار لفظ «من»» والجمع باعتبار 
معناه» وهو کثير فى القرآن. 


وفى هذه الية الكريمة رد على من زعم أن مراعاة المعنى لا 
تجوز بعدها مراعاة اللفظ ؛ لأنه في هذه الأية راعى المعنى في قوله: 


سے او 4 


ل خللرین »› تم راعی الافظ في قوله : قد جسن آله لم رذ 3 


YY 


سورة التحريم 


E‏ : يتما الى [التحريم/ ]١‏ مع قوله: قد رض الله 
لک تله تسیک [التحريم/ ۲[ يجري فيه من الإشکال"'. 


والجواب ما تقدم في سورة الطلاق . 


ر ر ت 


قو له تعالی : وکات من القنین 69 [التحريم/ NE!‏ 


شن ا مين إن الل ن ارا اتان ارجا 
وهو تعالى لم يقل : من القانتات. _ 

والجواب هو: إطباق آهل اللسان العربي على تغليب الذكر على 
الأنثى في الجمع› فلما آراد آن يبین آن مریم من عباد الله القانتين 
وكان منهم ذكور وإناث = غلب الذكور» كما هو الواجب في اللغة 
العربية» ونظیره قوله تعالی: تك ڪت يِن الحاطوين 9© ) 
(یوسف/ ۲۹]» وقوله : ¥ لا کات بن فور كقرن €9 [النمل/ .]٤١‏ 


(۱) کذا في الأصل المطبوع . وکأنّ هنا جذ وا تقدیره : ما سبق . أو لعل من 
زائدة» والألف واللام للعهدء آي : الإشكال المتقدم قريبًا في أول سورة الطلاق . 


YY 


سورة الملك 
قوله تعالی : ٭ وقالوا او اتمم أو غفل ما كا نأض السّمر ©4 
[الملك/ .]٠١‏ 
ظاهر هذه الآية الكريم يدل على أنهم ما كانوا يسمعون في الدنيا 
ولا يعقلون. 
وقد جاءت آیات خر تدل على خلاف ذلك e‏ # وجعلتا 
هم معا وأبصرا) [الأحقاف/ ١١]ء‏ وقول : دهم عن اَلسَبيل وكاتوا 


و ان قول ST E‏ الأية 
[البقرة/ .]٠۷١‏ 


Ye 


سورة القلم 
قوله تعالی : لول أن بد ركع صم من يوه انيد لَه الية [القد / 
۹]. 


تقدم وجه الجمع بينه وبين قوله: ‏ #فبذتة يألْمَرة 4 الآية 


.]٠٤١ [الصافات/‎ 


سورة الحاقة 
قوله تعالی : إن طتنث آف من حِسَاية €9 [الحاقة/ .]۲١‏ 
تقدم رفع الإشكال بينه وبين الآيات الدالة على أن الظن لا 
يکفي › كقوله : # له اَلطَنَ لا قى م ألمي سيا 4 [يونس/ ]۳١‏ في الكلام 
على قوله: # ادي يطنون آم مُكموأ ريم 4 [البقرة/ ]٤١‏ في سورة 
البقرة. 


قوله تعالی : ولا طعام الام غسلين © [الحافة/ ]٠١‏ . 


ظاهر هذا الحصر أنه لا طعام لأهل النار إلا الغسلين» وهو ما 
يسيل من صديد أهل النار على أصح التفسيرات» كأنه «فعلين» من 
الغسل؛ لأن الصديد كأنه غسالة قروح أهل النارء آعاذنا الله 
والمسلمين منها. 
وهي قوله تعالى : * نس هم طَعامٌ ل ِن صريج )€ [الغاشية/ »]١‏ وهر 
الشبرق اليابس على أصح التفسيرات» ويدل لهذا قول بي ذؤيب : 
رعى الشبْرق الريان حتى إذا ذوى وصار ضريعًا بان عنه النحائص 

وللعلماء عن هذا أجوبة كثيرة» أحسنها عندي ائنان منها» 
ولذلك اقتصرت عليهما. 

الأول: أن العذاب ألوان» والمعذبون طبقات» فمنهم من لا 
طعام له إلا من غسلين» ومنهم من لا طعام له إلا من ضريع»› ومنهم 

۳۲٦ 


من لا طعام له إلا الزقوم. 
ا ويدل لهذا قوله تعالی: ها سبع ابوب ی at‏ 
قوم )€ [الحجر/ .]٤٤‏ 
الثاني : أن المعنى في جميع الآيات: آنھم ا 
لان الضريع لا يصدق عليه اسم الطعام» ولا تأکله البهائم»› فأحری 
الأدميون. SS e‏ ا ا ا 


6 فلان وة ا‎ E 
ثوبه» يعنون القمل . ومرادهم : لا ظل له صلا ولا دابة له أصلاً.‎ 
. وعلية فلا إشكال. والعلم عند الله تعالى‎ 


¥ 


سورة سأل سائل 


ہے و وو بے 


قوله تعالی : # ف وم کان مقدارم خسن أل سد 4 [المعارج/ ئ 


تقدم وجه الجمع بینه وبين قوله: « ف يوم کان يداز الت 
سََّوٍ € [السجدة/ ٥‏ وقوله: وت وما عند ريك کلف سَةٍ مما 


ےا ص 
تعد ویک 


€ [الحج/ ]٤١‏ في سورة الحج. 
وبين قوله تعالی : ون موا بی ألذُذصبن) [الساء/ ۲۳] في 
سورة النساء. 


۳۲۸ 


سورة ح 
e‏ 7 


ا # إِنّك إن تذرهم ا ولا يدوا إل فاجا 


کے جن ا عليه وعلى نبينا الصلاة 
والسلام - عالم بما يصير إليه الأولاد من الفجور والكفر قبل 
ولادتهم. 

وقد جاءت آيات أخر تدل على أن الغيب لا يعلمه إلا الله» 
کقوله : # فل لا يعار من ني لسوت لاض آلب إلا [1٥‏ 
a‏ قول لک 


عند ىخرن أله ر ول لَب الأية [هود/٠"].‏ 


والجواب عن هذا ظاهر› و 
يمن منهم آحد إلا من آمن؛ ما نه بقولة تعالے: ونوت کل وچ 


ص رر 


َم ی بوم من ومک إلا من ءام الآية [هود/ .]۳١‏ 


۲4 


سورة الجن 

قوله تعالی : وما طون کا لهنم حطبًا € € [الجن/ ]٠١‏ لا 
يعارض قوله : # إن لمحب أَلممَسِطينَ €6 [الممتحنة/ ۸]؛ لأن القاسط 
هو الجائر» والمقسط هو العادل» فهما ضدان . 

قوله تعالی : # ومن عص الله ور سول فن لم تارَجَهَّم حَلإرين) الآية 
[الجن/ ۲۳]. ) 

أفرد الضمير في قوله: لم» وجمع في قوله: # خللرین) . 

والجواب هو ما تقدم من أن الإفراد باعتبار لفظ: «من»» 
والجمع باعتبار معناها» وهو ظاهر . 


PY 


سورة المزمل 


قوله تعالی : ¥ أا لمل €9 ۇر الل اميل )4 [المزمل/ ١‏ - ۲]ء 


وقوله : ۶ # لن ريك ت بغار أنك تقوم ادق ِن تى الل € إلى قوله : 3 وطايقة من 


اذب مک الأية [المزمل/ ]٠١‏ يدل على وجوب الليل على الأمة؛ 
لن آمر القدوة آمر لأتباعه. 


ا 


وقد ذكر الله ما يدل على خلاف ذلك في قوله  :‏ قاقر وا ما نر من 
القرء انه وقوله  :‏ قاق وامايسرَ مد [المزم | ]. 


والجواتب ظاهر › وهو . أن الأخير ناسح للأرل» ثم تسخ 
الأخير -أيضا بالصلوات الخمس . 


قوله تعالی : # انت ابال کیبامّهيلا )€ [المزمل/ ]٠٤‏ لا يعارض 
قوله: # وتکون الال كَالمهَن نوش )€ االتارءة/ ؛ 
لأن قوله: # کات ابال کا مهي إ( €9 تشبيه بليغ» والجبال بعد 
طحنها المنصوص عليه بقوله: # ود نَت الال سا )4 [الواقعة/ ]٠‏ 
تشبه الرمل المتهايل» وتشبه أيضا الصوف المنفوش . 


HE 


سورة المدثر 
قوله تعالی  :‏ تی با بما کسبت رهينة 
تقدم وجه الجمع بینه وبين قوله تعالی: کل آنری یا كسب 

رهي )€ الآية [الطور/ .]١١‏ 


© الآية [المدثر/ ۳۸]. 


TY 


سورة القيامة 
قوله تعالی : ل ا ا 2 َم يوم ألقةٍ 2 4 [القيامة/ [1١‏ ل يعارض 
إقسامه به في قوله: # ار ر [البروج/ ۲]. 
والجواب من وجهين : 


الثاني : نها صلة كما تقدم › وسيأتي له زیادة إيضاح إن شاء الله 
تعالی. 
قوله تعالی: « وجوه بومہنر اض 2 


[Y۲ 


تقدم وجه الجمع بینه وبين قوله تعالی: ‏ لا ثڌرڪ 


[الأنعام/ 1۳ 


I 


فسا 
ا ی 


قوله تعالی : ولوا أ OS‏ 
تعالى : علو لون فا من ساو من ڏهپ) الأية [الكهف/ .]١١‏ 

ووجه الجمع ظاهر» وهو أنهما جنتان أوانيهما وجميع ما فيهما 
الله تعالی . 


€ 


سورة المرسلات 
وله تعالی : هدا م لا يفون 9 ولا دن هم فعذرو 9© 4 
ال 9 
هذه الآية الكريمة تدل على أن أهل النار لا ينطقون ولا 


يعثذرولن . 


وقد جاءت آیات تدل على آنهم ينطقون ویعتذرون» کقوله 
فال ولھ بنا ما گا مسرن €9 € [الأنعام/ ۳ وقوله: # قألقواً 


الک ار ما نحمل من سو [النحل/ ۲۸]» وقوله: # بل لو تن دعو 
o‏ ا 3 رھ ر ےے ‫‌ رر ۹ مے ح‌ 
من بل سَبًا) [غافر/ »]۷٤‏ وقوله : # تال ن کنا کی صل مین €9 إذ 


سوب ےھ رب لكين 9© وما ألا إلا المجرم 4)3 [الشعراء/ ۷ ۹۹[ 
ہس م و ر 


وقوله: رينا ھتۇلاء اصلوتا 4 [الأعراف/ ۳۸]» إلى غير ذلك من 
الآيات. 


الأول: أن القيامة مواطن» ففي بعضها ينطقون وفي بعضها لا 
ينطقون . ) 
الثاني: أنهم لا ينطقون بما لهم فيه فائدة. وما لا فائدة فيه 
کالعدم . 4 
الثالث: أنهم بعد آن يقول الله لهم  :‏ اسشا فبا ولاتكلمون 3©) 
[المؤمنون/ ]۱١۸‏ ينقطع نطقهم › ولم يبق إلا الزفير والشهيق. قال 
Yo |‏ ) 


ر 


تعالى : # وومع الول لهم بِمَاظلموأ مهم لا ينطفون 6( [النمل/ .]۸١‏ 
وهذا الوجه الثالث راجع للوجه الأول. 


۳٢ 


سورة النبً 
قوله تعالی : # بع فا اماب 4)9 [البا/ ۲۳]. 


تقدم وجه الجمع بينه هو والآأيات المشابهة له» كقوله تعالى : 
ریت فیا ما دای آکوٹ لار لہ ما سه ربك € [هود/ ۱۰۷[ 
الآيات المقتضية لدوام عذاب أهل النار بلا انقطاع» كقوله: 
خلرن فبا ا في سورة الأنعام في الكلام على قوله تعالى: 
قال التار مو کہ للد فیا | آذ ما سا ا لله س الآية [الأنعام/ ۱۲۸]» فقد 
بينا هناك آن العذاب لا ينقطع عنهم» وبينا وجه الاستشناء بالمشيئة . 


أما وجه الجمع بين الأحقاب المذكورة هنا مع الدوام الأبدي 
الذي قدمنا الآيات الدالة عليه » فمن ثلاثة أوجه: 


الأول - وهو الذي مال إليه ابن جرير» وهو الأظهر عندي؛ 
لدلالة ظاهر القران عليه - هو : آن قوله : لبت فما أحتابا )4 متعلق 
بما بعده؛ أي: لابثين فيها أحقابًا في حال كونهم # لا دوفن فيا جردا 
ولا سرا ا © فإذا انقضت تلك الأحقاب عذبوا 
بأنواع أخر من أنواع العذاب غير الحميم والغساق. 


ويدل لهذا تصريحه تعالى بأنهم يعذبون بأآنواع أخر من 0 
العذاب غير الحميم والغساق في قوله : # هَدَاقدوفُوهُ كيم ساق 9© 
© [ص/ [oA _ oV‏ .„ 


4 ر‎ sS 

وءاحر من سلو ازوج 

وغاية ما يلزم علىهذا القول تداخل الحال» وهو جائز حتى عند 
TY‏ 


وإيضاحه : أن جملة: # لايذوفوك) حال من ضمير اسم الفاعل 
المستكن» ونعني باسم الفاعل قوله: # لَبثين # الذي هو حال. 
ونظيره من إتيان جملة فعل مضار منفی ب«لا» حالاً في القرآن قوله 
تعالی : « واه ركم من بطون أمَهلوكم لا نموت شنا 4 [النحل/ 
e‏ 

الثاني : أن هذه الأحقاب لا تنقضي أبدًا. 

ا وک ر غو دآ وقال: إنه أصح منْ 
جعل الأية في عصاة المسلمين » كما ذهب إليه خالد بن معدان. 

الثالث : آنا لو سلمنا دلالة قوله: # أَحْقَابا Ç3‏ € على التناهي 
والانقضاءء فإن ذلك إنما فهم من مفهوم الظرف» والتأبید مَصرَّح به 
منطوقاء والمنطوق مقدم على المفهوم» كما تقرر في الأصول. 

وقول خالد بن معدان : إن هذه الأية في عصاة المسلمين يرده 
ظاهر القرآن؛ لأن الله قال: رذب انتا دابا ) 4 وهؤلاء 
الكفار: 


T۸ 


سورة النازعات 

قوله تعالى : # وألاأرض بعد ذلك دَحَلها )€ [النازعات/ .]١‏ 
حَق رض ف ومن € إلى قوله: م اسو إلى ألو [فصلت/ 
کم ماف أ لاض معا آشتوى إل الما الآية . 

قوله تعالى  :‏ إنما أت منْذْر من ْسَدها )€ [النازعات/ .]٤٠١‏ 

تقدم وجه الجمع بينه وبين الآيات الدالة على عموم الإنذارء 
کقوله: # کون لیت نرا © 4 [الفرقان/ ]١‏ في سورة يس 
وغيرها. 


۳4 


سورة عبس 
قوله تعالی : # أن جه لحتس )€ [عبس/ ۲]. 


عبر الله تعالى عن هذا الصحابي الجليل - الذي هو عبد بن آم 
مکتوم - بلقب یکرهه الناس» مع آنه قال : sS‏ 
[الخجرات/ ٠ .]١١‏ 


والجواب: هو ما نبه عليه بعض العلماء» من أن السر في التعبير 
عنه بلفظ «الأعمى» الإشعارٌ بعذره في الإقدام على قطع كلام الرسول 
انه لو کان پری ماهو مغر ب به مع صناديد الكفار لما قطع 
مه. 


° 


سورة التكوير 
قوله تعالی : # ِم ولرد سول کر )€ [التکویر/ ۱۹]. 
ظاهر هذه الأية يتوهم منه الجاهل أن القرآن كلام جبریل . 


ا أن الآيات القرآنية مصرحة بكثرة بأنه کلام الله › کقوله: 
و ay‏ ی سمح کلم ی [الترية/ 1 وکقوله:  :‏ کک اکت ابم 


والجواب واضح من تفس الآية؛ لان الإبهام الحاصل من قول.: 
ل إن لقو يدفعه ذكر الرسول؛ لأنه يدل على أن الكلام لغيره» لكنه 
اسل بتبلیغه» فمعنی قوله : # لقولرسول) أي : تبلیغه عمن رسله من 
غير زيادة ولا نقص . 


۳٤١ 


سورة الانفطار 


e A E © ص‎ 


قوله تعالى : % عَلمت نفس مَاهَدّمَت لحرت )€ [الانفطار/ .]٠‏ 
هذه الآية الكريمة يوهم ظاهرها أن الذي يَعَلم يوم القيامة ما قَذّم 
وما آخر نفس وأاحدة : 


وقد جاءت آیات آخر تدل على أن کل نفس تعلم ما قدمت 
ء سر سر ص ےھ سس ي ہر لے 
واخرت»› کكقوله: ل هتالك لوا کل فی ما أَسَلَمَت € [يونس/ °[ 
وروش 2 r‏ څ٭ و ٣و‏ وص رد رر 


1 م ر ر e‏ وو عار 5 رک 
وقوله: * وڪل سن الرمته طرو ف عنقوِء ورج لم بوم اَلَقَمَةَ ڪتبا 
قله منشو ©©€€ [الإسراء/ »]٠١‏ إلى غير ذلك من الآيات. 


والجواب : أن المراد بقوله: #تفسر# كل نفس» والنكرة وإن 
كانت لا تعم إلا في سياق النفي أو الشرط أو الامتنان - كما تقرر في 
الأصول - فإن التحقيق نها ربما أفادت العموم بقرينة السياق من غير 
نفي أو شرط آو امتنان» كقوله : # عامت قل في التكوير والانفطار› 
وقوله: # آن تسل سل € [الأنعام/ ۰ وقوله: # أن قول َس 
سرك [الزمر/ .]٠١‏ والعلم عند الله تعالى . 


€۲ 


و 
قوله تعالی  :‏ ک5 لِم عن ريم د نة © € [المطننين 


.]٥ 
وقد قدمنا وجه الجمع بين هذا المفهوم وبين قوله تعالى:  لا‎ 


ر۶ ژز مء 


رة صر [الأنعام/ .]٠٠١‏ 


EA 


سورة الانشقاق 
قوله تعالی : ٭ وما من ونی کیم وراه هرو 
۰ 
هذه الآية الكريمة تدل على أن من لم عط كتابه بيمينه أنه يُعْطّاه 
وراء ظهره. 
وقد جاءت آية يفهم منها أنه یؤتاه بشماله» وهو قوله تعالی : 
3 وامامن او کم پشالی قول ی ) الأية [الحاقة/ .]٠٠‏ 


+١‏ فوص ر بے چ 


© 4 الأية [الانشقاق/ 


والجواب ظاهر» وهو : آنه لا منافاة بين أخذه بشماله وایتائه 
وراء ظهره؛ لأن الكافر تغل يمناه إلى عنقه» ول رادو راء طي 
فياًخحذ بها کتابه . 


٤ 


تقدم وجه الجمع بینه وبين قوله تعالی : لا فيم ور الد ))4 
[القيامة/ .]١‏ 


قوله تعالی : « ل أك ديت امود لو ورعن وشو 
۷ -14[. 


0 [البروج/ 


لا يخفى ما يسبق إلى الذهن من توهم المنافاة بين لفظة: 
O‏ مع لفظة # فرعو › لأن فرعون ليس جندا» وإنما هو 
رجل بعینه . 


والجواب ظاهر» وهو: أن المراد بفرعون هو وقومه» فاكتفى 
بذكره لأنهم تبع له وتحت طاعته. 


t0 


سورة الطارق 
چ کرت وحصے ‏ رج وی ور 8 
قوله تعالى : * فه ل الكفرن أمهلهم رد)4 [الطارق/ ۱۷]. 
هذا الإمهال المذكور هنا ينافيه قوله: فلو ألمشْركينَ حَيَّتٌُ 
وجدتموهر € الاية [التوبة/ .]٠‏ 
والجواب: أن الإمهال منسوخ بآيات السيف . والعلم عند الله 
تعالی . 


۳٦ 


سورة الأعلى 


قوله تعالی : تقرش فک تی © إلا م ر الأية 1الأعلى/ 
[۷-٦‏ 


هذه الآية الكريمة تدل على أن النبى بيه ينسى من القرآن ماشاء 
الله ن ينساه. 
وقد جاءت آيات كثيرة تدل على حفظ القرآن من الضياع» كقوله 
تعالى : # ا ترك بو لساك لعجل وو © إن علتا جعم وف انم )€ [القيامة/ 
١‏ ۷ء وقوله: # لاعن رلا لكر وتام فظو [الحجر/ ۹]. 
والجواب: أن القرآن وإن كان محفوظًا من الضياع» فإن بعضه 
ينسخ بعضًاء وإنساء الله به َيه بعض القرآن في حكم النسخ»› فإذا 
أنساه آية فکأنه َسَخهاء ولابد أن يأتي بخير منها أو مثلهاء و 
به تعالی في قوله: ‏ # ما تسخ من ءَايةٍ أو نها َأتِ ير ينها أو 
w‏ ج ر ا ی م 
مقلها € [البقرة/ »]۱۰١‏ وقوله تعالی  :‏ ولا بدلا اة کرت 
“ايد واللة أعَكم بمايرك4 الآية [النحل/ .]٠١١‏ 
وأشار هنا لعلمه بحكمة النسخ بقوله: # لنم يعلد اهر وم 
خف € [الأعلى/ ۷] . 
وقوله تعالی : * كران دقعت الرکری )€ [الأعلی/ ۹] . 


هذه الآية الكريمة يفهم منها أن التذكير لا يطلب إلا عند مظنة 
نفعه؛ بدليل «إن» الشرطية. 


¥۷ 


وقد جاءت آيات كثيرة تدل على الأمر بالتذكير مطلقًاء كقوله: 
فذكر نما أت مَذَكَر © € [الغاسية/ ١۲]ء‏ وقوله: # وقد رتا 


لمران للذ د فهل من مُدّكر €6 [القمر/ الآيات : .]١۷‏ 

وأجيب عن هذا بأجوبة كثيرة: 

منها: أن في الكلام حذفا؛ أي: إن نفعت الذكرى وإن لم تنفعء 
كقوله : # سربيل تقيڪم أَلَحَر4 [النحل/ ]۸١‏ أي : والبرد. وهو قول 
الفراء والنحاس والجرجاني وغيرهم. 

ومنها: أنها بمعنى: «إذ». وإتيان إن» بمعنى «إذ» مذهب 

وجعل منه الکوفيون قوله تعالی: * انما آله ن ڪن 
e‏ ا روو 2 ر ر د 
مَمِيِينَ € [المائدة/ »]۱١١‏ وقوله تعالى : ۶ وانتم لاطو إن كر 
مَوْمِنِنَ © [آل عمران/ ۱۳۹]» وقوله تعالی: ٭ وعل الو فووا إن 

ANS 2 e‏ اء ری ری 27ےے 

کت مم 469 [المائدة/ ۲۳]» وقوله: 3 دخان المسجد الحرم إن 
سا أله امیت € [الفتح/ ۲۷]. 

وقوله ب : «وإنا إن شاء الله بكم لاحقون». 

وقول الفرزدق : 
أتغضث إن أذْنَا قتيبة حُرَّتَا جهاراً ولم تغضب لقتل ابن خازم 

وأجاب البصریون عن آیات: إن کشر م 469 بان فبها 
معنی الشرط› جيءَ به للتهييج . وعن أية : # إن سام آ4 والحديث 

E۸ ) 


بأنهما ۰ للعباد كيف يتكلمون إذا أخبروا عن المستقبل. وعن 
البيت بجوابين 


أحدهما : أنه من إقامة السبب مقام المسبب . والأصل : أتغضب 
إن ا قتيبة . د الافتخار بذلك يکون سببًا 

الثاني : ته E‏ 

ومنها: آن معنی إن عب الرکری © 4 الإرشاد إلى التذكير 
بالأهم» أي : ذَكرْ بالمهم الذي فيه النفع دون ما لا نفع فيه . 

فيكون المعنى : ذَكرْ الكفار - مثا - بالأصول التي هي التوحيد» 


ل بالفروع ؛ لأنها ل تنفم دوں الأصول» وك المؤمن التارك 
لفرض - مثا - بذلك الفرض المتروك» لا بالعقائد ونحو ذلك؛ لأنه 


نفع . 
ومنها: أن «إن» بمعنى «قد». وهو قول قطرب . 


كما قال الشاعر : 


لقد أسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي 

ومنها غير ذلك . 
والذي يظهر لمقيد هذه الحروف - عفا الله عنه - هو بقاء الأية 
الكريمة على ظاهرهاء وأنه ٤ه‏ بعد أن یکرر الذکری تکریرًا تقوم به 
۳۹ ) 


حجة الله على خلقه مأمور” بالتذكير عند ظن الفائدة» ما إذا علم عدم 
الفائدة فلا يؤمر بشيء هو عالم أنه لا فائدة فيه ؛ لأن العاقل لا يسعى 
إلى ما لا فائدة فيه . 
لما نافع يسعى اللبيب فلا تكن لشىء بعيد نفعه الدهرَ ساعيا 

وهذا ظاهر» ولكن الخفاء فى تحقيق المناط . 

وإيضاحه: أن يقال : بي وجه يمن عدم إفادة الذكرى» حتى 
باح ترکها؟ 

وبيان ذلك : آنه تارة يعلمه بإعلام الله به» كما وقع في ابي لهب› 
حیث قال تعالی فیه: # سیصل تارا دات هب ل وآمرآتم 4 الآية 
[المسد/ .]٤-١‏ فأبو لهب هذا وامرأته لا تنفع فيهما الذكرى؛ لأن 
القرآن نزل بآنھما من آهل النارء بعد تکرار التذکیر لھما تکرارا تقوم 
عليهما به الحجة» فلا يلزم النبي ية بعد علمه بذلك أن يذكرهما 
بشيء؛ لقوله تعالی في هذه الأية: درن تقعت لدی ©4 . 

وتارة يعلم ذلك بقرينة الحال» بحيث يبلغ على آکمل وجه»› 
ويآتي بالمعجزات الواضحة» فيعلم أن بعض الأشخاص عالمٌ بصحة 
نبوته» وآنه مصر على الكفر عنادًا ولجاجًا. فمثل هذا لا يجب تكرير 
الذکری له دائمّاء بعد أن تكرر عليه تكريرًا تلزمه به الحجة. 

وحاصل إيضاح هذا الجواب: أن الذكرى تشتمل على ثلاث 


۳0٠ 


الأولى : خروج فاعلها من عهدة الأمر بها. 
الثانية : رجاء النفع لمن يوعظ بها. 
ون الله تعالى هاتين الحكمتين بقوله تعالى : ل قالوا معِرة لل 


سے کے کر 


رک عله یمود )4 [الأعراف/ .]١١٤‏ 


وبن الأولى منهما بقوله تعالى : # فول عَنهْم فما أت مور 3©)) 
[الذاريات/ »]٥٤‏ وقوله تعالى : علق إلد ازا الشرری! [4A‏ 
وين الثانية بقوله: # ودک ی الى نَع الۇت © 4 


[الذاريات/ .]٠١‏ 
الثالثة : إقامة e‏ 


۳ ر 2 م 
م 2 مو وو ٤‏ ْ 


ل جه ا لاء e‏ ۲ وقول الهم 


ا 
كان في الثانية طم استمر على التذكير» وإلا لم يكلف بالدوام. 
والعلم عند الله تعالى . 

وإنما اخترنا بقاء الآية على ظاهرها - مع أن أكثر المفسرين على 
صرفها عن ظاهرها المتبادر منهاء وأن معناها : فذکو مطلقًا إن نفعت 
الذكرى وإن لم تنفع ؛ لأننا نری آنه لا يجوز صرف كتاب الله عن 
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ظواهره المتبادرة منه إلا لدليل يجب الرجوع له. 

وإلى بقاء هذه الآية على ظاهرها جنح ابن كثير حيث قال في 
تفسيرها: أي ذكر حيث تنفع التذكرة. ومن هنا يؤخذ الأدب في نشر 
العلمء فلا يضعه في غير آهله› کما قال علي - رضي الله عنه -: ما 
أنت بمحدث قومًا حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان فتنة لبعضهم. 
وقال: حدثوا الله الناس بما یعرفون» أتریدون آن یکذب الله ورسوله . 


تشه 


هذا الإشكال الذي في هذه الآية» إنما هو على قول من يقول 
باعتبار دليل الخطاب - الذي هو مفهوم المخالفة -» وأما على قول 
من لا يعتبر مفهوم المخالفة شرطا كان أو غيره - كأبي حنيفة - فلا 
إشكال في الاية. 

وكذلك لا إشكال فيها على قول من لا يعتبر مفهوم الشرط - 
كالباقلاني -» فتكون الآية نصت على الأمر بالتذكير عند مظنة النفع › 
وسكتت عن حكمه عند عدم مظنة النفع » فيطلب من دليل آخر» فلا 
تعارض الأية الآيات الدالة على التذكير مطلمًا . 
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سورة الغاشية 
قوله تعالی : < کنا إن سرع 4 لغاش 1]. 
لين #2 [الحاقة/ ]١١‏ . 
قوله تعالی : # فبہاعین جار 
ظاهر هذه الأية : أن الجنة فيها عين واحدة. 
وقد جاءت آیات أخر تدل على خلاف ذلك» كقوله: # إن مسين 
;€ [الذاريات/ .]٠١‏ 
والجواب: هو ما تقدم في الجمع بين قوله  :‏ اَلَف جََّتٍ 
© االقمر/ ]٠٤‏ مع قوله: فيا انبر من ما عير ءاسن ¢ الاية 
[محمد/ .]1٥‏ 
فالمراد بالعين: العيون» كما تقدم نظیره فی سورة البقرة 
وغیرها. 


©4 الاأية [الغاشية/ .]١١‏ 
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سورة الفجر 

قوله تعالى : * وجاء ريك وأَلْمَلك ‏ [الفجر/ ]۲١‏ يوهم أنه ملك 

۴ ص ب ص ب <S‏ 
واحد» وقوله: # صقا صا ((©) 4 يقتضي أنه غير ملك واحد بل 
والجواب: أن قوله تعالى : # وملك » معناه: والملائكة. 
ونظیره قوله تعالی : # وملك عل أرجايهاً 4 [الحاقة/ .]١۷‏ وتقدم بیانه 
و SAN EE. TET‏ 
بشواهده العربية في سورة البقرة» في الکلام على قوله تعالى : # تہ 

شوى إل السماء فسونهرً€ الاية [البقرة/ ۲۹]. 


سورة البلد 
قوله تعالی : 3 قم دا ابر 4 [البلد/ .]١‏ 
هذه الآية الكريمة يتبادر من ظاهرها آنه تعالى آخبر بأنه لا يقسم 


بهذا البلد - الذي هو مكة المكرمة -» مع آنه تعالى أقسم به في قوله: 
ودا آلبار الیب ©4 [التین/ ]١‏ . 


والجواب من أربعة وجوه: 


الأول - وعليه الجمهور -: أن «لا» هنا صلة» على عادة العرب؛ 
فإنها ربما لفظت بلفظة «لا» من غير قصد معناها الأصلي» بل لمجرد 
تقوية الكلام وتوكيده» كقوله: ٠ا‏ مَك إذ مهم اا © ألا 
يعن 4 [طه/ ٩۲‏ -۹۳] يعني : ان تتبعني»› وقوله: ¥ ما مسَعَكَ آلا 
جد € [الأعراف/ ]١١‏ أي: تسجد - على أحد القولين -» ويدل له 
قوله في سورة «ص٠:‏ # ما متعلك أن جد لما لقت € الأية [ص/ »]۷١‏ 
وقوله: ل يعر اهَل ڪب 4 [الحديد/ ۲۹] أي: ليعلم أهل 
الكتاب» وقوله: # فلا ورێك لا ومنو 4 [النساء/ ٥‏ آي : فوربك› 
وقوله : # ولا شوى ألصستَة ول ألسَيَكَهٌ [فصلت/ ]٠٤‏ أي: والسيئةء 
وقوله: # وكرم عل قري اهلها أنهم لا جوت )€ [الأنبياء/ 
]٥‏ على أحد القولين› وقوله: # وما مقعک نَا لدا ادت ا 
منود €3 [الأنعام/ ]٠٠۹‏ على أحد القولين › وقوله: ¥ # قل كمالرا 
اتل ما حرم ريم جم أل ندا € [الأنعام/ ]٠١١‏ على أحد 

الآقوال الماضية. 
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وكقول أبي النجم : 

فما لوم البيض ألا تسخرا لما رأين الشَمَط القَمَنْدَرا 
يعني : أن تسخر . 
وكقول الشاعر: 


في اللهو أن لا أحبه ‏ ولِلَهْوٍ داع داب غير غافلِ 
يعني : أن أحبه. و«لا» زائدة. 


وقول الآخر: 


استعجلَت به َعَم مِنْ فى لا يمنع الجود قاتله 


يعني . ا جوده ى ا . Dy‏ زأئدة› على حلاف في زیادتها 
في هذا البيت الأخير› ولا سيما على رواية «البخل» بالجر؛ لأن «لا» 
عليها مضاف بمعنى لفظة «لا٤»‏ فليست زائدة على رواية الجر. 


وقول امرىء القيس : 
فلا وأبيك ابنة العامريّ لايدعي القوم أني أَفِرّ 


أبى جوده لا البخز 


وأنشد الفراء لريادة «لا» في الكلام الذي فيه معنی الجحد قول 


ما کان یرضیٰ رسول الله ديتهم والأطیبانٍ أبو بکر ولا عمرٌ 
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يعني : وعمر. والا» صلة. 
وأنشد الجوهري لزيادتها قول العجاج : 
في بر لا حور سریٰ وما شعَّر ‏ بإفکه حتی رأی الصبحَ جشر 


فالحور: الهلكة. يعني: في بئر هلكة. والا» صلة. قاله 
أبو عبيدة وغيره. 


وأنشد الأصمعي لزيادتها قول ساعدة الهذلي : 
أقَعَنْكَ لا برق كأ وميه غاب تسمه ضرا ملقب 
ويروي : «أفمنك» و«تشيمه» بدل: «أفعنك» واتسنمه». 
يعني : أعنك برق . و«لا» صلة. 
ومن شواهد زيادتها قول الشاعر : 
تذكرت ليلى فاعترتني صبابة وكاد صميم القلب لا يتقطع 
وأما استدلال آبي عبيدة لزيادتها بقول الشماخ : 
أعائش ما لقومك لا أراهم بضيعون الهجادَ مع المضيع 
فغلطٌ منه؛ لأن في بيت الشماخ هذا نافية لا زائدةء 
ومقصوده: أنها تنهاه عن حفظ ماله مع أن أهلها يحفظون مالهم› 
أي : لا أرى قومك يضيعون مالهم وأنتِ تعاتبينني في حفظ مالي . 
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وما ذكره الفراء من أن لفظة «لا» لا تكون صلة إلا في الكلام 
الذي فيه معنى الجحد» فهو آغلبيٌ لا يصح على الإطلاق؛ بدليل 
بعض الأمثلة المتقدمة التى لا جحد فيهاء كهذه الآية على القول بان 
«لا فيها صلة» وكبيت ساعدة الهذلي . 


وما ذكره الزمخشري من زيادة «لا» في أول الكلام دون غيره»ء 


ا وقول تا 


E‏ و ا لان تول 
تعالی : وو میم اتی َوَن © ) یدل على آنه لم يرد الإثبات 


المؤتنف بعد النفي بقوله : اَي والله تعالى أعلم. 

الوجه الثالث: أنها حرف نفي أيضا. ووجهه: أن إنشاء القسم 
يتضمن الإخبار عن تعظيم المُقَّسَّم به» فهو نفي لذلك الخبر الضمني 
على سبيل الكنايةء والمراد: انه لا يعم بالقسم» > بل هو في نفسه 
عظيم اسم به آولاً. 

هذا القول ذکره صاحب «الکشاف») وصاحب رح المعاني»» 
ولا يخلو عندي من بعلِ. 

الوجه الرابع: أن اللام لام الابتداء أَشْبعَّت فتحتّهاء والعرب 
ربما أشبعت الفتحة بالف والكسرة بياء والضمة بواو. 
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فمثاله في الفتحة قول عبد يغوث بن وقاص الحارثي : 
وش س ف عة كنل ر قى ااا 
فالأصل : كأن لم تر. ولكن الفتحة أشبعت . 
ااا فن ول روهار يى 
فالأصل : EE‏ لأن الفعل مجزوم ببالا) الناهية 
وقول عنترة في معلقته : 
باع مِنْ ذفرى غضوب جَسْرة زيافة مشل الفنيق المُكدم 
فالأصل: ينبع. يعني: أن العرق ينبع من عظم الذفرى من 
ناقته» فأشبع الفتحة فصار ينباع» على الصحيح . 
وقول الراجز: 
قلت وقد حَرَتٌ على الكلكال يا ناقتي ما جُلتِ من مَجالي 
فقوله : «الكلكال» يعنى : الكلكل . 
وليس إشباع الفتحة في هذه الشواهد من ضرورة الشعر؛ 
لتصريح علماء العربية بأن إشباع الحركة بحرفِ يناسبها سلوب من 
أساليب اللخة العربية؛ ولأنه مسموع في النثرء كقولهم: كلكال» 
وخاتام» وداناق. یعنون: كلكلا وخاتمًا ودانقًا. 
ومثاله في إشباع الضمة بالواو: قولهم: برقوع ومعلوق. 
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يعنون: برقعًا ومعلقًا. 
ومثال إشباع الكسرة بالياء قول قيس بن زهير : 

ألم يأتيك والأنباء تنمي بمالاقت لبون بني زياد 
فالأصل : يأتك؛ لمكان الجازم . 


وأنشد له الفراء: 
لاعهد لي بنيضال اف كالفن الال 
ومنه قول امریء القيس : 


كأني بفتخاء الجناحين لَقْوة على عجل مني أطأطىء شيمالي 
ويروى : صَيودٌ من العقبان طأطآت شيمالي . 
ويروی: دفوف من العقبان. . . الخ . 
ویروی: «شملال» بدل «شيمال». وعليه فلا شاهد في البيت› 
إلا أن رواية الياء مشهورة. 
ومثال إشباع الضمة بالواو قول الشاعر : 
هجوت زبان ثم جثت معتذرا من هجو زبان لم تهجو ولم تاع 
وقول الأخر: 
الله أعلسم أئافي تلفينا يوم الفراق إلى إخواننا صورٌ 
وأنني حيشما يثني الهوى بصري من حیثما سلکوا آدنو فأنظور 
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وقول الراجز: 


لو أن عمرًا هم أن يرقودا فانهض فش المثزر المعقو 
يعني : يرقد. 
ويدل لهذا الوجه قراءة قنبل: (لأقسم بهذا البلد) بلام الابتداء. 
وهو مروي عن البزي والحسن . 
والعلم عند الله تعالى . 
قوله تعالی : * أومشيتادا مارر ( 
یدل ظاهره على أن المسكين لاصق بالتراب ليس عنده شيء» 


فهو أشد ففرا من مطلق الفقير» كما ذهب إليه مالك وكثير من 
العلماء. کک 


وقوله تعالى: # أسّا السَفيتة فحنت لمسكون يعملونَ 4 
[الکهف/ ۷۹] يدل على خلاف ذلاكف؛ لأنه سمامم ر مساکی ع اد 
سفينة عاملة يجار 8 
- 

امي الذي د9 أن a‏ 


٦ (البلد/‎ © 
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الإ طلاق ينصرف إلى من عنده شيء لا يكفيه› فإذا فيد بما يقتضي أنه لا 
شىء عنده فذلك يُعْلمٌ من القيد الزائد لا من مطلق لفظ المسكين. 
وعليه» فالله - فى هذه الآية - قيد المسكين بكونه ذا متربة» فلو 
لم یقیده لانصرف إلي من عنده ما لا يكفيه› فمدلول اللفظ حالة 
ا 
لا شيء عنده» Eee‏ 
نها: أن المرادبقوله: < تتتكية آنه قوم ضاف لابقدروذ 
على مدافعة الظلمة› ويزعمون آنهم عشرة» خمسة منهم رَمتّیٰ , 
ومنها : ا > بل كانوا أجراء فيهاء أو 
أنها عارية› واللام للاختصاص . 
ومنها: آن اسم المساكين أطلق عليهم ترحمًا؛ لضعفهم . 
والذي يظهر لمقيده - عفا الله عنه ‏ أن هذه الأجوبة لا دلیل على 
شىء منها؛ فليس فيها حجة يجب الرجوع إليها. 
وما احتج به بعضهم من قراءة عل - رضي الله عنه - (لمساکین) 
بتشديد السين» جمع تصحيح ل«مسًاك» بمعنى المَلأح» أو دابة 
المْسُوك التي هي الجلود = فلا يخفى سقوطه؛ لضعف هذه القراءة 
وشذوذها.. 
والذي يتبادر إلى ذهن المنصف أن مجموع الآيتين دل على أن 
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أو «المسكين» مشکك؛ لتفاوت آفراده» فیصدی بمن عنده ما لا 
یکفیه بدليل آية الكهف› ومن هو لاصق بالتراب لاشيء لله بدلیل 
آية البلدء كاث aE‏ اشا 


والمُمَكّك إذا أطلق ولم يقيد بوصف الأشدية انصرف إلى 
مطلقه. ِ : : 1 ) 

هذا ما ظْهّر» والعلم عند الله تعالى . 

والفقير - أيضاً ا ا ا 
كقول مالك. ٠‏ 


ومن شواهده قول راعي نمیر 
أما الفقير الذي كانت حلوبته وف العيال فلم يرك له سبد 
فسماه فقيرًا مع أن عنده حلوبة قدر عياله. 
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قوله تعالی : # الها غو رها وتقًون ھا )€ [الشس/ ۸. 

يدل على أن الله هو الذي يجعل الفجور والتقوى في القلب . 

وقد جاءت آیات تدل على أن فجور العبد وتقواه باختیاره 
ومشیئته» كقوله تعالى : ٭ فاستحبوا الع عل دى € [فصلت/ ۱۷]» 
وقوله تعالی : # اشترۇا الصسكاه لة دى [البغرة ونحو ذلك . 


وهذه المسألة هى التى ضل فيها القدرية والجبرية. 
آما القدرية» فضلوا بالتفريط ؛ حيث زعموا أن العبد يخلق عمل 
نفسه استقلالاً» من غير تأثير لقدرة الله فيه. 


وأما الجبرية» فضلوا بالإفراط ؛ حيث زعموا أن العبد لا عمل له 
أصلاً حتی يؤاخذ به. 

وأما أهل السنة والجماعة» فلم مََطوا ولم يُفْرطواء فأثبتوا 
للعبد أفعالاً اختيارية› ومن الضروري عند جميع العقلاء ء أن الحركة 
الارتعاشية ليست كالحركة الاختيارية» وأثبتوا أن الله خالق كل 
شيء» فهو خالق العبد وخالق قدرته وإرادته» وتأثير قدرة العبد لا 
يكون إلا بمشيئة الله تعالى» فالعبد وجميع أفعاله بمشيئة الله تعالى› 
مع أن العبد يفعل اختيار بالقدرة والإرادة اللتين خلقهما الله فيه 
فعلا اخحتیاریًا یثاب عليه ویعاقب . 


ولو فرضنا أن جبريًا ناظر سنيًاء» فقال الجبري: حجتي لربي آن 
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على وفق العلم الأزلي› فأنا مجبور» فكيف يعاقبني على أمر لا قدرة 
لی أن أحيد عنه؟ 

فان السني يقول له: كل الأسباب التي أعطاها للمهتدين آعطاها 
لك جعل لك سمعا تسمع به وبصرا تبصر به› وعقلاً تعقل به» 
وأرسل لك رسولاًء وجعل لك اختيارا وقدرة» و لم يبق بعد ذلك إلا 
التوفيق وهو ملكه المحض» إن أعطاه ففضلٌ› enh‏ 

کما شار له تعالی بقول : < ن ور ل ابر کار کا هدنگ 
جين 3© 4 [الانعام/ ۹ يعني أن ملكه للترفيق حجة بالغة على 
الخلق› ا ومن مُنعه فعدل. 

ولما تناظر أبو إسحاق الإسفرائيني مع عبدالجبار المعتزلي» قال 
عبدالجبار: سبحان من تنزه عن الفحشاء» وقصده أن المعاصي 
كالسرقة والزنى بمشيئة العبد دون مشيئة الله ؛ لأن الله أعلى وأجل من 
أن يشاء القبائح في زعمهم . 

فقال أبو إسحاق: كلمة حق أريد بها باطل . 

ثم قال: سبحان من لا یقع في ملکه إلا ما یشاء . 

فقال عہدالجبار : آتراه یخلقه ویعاقبنی عله؟ 
العبد؟ 
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فقال عبدالجبار : آرآیتٹ إن دعاني إلى الهدى وقضىی علي 
بالردی»› آتراه أحسن إلى آم آساء؟ 
فقال أبو إسحاق: إن كان الذي منعك منه ملكا لك فقد أساءء 
وإن كان له فإن أعطاك ففضل» وإن منعك فعدل . 

وجاء أعرابي إلى عمرو بن عبيد وقال له: ادع الله لي أن يرد علي 
حمارة سرقت مني . فقال : اللهم إن حمارته سرقت ولم ترد سرقتها 
فارددها عليه . فقال له الأعرابى: يا هذا» كف عنى دعائك الخبيث ؛ 
إن کانت سرقت ولم برذ سرقتها فقد یرید ردها ولا تردٌ. 

وقد رفع اله إشكال هذه المسألة بقوله تعالى : $ وما اون إل 
أن سام ا [الانسان/ °(« فأثبت للعبد مشيئة › وصرح باٌنه لا شه 
العبد إلا بمشيئة الله - جل وعلا-» فكل شيء صادر عن قدرته 
و وق قل قله رة تة او ك هدم 
۹ وين )€ [الأنعام/ .]٠٤۹‏ 

وأما على قول من فسر الآية الكريمة بأن معنى : # فَأهَمَها خُرْرَهًا 
وفوا ©6 : أنه بين لها طريق الخير وطريتق الشر» فلا إشكال في 
الآية. وبهذا المعنى فسرها جماعة من العلماء. 


(© الشياق: لوق رفم اله إشكال حه الشسالة قول تعالى .وقول ٠ة‏ : 


۳٦ 


سورة الليل 

قوله تعالی : # إن عا دی © € [اللیل/ ]۱١‏ يدل على أن الله 
التزم على نفسه الهدى للخلق. مع N a‏ : ا 
عدم هداه لبعض الناس» کقوله : وال لا یی قوم أَلْمَسِيِيَ © 4 
[المائدة/ ۱0۸]» وقوله: # الله كا ّى الوم ألصَلليين 3© € [البقرة/ 
۸ وقوله : ٭ كت دى لَه وما هروا الاأية [آل عمران/ »]۸٦‏ . 
إلى غير ذلك من الآيات . 

والجواب هو ما تقدم من أن الهدى يستعمل في القرآن خاصًا 
وعامًا» فالمثبت العام والمنفي الخاص» ونفي الأخحص لا يستلزم 

وأما على قول من قال: إن معنى الآية: أن الطريق الذي يدل 
علينا وعلى طاعتنا هو الهدى لا الضلال. وقول من قال: إن معنى 
الآية : أن من سلك طريق الهدى وصل إلى الله = فلا إشكال في الأية 


1Y 


سورة الضصحى 
قوله تعالى : ¥ وَوَجَدَكصَالامهدى )€ [الضحی/ ۷]. 


هذه الآية الكريمة يوهم ظاهرها أن النبي بي كان ضالاً قبل 
الوحي» مع آن قوله تعالى : ¥ اقم َه لين حَبِيمًا فِطْرب آنه الي 
نط الاس علا 4 [الروء/ ]۳١‏ يدل على أنه َة فطر على هذا الدين 
الحنيف . ومعلوم آنه لم یهوده أبواه ولم ينصراه ولم يمجساه» بل لم 
يزل باقيًا علي الفطرة حتى بعثه الله رسولاً. ويدل لذلك ما ثبت من أن 
أول نزول الوحي كان وهو يتعبد في غار حراء» فذلك التعبد قبل 
نزول الوحي دليل على البقاء على الفطرة. 


می ارم م 


والجواب: أن معنى قوله: # صالافهدی ٍ)# آي : غافلاً عما 
تعلمه الآن من الشرائع وأسرار علوم الدين التي لا تعلم بالفطرة ولا 
بالعقل › وإنما تعلم بالوحي› فهداك إلى ذلك بما أوحى إليك. 


رڑ~ #7 


ومنه بهذا المعنی قوله تعالى: ‏ أن تل حدما رر 
©4 


ا ص رن رص مص 
5 0 
دعب 


حدما الدّى4 [البقرة/ »]۲۸١‏ وقوله: لایضل ری ولا یی 

[طه/ »]٥۲‏ وقوله: # تال إن کی سکیل ادير 4€ 1 

49[ وقول الشاعر : 

وتظن سلمى أننى أبغى بها بدلا أراها في الضلال تهيم 
ویدل لهذا قوله تعالی : ما كنت رى ما الكتب ولا الاين 4 


۳1A 


[الشوری/ ۲٥]؛‏ لأن المراد بالاإيمان: شرائع دين الإسلام» و 
ون ڪنت من بلي لمن لقنت [ 4 [يوسف/ ۳]ء وقوله: 
3 عمك ما کم کن ت4 [النساء/ »]١١١‏ وقوله : ۶ وما کت رحا أن 
یلت ی أب رمن ري4 القصص/ .]۸٦‏ 

وقيل: المراد بقوله: ا4 ذهابه وهو صغير في شعاب 

مكة. وقيل : ذهابه في سفره إلى الشام . 

e SDN 


والله تعالى أعلم. ونسبة العلم إلى الله أسلم . 


(۱) أي: أن الضلال هو الذهاب عن العلم. 
۳۹ 


سورة التين 
قوله تعالی  :‏ ردا اکر الأب ©4 [الین/  .]۳‏ 
ہے کے م م وەرم 

[البلد/ .]١‏ | ا 

قوله تعالی : « لَمَد عقا الَف أحس قوير )€ [التين/ ]٤‏ . 

هذه الآية الكريمة توهم أن الإنسان ينكر أن ربه خلقه؛ لما تقرر 
فی فن المعانى من أن خالى الذهن من التّردّد والإنكار لا يؤكد له 
الكلام» ویسمی ذلك ابتدائبًا . والمتردد تخس التو كيد له بمؤ کد 
وأاحد» ویسمی طلبيًا . والمنكر يجب التو كيد له بحسب إنكاره» 
ویسمی إنکاريًا . ) 

والله تعالى في هذه الأية أكد إخباره بأنه خلق الإنسان في أحسر 
تقويم بأربعة أقسام» وباللام» وب«قد»» فهي ستة تأكيدات. وهذا 
التوكيد يوهم أن الإنسان مُنْكرٌ لان ربه خلقه. 


وقد جاءت آيات أخحرى صريحة فى أن الكفار يقرون بأن الله هو 
٭مور ہے ہے وی رو لے مط 


خالقهم» وهي قوله: * وكين سألتهم من حلقهم ليون َه € [الزخرف/ 
[AY‏ . ) 

والجواب من وجهين : 

الأول: هو ما حرره علماء البلاغة من أن المُمَرًّ إذا ظهرت عليه 
اا ا ا E‏ کل ل 


۷V۰ 


نضلة : 
ا ا إن بني عمك فيهم رماح 


شف ف ا ی ا ولك مجيقة عارضا 
رمحه» أي جاعلا عرضه جهتهم من غير التفات› أمارة أنه يعتقد أن 


للا رمح فيهم» فأكد له الخبر . 

فإذا حققت ذلك› فاعلم أن الكفار لما أنكروا البعث ظهرت 
عليهم أمارة إنكار الإيجاد الأول؛ لأن من أقر بالأول لزمه اللإقرار 
بالثاني؛ لان الإعادة يسر من البدءء فأكد لهم الإيجاد الأول. 


ويوضح هذا: أن الله بين أنه المقصود بقوله: # فما يدبك بعد 
لين 9© € [التين/ ۷] أي: ما يحملك أيها الإنسان على التكذيب 
بالبعث والجزاء» بعد علمك أن الله أوجدك أولاً؟ فمن أوجدك أولا 
قادر علی آن یوجدك انیا کما قال تعالی: ٭ قل 2ے یا ائ اها 
وَل مرو 4 الأية [یس/ ۷۹]» وقال : کیا بداتا اڈ شید 
الأية [الأنبياء/ »]٠٠٤‏ وقال: # E‏ الاأية 
[الروم/ ۲۷]» وقال: انها الاس ِن کشم في ريب من اَي لبحب فنا 
لقت کر من راپ [الحج/ والآيات بمثل هذا كثيرة. 


ولذا ذکر تعالى أن من أنكر البعث فقد نسي إيجاده الأولء 
ص ص سے سے کا ص کک سے بے رش A‏ 


بقوله : ورب اماد وی لق 6ا3 کن جي اوقم ری وی ©) 
یس/ ۷۸]ء وبقوله : ٭ وقول اوسن اکا مامت اسف رج حب 9© او 


یڈ ڪر الوسن أن حَلقَتَة من كَبْل ور يك سا 4)9 9 1مریہ/ e ٦‏ 
۳۷1 


یا 
ا 


وقال البعض: معنى # فما مَكَذّبك€ : فمن يقدر على تكذيبك يا 
نبی الله بالثواب والعقاب» بعد ما تبين له أنا خلقنا الإنسان على ما 


وصفنا» وهو في دلالته علی ما ذکرنا کالأول؟ 
فظهرت النكتة في جعل الابتدائي كالإنكاري . 


الو الثاني: أن المَسَمّ شامل لقوله: « ني ردت أسْمَلَ 
سفن 6 4 أي: إلى النار. وهم لا يصدقون بالنار؛ بدليل قوله 
تعالی  :‏ هزه الاد ای کہ بِهانگذْدُد ©4 [الطور/ .]١٠٤‏ 


وهذا الوجه في معنی قوله : #اسقل سفل سفلين 9 اصح من الول 
بأن معناه ارم والرد إلى أرذل العمر؛ لکون قوله: # إل آل ءامنا 
رم ر م ص ع ا ےا کو ر 


وعيلوا للحت مله أجر عر مون © © € 1التين/ ]١‏ أظهر في الأول من 
الثار 
ي 


وإذا كان القسم شاما5 لللإنكاري فلا إشكال؛ لأن التوكيد منصتٌ 
على ذلك الإنكاري . 


والعلم عند الله تعالى . 


A 


سورة العلق 

قوله تعالى : # امير كَذِبةٍحَاطَِةٍ )€ الآية [العلق/ .]٠١‏ 

أسند الكذب فى هذه الأية الكريمة إلى ناصية هذا الكافر» وهى 
مقدم شعر رأسه. ٠‏ 

مع آنه أسنده في آيات که إلى غير الناصيق» کقوله: إنَمَا 
ری الکَذِبَ َس لا ومنو قات ن وأوتيکَ هم 
أأکذزبورت 4)3 [النحل/ .]٠٠٠‏ 

والجواب ظاهر» وهو : أنه هنا أطلق الناصية وأراد صاحبهاء 
على عادة العرب في إطلاق البعض وإرادة الكل . وهو کثير في کلام 
العرب» وفي القرآن. 

فمن أمثلته في القرآن هذه الآية الكريمة» وقوله تعالى : # تبت 

يدا ای هب4 [المسد/ ]١‏ يعني : أبا لهب» وقوله: # لِك بِماهدَّمَّت 

ریک آل عمران/ ۲ يعني : بما قدمتم . 

PS 

وقوله : حاطو )€ لا یعارضه قوله تعالی : ٭ وکس کہ 
جتاح فيم ا آنا ہد 4 [الأحزاب/ ١٠]؛‏ لأن الخاطىء هو فاعل 
الخطيئة أو الخطء - بکسر الخاء - وكلاهما الذنب» كما بينه قوله 
تعالی: ‏ مَسَّا خطیتکہ اروا دلوا تارا [نوم/ »]۲١‏ وقوله: إن 


و ر 


قله ڪان خطئًا كيا )€ [الإسراء/ .]۳١‏ 
فالخاطیء : المذنب هدا والمخطىء : من صدر منه الفعل من 
غير فصد»› فهو معذور . 


JÊA2 


ا 
قوله تعالى  :‏ إِئًا أنرَلته ن ك ادر €6 [القدر/ .]١‏ 
لا تعارض بینه وبين قوله تعالی: ‏ انا رلته فی لر مرگ 4 
[الدحان/ ٣]؛‏ لأن الليلة المباركة هى ليلة القدر» وهى من رمضان 


e 4‏ م 


: ر r‏ ر 2 < 
بنص قوله تعالی : * شهر رمصَان ألَذِۍ آنل فيه أَلْمَرََانٌ € [البقرة/ 
.]٥‏ 
فما يزعمه كثير من العلماء من أن الليلة المباركة ليلة النصف من 
شعبان ترده هذه النصوص القرانية. ) 


VE 


سورة الزلزلة 

قوله تعالی :  :‏ فمن يعمل نال درو حيرا یرم ل وس َمل 
.[A- e‏ 

هذه الأية الكريمة تق نقتضى أن كل إنسان افر کان أو مسلما - 
ازى اقل ف اروا | 

وقد جاءت آيات أخر تدل على حلاف هذا العموم: 

أما ما فعله الكافر من الخير» فالآیات تصرح بإحباطه» کقوله : 
کیک الب می ج ف اة إلا السار وحرط ماص موا فيا بطل ما 
ڪانوا يمون €9 [هود/ »]۱١‏ وقوله تعالی : 3% وما إل ما عملا 


من عمل فجعله كاه مَنثورا €9 [الفرقان/ ۳ وکقوله: # أعملهر 
کماد) الآية [إبراهيم/ 1۸]» وقوله: أعملهم كرس بِقَيعَةٍ الآية 


[النور/ ۳۹]ء إلى غير ذلك من الأيات. 


وأما ماعمله المسلم من الشرء فقد صرحت الآيات بعدم لزوم 
مؤاخذته به؛ لاحتمال المغفرة أو لوعد الله بهاء كقوله: * ومر ما دود 
َلك لسن کا [الساء/ »]٤۸‏ وقوله: 3 إن توا ڪب ڪباير ما نون ٍ 
ر“ AE‏ رر یاک [النساء/ ۱ إلى غير ذلك من الآيات . 


والجواب عن هذا من ثلاثة أوجه: 


الأول : أن الأية من العام المخصرص . والمعنی : e‏ 
مثقال ذرة خيرًا يره إن لم يحبطه الكفر؛ بدليل آيات إحباط الكفر 


Vo 


عمل الكفار. ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره إن لم يغفره الله له؛ بدليل 
آيات احتمال الغفران والوعد به. 


الثاني : أن الأية على عمومهاء وأن الكافر يرى جزاء كل عمله 
الحسن في الدنيا» كما يدل عليه قوله تعالى : # نوي لم اقلم 
فبا ٭ الآأية [هود/ »]٠١‏ وقوله: ومن کات رید حر لدا 4 الأية 
[الشوری/ ۲۰]» وقوله تعالی : ود أله عند فوقدة وساب € الور 
۹ والمؤمن يرى جزاء عمله السيىء في الدنيا بالمصائب 


والأمراض والالام. 


ويدل لهذا ما أخرجه الطبراني ذ في «الأوسط»» والبيهقي في 
«الشعب»» وابن أبي حاتم» E TT‏ 
رضي الله عنه - اکل مع رسول الله ل إذ نزلت عليه  :‏ فمن َمل 
عمال دَرَوٍ4 الآية» فرفع أبو بكر يده وقال: يا رسول الله» إني لراءٍ 
ما عملت من مثقال ذرة من شر؟ فقال رسول الله ڪل : «يا أبا بكر› 
أرأيت ما ترى في الدنيا مما تكره فبمثاقيل ذر الشر» الحديث. 


الوجه الثالث: أن الأية - أيضًا - على عمومهاء وأن معناها: أن 
المؤمن یری كل ما قَذَّمّ من خير وشر» فيخفر الله له الشر ويثيبه 
بالخیر . والکافر یری کل ما قَدمٌ من خیر وشر» فیحبط ما قدم من خیر 
ويجازيه بما فعل من الشر . 


۳۷٦ 


سورة العاديات 


قوله تعالی: ‏ إن انس ارب كنود 9© ورتم عل درد 
ا ميد 4)3 الأية [العاديات/ 1 -¥][. 


هذه الآية تدل على أن الإنسان شاهد على كنود نفسه» أي : 
مبالغته فى الكفر. 


سبو س کش شت 4 لکن ۲ ۰ وقوله: و 
و ةش 7 


HE e‏ وقوله: : ۶ ودا ھم تت ا هما پکوواً 
بود )€ [الزمر/ ]٤١‏ . 


والجواب عن هذا من ثلاثة أوجه: 


الأول: أن شهادة الإنسان بأنه كنود هى شهادة حاله بظهور 
ووت واا را ی غ الاي ` 

الثاني : ان شهادته على نفسه بذلك يوم القيامة» كما يدل له 
قوله: # و تدوأ أنفسمم انر کاو کرت 9( [الانعام/ 1۳۰[ 
وقوله: ارقو دم سما لأصحلب لمر © € [الملك/ .]١١‏ 
وقوله: # الوا بل ونح ّت کله لداب مَل الڵگفر€ [الزمر/ .]۷١‏ 


الوجه الثالث : أن الضمير في قوله :  :‏ ولم عل ذلك شيد 4)62 
جع إلى رب اللإنسان» المذكور في قوله : ¥ لن آلایشستن لری 


. ک0 


VY 


وعليه فلا إشكال في الآية» ولكن رجوعه إلى الإنسان أظهر ؛ 


e 


بدلیل قوله: # ونه لحب ار OLS‏ [العاديات/ ۸] . 


YA 


سورة القارعة 


قوله تعالی : « ومام حَمَت وزيم 9 اة كاري ©4 
[القارعة/ ۹-۸]. ٠‏ 


هذه الآية الكريمة تدل على أن الهاوية وصفٌ لا علمٌ للنارء إذ 
تنوينها ينافي كونها اسمًا من أسماء النار؛ لأنها على تقدير كونها من 
أسماء النار يلزم فيها المنع من الصرف للعلمية والتأنيث . 
وقوله تعالى : # وما أدرنك مَاهية ل نار حامية )€ [القارعة/ 
]١١٠١‏ يدل على أن الهاوية من أسماء النار . 
Cy‏ ۶ ر ر : 
اعلم أولاً: أن في معنی قوله تعالى: ‏ فَأْمَمٌ ماويه ©) 
ثلاثة أوجه للعلماءء اثنان منها لا إشكال في الأية عليهماء والثالكث 
هو الذي فيه الإأشكال المذكور. 
أما اللذان لا إشكال فى الآية عليهماء فالأول منهما: أن 
ر د ر ر ۶ ء 
المعنى: # فَأمّم هاوية لل)) أي : أم رأسه هاوية في قعر جهنم ؛ 
لأنه يطرح فيها منكوسًاء رأسه أسفل ورجلاه أعلى . 
وروي هذا القول عن قتادة وبي صالح وعكرمة والكلبي 
وغیرهم . 
وعلى هذا القول فالضمير في قوله: ‏ وما أدرنك ما ية )4 
عائد إلى محذوف دل عليه المقام» آي: أم رأسه هاوية في نار» وما 
أدراك ماهيهء نار حامية. 


۷⁄۹ 


والثانى : أنه من قول العرب إذا دعوا على الرجل بالهلكة قالوا: 
هوت أمّه؛ لأنه إذا هوى - أي: سقط وهلك - فقد هوت آمه ثکٌ 


ومن هذا المعنى قول كعب بن سعد الغنوي : 
هوت أمّه ما يبعث الصبح غاديًا ومادا الليل حين يؤوبتب 
واوا ایغ ا 
وعلى هذا القول فالضمير في قوله: # هي )€ للداهية التي 
دل عليها الكلام. 
وذكر الآلوسى فى تفسيره أن صاحب «الكشاف» قال: إن هذا 
القول أحسن . وان الطيبى قال: إنه آظهر »› وقال هو : وللىحث فيه 
مجال . 


ر ود 


الثالث الذي فيه الإشكال: أن المعنى: # E‏ هارية ٭ 
آي : مأواه الذي يحيط به ويضمّه هاوية› وهی النار؛ لأن الأم تؤوي 
ولدها وتضمه»› وار ااا صي وتکون مأواه. 

والجواب على هذا القول: هو ما أشار له الآلوسي في تفسيره 
IT‏ الهاوية في محل التعريف لأجل الإشعار بخروجهم عن 
المعهود؛ له خیم والتهويل › تم بعد ا قررها 
بوصفها الهائل بقوله: ¥ وما درك ماهية لج نار حامبة ©{ . 

قال مقيده - عفا الله عنه -: هذا الجواب الذي ذكره الآلوسي 


A۰ 


يدخل في حد نوع من آنواع البديع المعنوي»› يسميه علماء البلاغة : 
التجريد. 


ٍ م ب ٍ س 3 
فحد التجريد عندهم: هو ان ينتزع من آمر ذي صفة اخرٌ مثله 
فيهاء مبالغةٌ في کمالها فيه . 


صدیق حمیم› أي : بلغ من الصداقة حا صح معه أن يُستخلص منه 
آخرٌ مثله فيهاء مبالغة في كمالها فيه . وقولهم: «لئن سألته لتسآلن به 
البحر» بالغ في اتصافه بالسماحة حتى انتزع منه بحرا في السماحة. 

ومن التجريد بواسطة الحروف قوله تعالى : # قب فما دار ألارِ 4 
[فصلت/ ۲۸]» وهو آشبه شىء بالاأية التى نحن بصددها؛ لن النار هى 
دار الخلد بعينهاء لكنه انتزع منها دارا أخرى وجعلها مُعَدَّةَ في جهنم 
للكفار؛ تهريلاً لأمرهاء ومبالغة فى اتصافها بالشدة. 

ومن التجريد ما يكون من غير توسط الحرف› نحو قول قتادة بن 
سلمة الحنفى : 
ولئن بقيت لأرحلن بغزوة تحوي الغنائم أو يموت کریم 

يعني : نفسه؟ انتزع من نفسه کریمًا› مبالغة فى كرمه. 

۳۸1 


وخصها البعض بالباب الأسفل من النار» فانتزع منها هاوية 
آخری مثلها في شدة العمق» وبعد المهوى» مبالغة في عمقهاء وبعد 
EY‏ 


FAY 


سورة العصر 
قوله تعالی: لَص 9© إن لضن ئى سر 9© € [العصر/ ‏ 


e 


هذه الآية الكريمة يدل ظاهرها على أن هذا المخبّر عنه أنه في 


خسر إنسان واحد؛ بدلیل إفراد لفظة الإنسان. 
واستشناؤه من ذلك الإنسان الواحد لمْظًا قول . ورلا اأ 
ءامَنوأوعيأوأ للحت( [العصر/ ۳] يقتضي أنه ليس إنسانًا واحدا. 
والجواب عن هذا: هو أن لفظ الإنسان وإن كان واحدًا فالألف 
واللام للاستغراق»› يصير المفرد بسببهما صيغة عموم . 
وعلیه» فمعنی إن الان 4 ا ك كل إنسان؛ لدلالة «آل» 
الاستغراقية على ذلك . 


)١(‏ في الأصل المطبوع : قوله. ولعل المثبت هو الصواب. 
TAT‏ 


سورة الماعون 

قوله تعالى  :‏ َيِل إَنَمْصَلّ ©©) الاية [الماعون/ .]٤‏ 

هذه الآية يتوهم منها الجاهل أن الله توعد المصلين بالويل. 

وقد جاء في آية أخرى أن عدم الصلاة من أسباب دخول سقر» 
وهي قوله تعالی  :‏ ا کڪ ف سَقَرَ 2 الوا ر نك مت اَل €3 4 
[المدثر/ .]٤١- ٤١‏ ) 

والجواب عن هذا في غاية الظهورء وهو: أن التوعد بالويل 
منصتٌ على قوله: « آلن هم عن صلاتمم ساشون € آلذين هم 
راموت لأ € الآية [الماعون/ »]٦-١‏ وهم المنافقون» على 
التحقيق . 

وإنما ذکرنا هذا الجواب مع ضعف الإشكال» وظهور الجواب 
عنه؛ لأن الزنادقة الذين لا يصلون يحتجون لترك الصلاة بهذه الأية . 
للصلاة : مالك لا تصلى؟ فقال: لأن الله توعد على الصلاة بالويل فى 
قوله : تمصت 4)9 فقال له: اقرا ما بعدهاء فقال: لا 
حاجة لى فيما بعدهاء فيها كفاية فى التحذير من الصلاة. 


ومن هذا القبيل قول الشاعر : 
دع المساجد للعباد تسكنها وسر إلى حانة الحْمّار يسقينا 
ما قال ربك ويل للأولى سكروا وإنما قال ويل للمصلينا 
A )‏ 


فإذا كان الله تعالى توعد بالويل المصلي الذي هو ساه عن صلاته 
ويرائي فيها» فکیف بالذي ١‏ يصلي أصلڈ فالویل کل الويل له » 


Ao 


سورة الكافرون 
قول تعالی : ٭ ولا اس عدون ما عبد )€ [الکافرون/ ]٥‏ یدل 
بظاهره على أن الکفار المخاطبین بھا لا يعبدون الله آبدا» مع آنه دلت 
آیات أخر على أن منهم من يؤمن بالله تعالى» > کقوله: : ومن ھكۇلاٍ من 
دومن بء الأية [العنكبوت/ .]٤١‏ 


والجواب من وجهين : 

الأول: آنه خطاب لجنس الكفار وإن أسلموا فيما بعد» فهو 
خطاب لهم ماداموا كفاراء فإذا أسلموا لم يتناولهم ذلك؛ لأنهم 
حینئذ مؤمنون لا کافرون» وإن کانوا منافقين فهم كافرون في الباطن 
فيتناولهم الخطاب . 

اوھ اا ج ای العا ان ت رنه ا 

الثاني : هو أن الأية من العام المخصوص . وعليه فهي في 


خصوص الأشقياء المشار إليهم بقوله تعالی: ل4 ای حمَّت 
علج ڪلم ريك [يونس/ ١‏ الاآية» کما تقدم نظیره مرارا. 


TAT 


قوله تعالی : من سر ألوسواس السا س 4)9 [الناس/ .]٤‏ 

لا یخفی ما بين هدين الوصفين ‏ اللذين وصف بهما اللعين 
الخبيث - من التنافي ؛ لأن الوسواس كثير الوسوسة ليضل بها الناس»› 
والخناس كثير التأخر والرجوع عن إضلال الناس. 

والجواب: أن لكل مقام مقالا؛ فهو وسواس عند غفلة العبد 
عند ذکر ربه» خناس عند ذكر العبد ربه تعالى» کما دل عليه قوله 
تعالی : ٭ ومن یعس عن ذ کر لزم قيض لم شط شيطلا فهو ل ن €9 الاية 
[الزخرف/ »]۳١‏ وقوله تعالی : ٭ لتم کس لر سلطر عل آازیے ٤‏ اموا 4 
الأية [النحل/ 1۹ . 

وقد تم - بحمد الله تعالى - ما أردنا جمعه بمدينة النبى كلا . 
ونرجو الله تعالى أن يوفقنا وإخواننا المسلمين فى الأقوال والأفعالء 
وأن يجعل سعینا خالصًا لوجهه الکریم» إِنه قريب مجیب . آمین . 


وصلی الله وسلم على نبینا محمد وآله وصحبه وسلم . 


TAV 


الموضوع الصفحة 
مقدمة الكتاب De E TN ORTE‏ 
سورة البقرة O O Ty‏ 
سورة آل عمران OE CNR IIS E‏ 
سورة النساء VRS TE OA EV A ISS RR SSA‏ 
سورة المائدة EE ILIR ELSDON RLS Toa ESOS‏ 
سورة الأنعام O‏ 
سورة الأعراف E O‏ 
سورة الأنفال ER IS SE O E‏ 
رة اة OV SS E O a.‏ 
وز يون E A A E‏ 
سورة هود STE OTTO TTT EEE OO NTE NETE‏ 
زو فت E O‏ 
سورة الرعد VT alm SCE DESERET ANSERSES‏ 
سورة إبراهيم IATA aa E SSSR SSS EC ELSES‏ 
سورة الحجر AOE N CD O OS DDE EEC‏ 


4 ie a ea waa e Ee Ene Re O ORG GOES E GE Oe a Soe E © 


۳40 


سے ٥ o o‏ 
اثارالشيح الله الامينا 


ا ر تالیش NOT‏ 
سیخ الام غالامین بن عد اتارک ی ایی 


TAY _ ۱<0 


وگه ك 


م فر 


س أله الرَحَنِ ن احير 


والصلاة والسلام على أشرف المرسلين» نبنا محمد ياء وعلى 
آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

الحمد لله الذي صان هذا الكتاب العزيز الجليل» عن أن يقع فيه 
ما وقع في التوراة والإنجيل» من أنواع التحريف الام والتبديل» 
وقال: تم لمران کیم © فی کک کرو @ لا بس إلا 
المطمَررد 4)3 [سورة الواقعة: ۷۷ ۷۹]. وقال اق ر رلا لكر و 
لم لعفظون )€ [سورة الحجر: ۹]. 

أما بعد : 

فإنًا لكا رأينا جل أهل هذا الزمان يقولون بجواز المجاز في 
القرآن» ولم ينتبهوا لأن هذا المنزل للتَّعبّد والإعجاز كله حقائق وليس 
فيه مجاز» وآن القول فيه بالمجاز ذريعة لنفي كثير من صفات الكمال 
والجلال» وأن نفي ما ثبت في كتاب أو سنة لاشك في أنه مُحال= أردنا 
أن نبين في هذه الرسالة ما يفهم منه الحاذق الذائق أن القرآن كله 
حقاة ثق» وكيف يمکن أن يكون شيء منه غير حقيقة› وكل كلمة منه 
بغاية الكمال جديرة حقيقة؟! 

إنه لقول فصل وما هو بالهزل» أخباره كلها صدق» وأحكامه 
کلها عدل . 

والمقصود من هذه الرسالة نصيحة المسلمين وتحذيرهم من نفي 


صفات الكمال والجلال» التي آثبتها الله لنفسه في كتابه العزيزء بادعاء 
انها مجاز وأن المجاز يجوز نفيه» لأن ذلك من أعظم وسائل التعطيل . 

ومعلوم آنه لا صف الله أعلم باش من الله ومن أَصدَف مِنَ آَل 
قيا € [سورة النساء: ۲ وهذا آوان الشروع في المقصود وسميته 
(منع جواز المجاز فى المنرّل للتعبد والإعجاز» اا ا 
A TTT‏ 

المقدمة: : في ذكر الخلاف في وقوع المجاز في أصل اللغةء وأنه 
لا يجوز في القران على كلا القولين. 

الفصل الأول: في بيان ا ا ای ء في اللغة 
جوازه في القران» وذكر أمثلة لذلك . 

الفصل الثاني : ا ین ادر کا واا مر 
جدارا يريد أن فص الآية [سورة الكهف: ۷۷] . 

الفصل الثالث: في الأجوبة عن إشكالات تتعلق بنفي المجاز 
ونفي بعض الحقائق » ويشة على آمور لها تعلق بالموضوع . 

الفصل الرابع : في تحقيق المقام في آيات الصفات مع نفي 
لاا 

الخاتمة: فى وجه مناظرة النافى لبعض الصفات بالطرق 
ا ۰ 


ادمه 


اعلم ولا أن المجاز اختلفَ في أصل وقوعه» قال أبوإسحاق 
الاسفرائينى» وأبوعلئ الفارسئ : إنه لا مجاز فى اللغة أصلاء كما عزاه 
کر ا ٤‏ 

وإن نقل عن الفارسيٌ تلميذه أبوالفتح: أن المجاز غالب على 
اللغات كما ذكره عنه صاحب «الضياء اللامع» وكل ما يسميه القائلون 
بالمجاز مجازا فهو - عند من يقول بنفي المجاز - سلوب من أساليب 
اللغة العربية. 

فمن أساليبها: إطلاق الأسد مثا على الحيوان المفترس 
المعروف» وأنه ينصرف إليه عند اللإطلاق وعدم التقييد بما يدل على أن 
المراد غيره. ) 

ومن أساليبها: إطلاقه على الرجل الشجاع إذا اقترن بما يدل 
على ذلك. ولا مانع من كون أحد الإطلاقين لا يحتاج إلى قيد والثاني 
يحتاج إليه؛ لأن بعض الأساليب يتضح فيه المقصود فلا يحتاج إلى 
قيد» وبعضها لا يتعين المراد فيه إلا بقيد يدل عليه» وكل منهما حقيقة 
في محله . وقس على هذا جميع آنواع المجازات . 

وعلى هذاء فلا يمكن إثبات مجاز في اللغة العربية أصلاً» كما 


۳°A/) (1)‏ مع حاشية البناني). 


حققه العلامة ابن القيم رحمه الله في «الصواعق»» وإنما هي أساليب 
متنوعة بعضها لا يحتاج إلى دليل» وبعضها يحتاج إلى دليل يدل عليه» 
ومع الاقتران بالدليل يقوم مقام الظاهر المستغني عن الدليل» فقولك : 
«رأيت أسدا يرمي» يدل على الرجل الشجاع» کما پدل لفظ الأسد عند 
الإطلاق على الحيوان المفترس 

ثم إن القائلين بالمجاز في اللغة العربية اختلفوا في جواز إطلاقه 
في القران. 

فقال قوم: لا يجوز أن يقال في القرآن مجاز» منهم ابن خويز 
منداد من المالكية› وابن القاص من الشافعية » والظاهرية. 

وبالغ في إيضاح منع المجاز في القران الشيخ أبوالعباس ابن 
تيمية» وتلميذه ااا ان اا را 0 ak‏ 
في اللغة أصلاً. 

والذي ندين الله به ويلزم قبوله كل منصف محقق : آنه لا يجوز 
إطلاق المجاز في القرآن مطلقًا على كلا القولين . 

أما على القول بأنه لا مجاز في اللغة أصلاً - وهو الحق - فعدم 
المجاز فى القرآن واضح» وأمًا على القول بوقوع المجاز في اللغة 
العربية فلا يجوز القول به في القرآن . 

وأوضح دليل على منعه في القرآن إجماع القائلين بالمجاز على 


)١(‏ انظر: مختصر الصواعق (۲/ ٠۹١‏ فما بعدها). 


: 


أن كل مجاز يجوز نفيه» ويكون نافيه صادقًا في نفس الأمر» فتقول 
لمن قال : انت سا يرمي ۰ م هو اتد وإنما هو رجل شجاع› 
فيلزم على القول بأن في القرآن مجازا أن في القرآن ما يجوز نفيه . 
الواقع بين القول بالمجاز في القرآن وبين جواز نفي بعض القرآن قد 
شوهدت في الخارج صحته» وأنه كان ذريعة إلى نفي كثير من صفات 
الكمال والجلال الثابتة لله في القرآن العظيم.  ٠‏ 

وعن طريق القول بالمجاز توصل المعطلون لنفي ذلك فقالوا: 
لا يد» ولا استواء» ولا نزول)» ولحو ذلك في کثیر من آيات 
الصفات؛ لأن هذه الصفات لم ترد حقائقها؛ بل هي عندهم مجازات› 
فاليد مستعملة عندهم في النعمة و القدرة» والاستواء في الاستيلاءء 
والنزول نزول أمره» ونحو ذلك » فنفوا هذه الصفات الثابتة بالوحي عن 
طريق القول بالمجاز. 

مع أن الحق الذي هو مذهب أهل السنة الجماعة إثبات هذه 
الصفات التي أثبتها تعالى لنفسه»ء والاإيمان بها من غير تكييف» ولا 
تشبيه» ولا تعطيل» ولا تمثيل. وطريق مناظرة القائل بالمجاز في 
القرآن هي أن يقال: لا شيء من القرآن يجوز نفيه» وکل مجاز يجوز 
نفيه» ينتج من الشكل الثاني : لا شيء من القرآن بمجاز» وهذه النتيجة 
كلية سالبة صادقة» ومقدمتا القياس الاقتراني الذي أنتجها لا شك في 


القرآن يجوز نفيه مقدمة صادقة يقينًا» لكذب نقيضها يقيتًاء لأن نقيضها 
هو قولك: بعض القران يجوز نفيه» وهذا ضروري البطلان» والكبرى 
منهما وهي قولنا: وكل مجاز يجوز نفيه صادقة بإجماع القائلين 
بالمجاز» ويكفينا اعترافهم بصدقها؛ لأن المقدمات الجدلية يكفي في 
قبولها اعتراف الخصم بصدقهاء وإذا صح تسليم المقدمتين صحت 
النتيجة التي هي قولنا: لا شيء من القران بمجاز» وهو المطلوب . 


فصل 


فإن قيل : كل ما جاز في اللغة العربية جاز في القران؛ لأنه بلسان 

فالجواب: أن هذه كلية لا تصدق إلا جزئية» وقد أجمع النظار 
على أن المسورة تكذب لكذب سورهاء كما تكذب الموجهة لكذب 
جهتها. وإيضاح هذا على طريق المناظرة أن القائل به يقول: المجاز 
جائز في اللغة العربية وكل ما جاز في اللغة العربية فهو جائز في 
القرآن» ينتج من الشكل الأول : المجاز جائز في القران. 

فنقول: سلمنا المقدمة الصغرى تسليمًا جدلبًا ؛ لأن الكلام على 
فرض صدقهاء وهي قولنا: المجاز جائز في اللغة العربية» ولكن لا 
نسلم الكبرى التي هي قوله: وكل جائز في اللغة العربية جائز في 
القرآنء بل نقول بنقيضهاء وقد تقرر عند عامة النظار أن نقيض الكلية 
الموجبة جزئية سالبة» فهذه المقدمة التي فيها النزاع وهي قوله: كل 
جائز في اللغة جائز في القران» كلية موجبة منتقضة بصدق نقيضها 
الذي هو جزئية سالبة» وهي قولنا: بعض ما يجوز في اللغة ليس بجائز 
في القرآن» فإذا تحقق صدق هذه الجزئية السالبة تحقق نفي الكلية 
الموجبة التي هي قوله: كل جائز في اللغة جائز في القران» والدليل 
على صدق الجزئية السالبة التي نقضنا بها كليته الموجبة كثرة وقوع 
الأشياء المستحسنة في اللغة عند البيانيين» كاستحسان المجاز وهي 


وه ي اران رق . فمن ذلك ما يسميه علماء البلاغة الرجوع»› 
وهو نوع من أنواع البديع المعنوي» وحدّه الناظم بقوله: 

وسم نقض سابتي لاحت لسر الرجوع دود ماحق 

فإنه بديع المعنى في اللغة عندهم وهو ممنوع في القرآن العظيم؛ 
لأن نقض السابق فيه باللاحق إنما هو لإظهار المتكلم الولّه والحيرة من 
اهر الیب مغل الم بظهر آنه ثاب له غقله رابع رشده» ینت لان 
الأول الذي قاله في وقت حيرته غير مطابق للحق > کقول زهیر : 

قف بالدًيار التي لم يها القدَمُ بلى وغَيَرّها الأرواح والدَيٌ 

فقوله : بلی و غيّرّها إلخ . عندهم ينقض به قوله: : لم يعفها القدم» 
إظهارًا؛ لأنه قال الكلام الأول من غير شعور» ثم ثاب إليه عقله فرجع 
إلى الحق» وهذا بليغ جدًا في إظهار الحب والتأثر عند رؤية دار 
الحبيب» ولا شك أن مثل هذا لا يجوز في القرآن ضرورة. 

ومن الرجوع المذكور قول الشاعر: 

آليس قليا نظرة إن نظرتّها إليك وكلا ليس منك قليل 

أثبت القلة ونفاها إيذاتا بأن إثباته لها أولاً قاله من غير شعور لما 
خامره من الحب . ومن أمثلته ودهشته من غير الحب قول أبي البيداء : 
وَمَالىّ انتصارٌ إن عدا الذَهْرٌ جائ ا على > بلى إن كان من عندك التصر 

أثبت ما نفاه من النصر للدلالة على شدة دهشته من نوائب الدهر. 

وقصدنا التمثيل» مع العلم بأن نسبته الجَوْر للدّهر لا تجوز ل 
ية : «لا تسبرًا الدهرء فإن الله هو الذهر». 


ومن ذلك ما يسميه البلاغيون: إيراد الجد في قالب الهزل» 
ق 
إا ما تَمِيمِيٌ أتاك مُفاخحرا قل عد عَنْ ذا كيف أكلك للضْبُ 

فإن قوله: ANE‏ يظهر آنه هزل وهو یقصد به 
تعييرهم بأكلهم الضب. وهذا من البديع المعنوي› فهو بديع المعنىء 
مع آنه لا يجوز و فى القرآن لاستحالة الهزل فيه» قال تعالى : # إِنه قول 
فصل )ا وما هو برل )€ [سورة الطارق: ]٠٤-١۳‏ . 

ومن ذلك حسن التعليل بأنواعه الأربعة المعروفة عند البيانيين› 
فإنه بديع المعنى عندهم؛ لأنه من البديع المعنوي وهو لا يجوز في 
القرآن. 

وسنذكر لكل قسم منها مثالا لنطبق عليه الجواز في اللغة والمنع 
في القرآن. 

فمثال الأول من أقسامه قول آبي الت 

لم تحك نالك السحابٌ وما e‏ به فصبيها الوأحضاء 

فهذا بديع معنوي عند أهل البلاغة» ولا يخفى أن القران لا يجوز 
أن يقع فيه مثل هذا الكذب الذي يدعي صاحبه أن السحاب أصابته 
الحُمَى من الغيرة من كرم الممدوح» فانصبً منه العرق لشدة الغيرةء 
وأن ماءه هو ذلك العرق الكائن من شدة الغيرة. 

وقول أبى هلال العسكري : 

َعَم البنفسح أنه كعذاره حشتًا فسلوا من ققّاه لساته 


ومعلومٌ أن القرآن لا يجوز فيه مثل هذا الكذب الذي يدعي 
صاحبه أن علة خروج ورقة البنفسح إلى الخلف كذبه وافتراؤه في زعمه 
أنه كعذار المشبًّب به في الحسن . 
ومثال الثاني منها قول أبي الطيب : 
مَابه قل أعاديهولكنْ يقي إخلافَ ما ترجو الذئابُ 
فهذا من البديع المعنوي عند أهل البلاغةء ولا يجوز أن يقع في 
القران مثل هذا الكذب الظاهرء الذي يزعم صاحبه أن الممدوح ما قتل 
أعداءه ا الوفاء E‏ عليه» من آنه يقتل لهم 
a‏ 
تقول وفي قولها حشمة أاتبكي بعين تراني بها 
فقلت إذا استحسنت غيُركم أمرت الذموع بتادیبها 
فهذا الكذب الذي عى صاحبه أن علة بكائه تأديبه عينه بالدموع 
a a EE‏ 
یا واشبًا حسنت فنا اسا نجّی حذارك إنساني م من الغرفق 
فهذا من البديع المعنوي عندهم» ومعلوم أن القران العظيم لا 
يصح فيه آن يحسن الله إساءة من أساءَ إليه . 
E‏ 


ر 


لو لم تكن هة همَّة الجوزاءِ خدمته لما لما ريت عليها عقد منتطق 


فهذا من البديع المعنوي عندهم› E‏ أن هذا الكذب الذي 
صرح صاحبُه بان الجوزاء ناوية لخدمة الممدوح› وآن الكواكب التي 
حولها المعروفة بنطاق الجوزاء أنها نطاق شدّته عليها لعزمها على 
التشمير لخدمة الممدوح = لا يجوز وقوع مثله في القرآن. ٠‏ 

ومن ذلك الإأغرافق والغلو من آنواع المبالغة» فإن الإإغراق جاتر 
مطلقا عند البلاغيين . 

والغلو يجوز عندهم في بعض الأحوال ويمتنع في e‏ 

والاغراق عندهم هو ما امکن عقا راستحال عادة» کقول 
الاق 

ونکرم جارَتا ما دام فينا ونبعَه الكرامة حيثُ مالا 

ومعلوم أن المستحيل عادة لم يقع بالفعل وإن جاز عقلا» وهذا 
لا يجوز في القرآن؛ لأنه كذب. 

والتحقيتق أن هذا البيت من الإغراق لا من التبليغ كما زعمه 
البعض ؛ 0 و ا 
العادة وإن جاز عقلاً. 

وكقول أبي الطيب : 

ی ا ای ای پد ج ر 

لأنه يجوز عقلاً وصول الشخص في النحول إلى هذه الحال وإن 
امتنع عادة» ومعلوم أن مثل هذا لا يجوز في القرآن. 

والغلو - عندهم ما لا يمكن عقلاً ولا عادة» كقول أبي نواس : 


وأحَفْتَ أهلَّ الشرك حى أله لَحَافكَ الَف التي لم تخلق 
ومثل هذا البيت لا يجوز عند آهل البلاغة» ولكن الغلو عندهم 
يجوز في بعض الأحوال ككونه خارجًا مخرج الهزل والخلاعة كقوله : 
انك بالامتن إن غرفت غل ال سرب غدا إن ذا من العجب 
وكقول النظًام: 
توهمّه طرفي فالم طرفه فصان مكان الوهم في حه أثر 
ومر بفكري خاطرا فجرحته ‏ ولم أ خلقًا قط يجرځه الفكرٌ 
وککونه متضمتًا < حسن تخييل كقول آبي الطيب يصف فرسًا: 
مَمَدَث سنایگها عليها نیرا لو تبتغي عنقا عليه لأمكتا 
وقول المعرّي يصف سيقًا: 
بُذيبٌ الرعبٌ منه كل عضب فلولا الغمدٌ يمسكة لال 
فمثل هذا کله جائز عند البلاغيين؛ بل هو عندهم بديع معنوي› 
ومعلوم أن مثله لا يجوز في القرآن . 
وما زعمه كثير من أهل البلاغة من أن الخلو جاء في القرآن إلا أنه 
جاء مقترتًا بما يجعله مقبولا وهو اقترانه بما يقربه إلى الصحة ممثلين 
بقوله تعالى : * يكاد زيتهايِىء) [سورة النور: .]١١‏ 
فانه کلام باطل ومنکر من القول وزور . سبحان الله وتعالی علو کبیرا 
عن أن يكون في كلامه ما هو قريب من الصحة؛ لأن القريب من الصحة 
ليس بصحيح في نفس الأمر» وال يقول : # وَمَنَ أَصَدَق مَِأٍََقيا) [سورة 


سے مر مھ 
د ص مت 


الساء: .]۱۲١‏ ويقول: # ومن أصدَفّ من ألو حِيتًا) [سورة النساء: ۸۷]. 


[4 نش أعَلم أي الله لَه [سورة البقرة:‎ r TT 

ويقول: # وَتَمّتَ کلمت ريك صدا وعدا [سورة الأنعام: .]١١١‏ 

فهذا الكلام الذې قاله تعالى لا شك في أنه صحيح . وقوله: 
یکاد. معناه یقرب . ولا شك أن ذلك الزيت يقرب من الإضاءة ولو لم 
تمسسه نار» ولكنه لم يض بالفعل كما هو مدلول الاية الكريمة. 

فإن قيل: قد جاء في كلامه بء ما يدل على جواز الإغراق» 
وذلك في قوله َيه في بعض روايات حديث فاطمة بنت قيس رضي اله 
عنها: «وأبوجهم لا يضع عصاه عن عاتقه» . 

ومعلوم ا في بعض الأوقات كأوقات النوم والصلاة 
وغير ذلك . 

فالجواب : أن قرله ل : «لا يضع عصاه عن عاتقه» كناية عن 
كثرة ضربه النساء. 

والمراد بلفظ الكناية لازم معناه» ولازم معناه المراد به الڏي هو 
كثرة ضرب النساء واقع صدقا بلا شك كما جاء مصرحًا به في بعض 
روايات الحديث في قوله : «وآما أبوجهم فرجل ضراب للنساء»» فظهر 
أن المقصود د من لفظ الكناية في الحديث واقع حقًا بلا شك من غير 
كذب فى مدلول اللفظ بخلاف الإإأغراق كقوله: 

۰ # ونتبعه الكرامة حَيْث مالا # 
وقوله : 

# لول مخاطبتي إياك لم ترني ٭ 


1۵ 


فإنه مستعمل فی نفس موضوعه وهو کذب لاستحالته عادة» 

ولس متعم فى لازم مادق كالحديك فاح القرق: 
فان قيل. الكناية هي اللفظ الذي ازن به لازم معناہ ۔ کما 

ری ران نن دل درا جر ارات الم لاان واا 
القيد تفارق المجاز» كقول الشاعر: 

فما يك في من عَيْب فإنّي ٠‏ جبان الكلب مهزول الفصيل 

وقول الخنساء في صخر : ) ۰ 

طویل النجاد عظيم الرما د ساد عشيرته أمردا 

فإن جبان الكلب» ومهزول الفصيل» وعظيم الرماد: كنايات عن 
الجود» وطويل النجاد كناية عن طول القامةء مع انه يجوز في كلها 
قصد المعنى الأصلي ؛ لأن الجواد مهزول الفصيل لنحره أمه» وصرفه 
اللبن عنه فى الحقوق. وكذلك هو جبان الكلب لكثرة غشيان الضيوف 
يته. وكذلك هو كثير الرماد لكثرة وقود الحطب لقرى الضيف» 
وطويل القامة طويل النجاد أيضاء فلا مانع من قصد هذه المعاني 
الأصلية» وإن كان المراد الانتقال منها إلى لوازمهاء ولو أردنا أن نقصد 
المعنى الأصلي في الحديث لقوله: «لا يضع عصاه عن عاتقه» لأدى 
ذلك إلى الكذب المستحيل أو الإغراق فى كلامه كلا . 

فالجواب : أن الفرق بين الكناية والإغراق واقع على كل حال؛ 
لآن المراد بلفظ الكناية لازم معناه» وإن جاز قصد أصله معه بالنظر إلى 
ذاته» مع آنه ربما امتنع قصده لعارض كما في هذا الحديث» كما نبه 


ا 
والمراد في الإغراق نفس المعنى المطابقی لا لازم وإرادة 
نفس المعنى في الإإأغراق يلزمها كذب اللفظ»› وإرادة لازمه في الكناية ‏ 
تكون معها القضية صادقة» فظهر الصدق في أحد القصدين والكذب 
في الاخر. 
الال ك اتاو ع اا وا او اعا 
الوصف المبالغ فيه غير متناه في الشدة أو الضعف› إلا أن العبارة في 
الإغراق والغلو كاذبة في نفس الأمر لما قدمنا من أن الإغراق في 
المستحيل عادة» والغلو في المتسحيل عادة وعقلاء وكلاهما كذ 
ينره الكتاب والسنة عن مثله. ) 
ومن ذلك تجاهل العارف» اوسا المعنوي عند علماء 
البلاغة؛ لأنه إما لمبالغة في المدح لذت كقرل: 
ألنْع برق سرَی أم ضوءٌ مصباح ۴ ابتسامتها بالمنظر الضاحي 
وقول نابغة ذبيان : 
ألمحة من سنا برق رأى بصري ن وج مم الي ام سانا 
وقول الاخر: 
أهذه جَّة الفردوس اَم رم أم حضرةً حلّها العلياءٌ والكرء 
راما لإظهار الترله احير ro‏ 
بالله يا ظبیات القاع فلن لك بلا مکی آم لیل ین ار 
وإما لمبالغة في الذَمٌ بالكذب كقول زهير ' 


1۷ 


رمَا أدري وسوف آخال أذري قوم جا نساء 
وإما لتوبيخ بلا موجب كقول فاطمة الخارجية : 
يا شجر الخابور مالك مورقًا كأنك لم تجزع على ابن ريف 
ومعلوم انه لا يجوز شيء من ذلك کله في القرآن لاستحالة 
التجاهل على الله تعالى . 
وقد فطن السکاكي لهذا فعدل عن لفظ «التجاهل»» وسماه سوق 
المعلوم مساق غيره لنكتة > ليدخل فيه مواضع من القرآن زعم أنها منهء 
وعبارة الجمهور بلفظ «التجاهل»» ولا تخفى استحالته على الله تعالى . 
ومن ذلك أحد ضربي القول بالموجب؛ لأنه عند البلاغيين 
ضربان» وهو عندهم من البديع المعنوي أيضًا» وآحد ضربیه لا يجوز 
وقوع مثله في القرآن» وهو حمل لفظ وقع في كلام الغير على معنى 
يحتمله» وليس هو مراده» وذلك الحمل إنما يكون بذكر متعلق اخر غير 
المتعلق الذي يقصده المتكلم» أعني بذلك شينًا يناسب المعنى المحمول 
عليه » سواء كان متعلقا اصطلاحبًا كالمفعول والجار والمجرور» أو لا 
فالأول كقوله : 
قلت: قلت ٳذ آتيٿ مرارا قال: تقلت کاهلي بالأيادي 
قلت : طولت . قال: لا؛ بل تطوګت وأبرمت» قال: حبل ودادي 
والشاهد فی قوله : «ثقلت وأبرمت» دون قوله «طولت»؛ لان مراده 
بقوله «ثقلت» يعني عليك؛ بأن حملتك المئونة الثقيلة والمشقة بإتياني 
مرارًا»ء فحَمّله المخاطب على غير مراد المتكلم بأن جعل معناه: أن 


کثرة زیارته له نعم منه عليه ومن آثقل حملها کاهله» وهو ما بین کتفیه . 

وقوله «أبرمت»: يعنى أبرمتك أي أمللتك بكثرة التردد عليك. 
فحمله المخاطب على غير مراد المتكلم بأن جعل معناه «أبرمت» آي : 
أتقنت وأحكمت حبل الوداد بيننا بكثرة زيارتك لى . 

وأما قوله: «طولت»: فليس من القرل بالمو جب ؛ لأن 
المخاطب صرح بنفيه حيث قال : لاء بل تطولت» فلم يقل بموجبه بل 
نفی موجبه صریځًا . 

ومن هذا النوع الذي متعلقه اصطلاحي قول القاضي الأرًّجاني : 
غالطتني إذ كَسَّتْ جسمي الضنا كسوة عَرّت من اللحم العظاما 
الت انت ی ی الهرى مثل عيني صدقت لکن سقاما 

لأن مرادها بقولها: «مثل عيني»: آنه كعينها في المحبة إليهاء 
فحمله علی غير مرادها بان قال : إنه كعينها في السقم لأنه سقيم من 
حبها فأشبه عينها في السقم . وسُقّم أعين النساء ضعف حَلقي وتكشر 
يکون في جفونهن.  ٠‏ 

وقوله «لکن سقاما»: بین فيه مراده بمتعلق اصطلا حي وهو 
التمييزء لأن التمييز متعلق عاملهء والمعنى: صدقت في تماثلي مع 
عينها» ولكن لا في الحب إليها؛ بل في كون كل مناسقيمًا. 

ومن هذا الضرب قول ابن دويدة المغربي في بيات يخاطب بها 
رجلا أودع بعض القضاة ا فادعى القاضي ضياعه : 
إن قال قد ضاعت فصدق أنَّها ا و ك غ ا ی 


أو قال قد وقعت فصدّق أنّها وقعث ولكن منه أحسنَ موقع 
فقد حمل الكلام على غير المراد بذكر متعلقه الاصطلاحي وهو 
الجار والمجرور الذي هو «منك» في البيت الأول» و«منه» في الثاني . 
ومن هذا الضرب قول الأخر : 
وقالوا قَذ صَمَّتْ ما قلوبٌ لذ صدقوا ولكن مِن ودادي 
فمراده صفاء قلوبهم من الخل والدتّس فحمله المخاطب على 
صفاء قلوبهم أي : فراغها وخلوها من مودته. | 
وأما البيتان اللذان قبل هذا البيت وهما: 
وإخوان حسبتهم دروعا فكانوها ولكن للأعادي 
وخلتهُم سهامًا صائباتِ فکانوها ولکن في فؤداي 
اعا و س الفرل لوجت ولس مده د لين فيا 
حمل صفة وقعت في كلام الغير على معنى أخرء وإنما فيهما ذكر صفة 
عا وج فاذا هي بخلافه . 
قال بعض علماء البلاغة ا 
aS‏ ) ) 
لقذ بهتوا لکا رَأوني شاحبا فقًالوا به عين فقلٹ : وعارض 
أرادوا بالعين إصابة العائن» فحمله هو على إصابة عين 
المعشوق بذكر ملائمه الذي هو العارض في الأسنان التي هي کالبرد» 
فکأنه قال: صدقتم فان بي عيتاء لکن بي عينها وعارضهاء لا عين 
العائن» ووجه كون هذا الضرب من القول بالموجب ظاهر لأنه اعترف 


بما ذکر المتکلم فقال بموجبه» ثم حمله على غير مراده» وحمل کلام 
المتكلم على غير مراده تأارة يكون بإعادة المحمول الذي هو المسند 
کقوله : قال : ثقلت کاهلي» بعد قوله : قلت ثقلت» وقول بعضهم : 
جاءَ آهلِي لما رَأوني علي E OE ES‏ 
قال هذا به إصابة عَين قلت عين الحبيب إن كنت تعرف 

رار ا ر عا ال جل اع اا > كقوله: «فقلت 
وعارض» = فان مثل هذا کله لا يجوز منه شيء ذ فى القرآن لأنه مغالطة› 
وقول بما یعلم قائله إنه باطل لعلمه بآن ما حمل عليه كلام المتکلم غير 
مراده. 

وما زعمه كثير من أهل البلاغة من أن هذا الضرب من ضربي 
القول بالموجب هو الأسلوب الحكيم؛ وأنه جاء و فى القرآن في قوله : 
چ يوک عن لاا فل هى مَوقِيتّ لاس اَ4 الاي مرو الق 
1۹ وقوله: 3 وکلک مادا فقون فما دقش من ر یلورد 4 
الأية [سورة البقرة: .]٠١‏ 

فهو غير صحیح ؛ یی را ھر 
إیجابًا أو سلبًا حتی يقال بموجبها او لا يقال به . 

وقد أجمع عامة النظار على أن التصديق لا يوجد بالفعل إلا عند 
وجود التصور الرابع » الذي هو تصور وقوع النسبة بالفعل أو عدم وقوعهاء 
سواء قلنا بأنه مركب أو بسيط › فالشاك في وقوع النسبة يتصور ثلائة 
تصورات» وهي تصور الموضوع الذي هو المحكوم عليه» وتصور 


۲١ 


المحمول الذي هو المحكوم به وتصور النسبة الحكمية التي هي مورد 
الإيجاب والسلب من غير تصور وقوعها ولا عدم وقوعهاء وهو آي 
الشاك ليس بحاكم بشيء على التحقيق حتى يقال بموجبه أو لا يقال به. 

فمن سأل عن الأهلة وعن ماذا ينفق لم يحكم بشيء حتى يقال 
بموجبه ويحمل على غير مراده؛ لأن الاستفهام إنشاء وليس فيه نسبة 
خبرية يتوارد عليها السلب والإيجاب» حتى يصدق عليها أن لها موجبًا 
يقال به. ولذا لا يجوز خطاب السائل عن الأهلة مثلاً: بكذبت ولا 
صدقت ؛ لأنه لم يخبر بشيء. 

فبهذا يتضح لك أن ما سماه السكاكي «الأسلوب الحكيم» 
وسماه عبدالقاهر «المغالطة»»› منه ما هو قول بالموجب كقصة الحجاج 
والقبعثري» ومنه ما لا يدخل في حد القول بالموجب کالایتین 
المذكورتين كما بيناء وهو المطلوب. 
فن قیل : كيف أجاب الله في اليتين بجواب غير مطابق للسؤال؟ 

فالجواب : أن السؤال ضربان جدلي وتعليمي . فالجدلي يجب 
أن يطابقه جوابه كما عرف في فن المناظرة» والتعليمي يُبنى فيه الأمر 
على حال السائل» كالطبيب يبني علاجه على حال المريض دون سؤاله 
فتجوز المخالفة فيه . ولا يلزم من ذلك أن المسؤول حمل كلام السائل 
على غیر مراده؛ ولکنه كلمه بما فيه له الفائدةء فلم يقم دليل من عقل 
ولا نقل على أن الله حمل سؤالهم عن الأهلة على غير مرادهم؛ بل بين 
لهم الحكمة وترك ما لا فائدة لهم فيه» مع أن جماعة من السلف 


۲۲ 


صرحوا بأن السؤال عن حكمة خلق الأهلة فالجواب إذا مطابق 
للسؤال» وانتصر لهذا السيوطي غاية الانتصار» وعليه فالأمر واضح . 
ومن ذلك ما يسمونه «الاستعارة التخييلية»؛ لأنهم يتخيلون شيا 
وهميًا لا وجود له فیستعیرون له كقول آبي تمام : 
لا تسقني ماءَ الملام فإنني صب قد استعذبث ماء بكائي 
i e a‏ الروح شبيهًا بالماء فأطلق اسمه 
عليه استعارة تخيلية . وكقول أبي الطيب المتنبي : 
وقَدذُقت حلواء البنين على الصبا فلا تحسبيني قلت ما قلت عن جهل 
ق ا ر و ا 
اقا 
لله سيف في يدي نصر في حده ماء الرَدى يجري 
وقول البحتري: ‏ 1 
أمّا مسامعتا الظماء فإنها تروى بماء كلامك الرقراق 
وقول التهامي 
أذهبت رونق ماءِ اصح والعذل فاذهب فلست بمعصوم من الرّلل 
- فالماء في الأبيات مستعار لأمر وهمي تخيله الشاعر› ولا وجود 
له في الحقيقة. 
ونظير ذلك قول ميل هذه الحروف فى أبياته التي بين فيها أن 
مقاصد الشعراء ليست مقصدا له: ۰ 


۲۳ 


قد صدّني حلم الأكابر عن لمي شفة الفعاة الطفلة المغناج 

ماء الشبيبة زارع في صدرها رمانتيٰ روض كحق العاج 

وكأنها قد أدرجت في برقع يا ویلتاه بها شعاع سراج 

وکآنما ان الأصيل مذابة تات فوق نها الوهاج 
الاس ل : ماءٌ الشبيبة زارع . ..إلخ. 


وكقول لتر 
وغداة ريح قد كشفث وقرَّة إذ أصبحت بيد الشمال زمامُها 
وقول الاخر: 


ويد الشمال عشية مذ أرعشتث دت على ضعف اليم بخْطّها 
كتبت سقيمًا في صحيفة جدول فيه الغمامة صححته بنقطهًا 
وقول الأخر : 
E‏ نجتلي بيننا كؤوس الهناء 
روضة تحتهًا الجداول تجري تحت سوق الغصونِ كالرقطاء 
صقلتها يذ السيم فلاحت Saag‏ 
وا الرة لاح مثل خدود كسيت باحمرار صبغ الحياء 
اله ف هت ابات سار ل ا 
في الأول» والثاني بالشمال» وفى الثالث تؤثر به يشبه اليد على سبيل 
الاستعارة ا التخييلية ؛ لن التحقيق هو ما ذهب إليه التفتازاني 
وغيره من أن الاستعارة التخييلية لا تلازم المكنية ملازمة لا تنفك» وإنما 
ملازمتها لها أغلبية » وكثير من الأمثلة التي ذكرنا لا مكنية فيه مع التخييلية . 


۲٤ 


ومعلوم أن لله لا يجوز في حقه شيء من ذلك التوهم أو التخيل 
سبحانه وتعالى عن ذلك علو كبيرًا» ولو مشينا على مذهب الأقدمين 
من أهل البلاغة القائلين بملازمتهماء وأن التخييلية لا تكون أبدًا إلا 
قرينة المكنية» فالتخييلية على قولهم على التحقيق مجاز عقلي بناء 
على دخوله في الإ ضافي› وسميت استعارة على سبيل المجاز العرفي › 
والمجاز العقلي يجوز نفيه أيضا فيمتنع في القرآن كما تقدم من أن جواز 
النفي يمنع الوقوع في القرآن» وأمثال هذا كثيرة» وفي البعض الذي 
ذكرنا كفاية لما قدمنا من أن الكلية الموجبة تبطل من أصلها بمجرد 
صدق نقيضها الذي هو الجزئية السالبة» والجزئية السالبة التي هي : 
ليس كل ما يجوز في اللغة العربية يجوز في القرآن يتحقق صدقها بمثال 
واحد» وقد جئنا بأمثلة متعددة . 


فصل 
في الإجابة على ما اذعيَ فيه المجاز 


فإن قیل : ما ڌ رل اا ای ار ا ا ره عا 
جدارا بريد أن ينق € [سورة الكهف: ۷۷]. وقوله : # وَسَكَل أَلْمَرَيَةَ 4 
[سورة يوسف: ۸۲]. وقوله  :‏ لس کتلو۔ شى( الاية [سورة الشورى: 
.١‏ وقوله: # وحفص لهماجتاح' e‏ ألَحَمَة# الاية [سورة الإسراء: 
٤[؟.‏ 


E 


حقيقة الإرادة المعروفة في اللغة» ن اه يع للجمادات الا نعل 
اا < ون ین کی إلا م ارو ولک لا فهو هم ) 
الأية [سورة الإسراء: [E‏ 


وقد ثبت في «صحيح البخاريً» حتَينُ الجذع الذي كان يخطبُ 


وثبتَ في «صحيح مسلم» أنه ل قال : «إني Ep‏ 
يسم عَليّ في مک . 


وأمثال هذا كثيرةً جدًاء فلا ماع من أن يلم اله من ذلكَ الجدار 
إرادة الانقضاض . ويجاب عن هذه الاية أيضًا - ہما قد قدّمنا من ائه لا 
مانح من كونِ العرب تستعملٌ الإرادة عند الإطلاق في معناها 
المشهور› وتستعملُها في الميل عند دلالة القرينة على ذلك. . وکلا 


۲٦ 


الاستعمالين حقيقة فى محله. وكثيرًا ما تستعملٌ العربٌ الإرداة في 
مشارقة الأمر» أي قرب وقوعه كقرب الجدار من الانقضاض سمي إرادة. 
وكقول الراعي: 
في مهمه مهمه قلقت بها هاماتها قلق الفؤوس إذا آردن و 
يعني i‏ «أردن»: تحركنَ مشرفاتٍ على النضولِ وهو 
السقوط . وكقول الأخر: 
بريد الوْمْحٌ صذرَ أبي براء ويعدل عن دماءِ بني عقيل 
م (يريد الرمح صدر آي براءِ)» ای يميل إليه» وأمثال 
هذا كثيرة في اللغة العربية» والجواب عن قوله: # وَسكَل القرية) من 
وجهين أيضًا: 
الأول: أذ إطلاق القرية وإرادة هلها من أساليبَ اللخة العربية 
أيضا كما قدّمنا. 
الثاني : أن المضاف المحذوف کا مذکور لاأنه مدلول عليه 
بالاقتضاء» وتغييرٌ الإعراب عند الحذف O‏ 
في فى «الخلاصة» بقوله : 
u‏ يلي المضاف يأتي خلمًا عنه في الإعراب إذا ما حذفا 
مع أ كثيرًا من علماء الأصول يُسمُونً الدّلالةَ على المحذوفٍ 
في نحو قوله: ‏ وَسََل أَلْمَرَيَةَ 4 [سورة يوسف: ۸۲] دلالة الاقتضاء. 
واختلفوا هل هي من المنطوق غير الصريح» أو من المفهوم . 
كما أشار له في «مراقي السعود» بقوله : 


۷ 


وفي كلام الوحي والمنطوق هل ما لس بالصریح فيه قد دخل 
وهو دلالة اقتضاء إن يدل لفظ على ما دونه لا يستقل 

دلالة اللزوم. . .إلخ. 

والجمهور على أنها من المفهوم لأنّها دلالة التزام» وعامَة البيانيين 
وأكثر الأصوليين على أن دلالة الالتزام غير وضعيةء وإلّما هي عقلية› 
ودلالة المجاز على معناه مطابقة وهي وضعية بلا خلافِ» فظهر أن 
مثل : # وَسكَل أَلمَرية# [سورة يوسف: ۸۲] من المدلول عليه بالاقتضاءء 
أنه ليس من المجاز عند جمهور الأصوليين القائلينَ بالمجاز في 
القران» زا 2 مع نامخار ل ف # وسل 
المرب 4 ؛ لن القريةً فيه عند القائل باه من مجاز النَقَصٍ تعمل 
في معناها الحقيقيّ» وإنما جَاءَها المجاز عندهم من قبل النَقصٍِ 
المؤدي لتغيير الإعراب» وقد قَدَمْتًا أن المحذوف مقتضى › وأ إعراب 
المضاف إليه إعراب اف إذا حذف من أسالیب اللغة العربية. 

والجواب عن قوله: یس گنی € اسورة الشوری: 1۱۱[ 
أنه لا مجاز زيادة فيه؛ لن العرب تطلق المثل وترید به الذات»› فهو 
أيضا أسلوبٌ مِنْ أساليب اللغة العربية . 

وهو حقيقة في محلَهِ كقول العرب: مِْلْكَ لا يفعل هذا. يعنودً: 
لا ينبغي لك أن تمع هذا ودليلٌ هذا وجوده ‏ في القرانِ کقوله تعالی : 
۶ ود شاه من بن سیل عل مد 4 وة الأحقاف: ۰ أي : شهدَ 
على القرآن أله حق . 


۲۸ 


ر چ ےر ۸ س ص مت سے r‏ ے۶ مر 


وقوله تعالی : اومن کان میا ناحیینله وجعلنا لم نورا یمشی پد 
ف الاس کمن مسل رف الظسّت» [سورة الأنعام: »]١١١‏ يعني کمن هو في 
الفلنات: 
وقوله تعالى : # قان ءامو پتل ما ء ءامن و [سورة البقرة: ]١١۷‏ 
ات با آمنتم به على آظهر الأقوال. وال له اة ابن عباس : «فإِنْ 
آمنوا یما آمَسّم پو» وتروی هذه القراءة عَنِ ابن مسعود أيضا. 
ويجاب أيضا بأد أداة النّشبيه كرَرَث لتأكيدِ تفي الملية المنفية 
في الاية . 
والعرب ربّما كرّرت بعض الحروف لتأكيد المعنى» كتكرير أداة 
اي قي الجمع بين «ماه و«آن؛ لتاكيد التي كقول درد بن اة في 
اسان الشاعرة: 
ما إن ريت ولا سمعت به کالیوم طالي ينق جرب 
وقول قتيلة بنت الحارث في مقتل اللّضرٍ, الحارثِ صبرًايوم بدر : 
أبلغ بها ا ان تح ما إن تزال بها النجائبُ تخفق 
وا «إن» و«ما» لتوکیر الشرط في قوله: ما ذه 
بك 4# [سورة الزخرف: ١٤]ء ‏ فما لتَقَْنَهَمَ € [سورة الأنفال: »]٥۸‏ # ولم 
تخاف € [سورة الأنفال: ]٠١١‏ وکقو ل ي الشاعر: 
زعَمَت تماضرٌ أيّي إمًا مُث يسدَد ابينوها الأصاغر خلَتي 
فإن فيل : : هذه الزيادات لم تُغير الإعراب والكلام فيما غيره. 
فالجواب: أن تغير الإعراب بزيادة كلمة لنكتة» أو نقصها 


۲۹ 


للدلالة عليها بالاقتضاء أسلوبٌ من أساليب اللغة كما تقدم» والحكم 
بأنه مجاز لا دليل عليه يجب الرجوع إليه. 

الات را عالن * ا ا ا ا ا 
السرا أن الجناح هنا مستعمل في حقيقته ؛ لأن الجناح يطلق لخة 
حقيقة على يد الإإنسان وعضده وإبطه» قال تعالى : وام a e‏ 
E‏ ارا 

والخفض مستعمل في معناه الحقيقي الذي هو ضد الرفع ؛ 
مريد البطش يرفع جناحيه» ومظهر الذل والتواضع يخفض جناحيه› 
فالأمر بخفض الجناح للوالدين كناية عن لين الجانب لهماء والتواضع 
لهماء كما قال لنبيه 4ل  :‏ خض جاك لمن عك من لزي €9) 
سو رة الا :9 ]: 

وإطلاق العرب خفض الجناح ES‏ ولين الجانب 
أسلوب معروف» ومنه قول الشاعر : 

وأنْتَ السَهيرٌ بخفض الجناح فلا تك في رفعه جد ل 

وأما إإضافة الجناح إلى الذل فلا تستلزم المجاز كما يظنه كثير؛ لأن 
الإإضافة فيه كالإضافة في قولك حاتم الجود» فيكون المعنى : واخفض 
لهما الجناح الذليل من الرحمة» أو الذلول على قراءة الذل بالكسر. 

وما يُذكر عن أبي تمام من أنه لما قال : 

لا تسقني ماءَ الملام فاي صب قد استعذبت ماء بکائي 
جاءه رجل فقال له: صب لي في هذا الإناء شيئًا من ماء الملام» 


۲۰ 


فقال له : إن أتيتني بريشة من جناح الذل صببت لك شيئًا من ماء الملام = فلا 
حجة فيه ؛ لأن الاية لا يراد بها أن للذل جناحًا وإنما يراد بها خفض الجناح 
المتصف بالذل للوالدين من الرحمة بهماء وغاية ما في ذلك إضافة الموصوف 
ا ا ونظیره ه في القرآن الإإضافة في قوله : # مط 
ألسَوءٍ € [سورة الفرقان: »]٤١‏ و عَذَاب ألهون€ [سورة الأحقاف: ۰ يعني 
مطر حجارة السجيل الموصوف بسوئه من وقع عليه . وعذاب أهل النار 
الموصوف بسوء من وقع عليه» والمسوغ لإضافة خصوص الجناح إلى 
الذل مع أن الذل من صفة الإنسان لامن صفة خصوص الجناح : أن خفض 
الجناح كني به عن ذل الإنسان وتواضعه» ولين جانبه لوالديه رحمة بهماء 
وإسناد صفات الذات لبعض أجزائها من أساليب اللغة العربية كإسناد 
الكذب والخطيئة إلى الناصية في قوله : # نويتر كذٍحَايٍ€ [سورة العلق: .]٠١‏ 

وکإاسناد ا ور والنصب إلى الوجوه في قوله : 

وجو وميد شمه 0 مله نأصبة )€ [سورة الغاشية : .[Y‏ 

a‏ في القرآن» وفي كلام العرب. 

وهذاهو الظاهر في معنى الأيةء ويدل له كلام السلف من المفسرين . 

وقال العلامة ابن القيم رحمه الله في «الصواعق»:«إن معنى 
إضافة الجناح إلى الذل آن للذل جناحًا معنوبًا يناسبه» لا جناح ريش». 
والله تعالى أعلم . 

وما يذكره كثير من متأحري المفسرين القائلين بالمجاز في القرآن 
كله غير صحيح» ولا دليل عليه يجب الرجوع إليه من نقل ولا عقل . 


۲١ 


فصل 
مناقشة دليل المنع 


فإن قالوا: هذا الذي نسميه مجازا وتسمونه اسلوبًا اخر من 
أساليب اللغة يجوز نفيه على قولكم» كما جاز نفيه على قولنا. فيلزم 
المحذور قولكم كما لزم قولنا. 

فالجواب : أنه على قولنا بكونه حقيقة لا يجوز نفيه. فإن قولنا: 
رأيت أسدًا يرمي - مثلاً - لا نسلم جواز نفيه؛ لأن هذا الأسد المقيد 
بكونه يرمي ليس حقيقة الحيوان المفترس حتى تقولوا: هو ليس بأسد. 
فلو قلتم : هو ليس بأسد. قلنا: نحن ما زعمنا أنه حقيقة الأسد المتبادر 
عند الإطلاق حتى تكذبوناء وإنما قلنا بأنه أسد يرمى» وهو كذلك هو 
اا ۰ 

فال ابن القيم - رحمه الله - في «مختصر الصواعق»"' ما نصه : 

«الوجه السادس عشر: أن يقال: ما تعنون بصحة النفى» نفى 
المسمى عند الإطلاق» آم المسمى عند التقييد» آم القدر المشترك آم 
أمرًا رابعًا؟ فإن أردتم الأول كان حاصله أن اللفظ له دلالتانء دلالة عند 
الإطلاق» ودلالة عند التقييد؛ بل المقيد مستعمل في موضوعه» وكل 
منهما منفي عن الأخر . وإن أردتم الثاني لم يصح نفيه فإن المفهوم منه 


.(YVIY/۲) 0) 
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هو المعنى المقيد فكيف يصح نفيه؟ وإن أردتم القدر المشترك بين ما 
سميتموه حقيقة ومجارًا لم يصح نفيه أيضا. وإن أردتم مرا ربعا فبينوه 
لنا لنحكم عليه بصحة النفي» أو عدمها. وهذا ظاهر جا لا جواب عنه 
کما تری». اه كلام ابن القيم - رحمه الله - بلفظه. وهو موضح غاية 
لما ذکرنا مصرح بأنه ظاهر جا لا جواب عنه. 

فإن قيل: هذا الذي قررتم يدل على عدم صحة نفي المجاز 
أصاً؛ لأن ابن القيم ساق الكلام المذكور ليبين عدم صحة نفي المجاز 
وإذا يرتفع المحذور الناشي عن القول بصحة نفيه. ‏ 

فالجواب : أنكم أيها القائلون بالمجاز أنتم الذين أطبقتم على 
جواز نفيه وتوصلتم بذلك إلى نفي كثير من صفات الله الثابتة بالكتاب 
والسنة الصحيحة»ء زعمًا منكم أنها مجاز وأن المجاز يجوز نفيه» فلو 
أقررتم بأنه لا يجوز نفيه لوافقتم على آنه أسلوب من أساليب اللغة 
العربية وهو حقيقة في محله» ا ا 
الثابتة في القرآن . 

فإن قيل : الاستعارة مجاز علاقته المشابهة والمستعار له يدعي 
أنه نفس المستعار منه» وإذا كان نفسه استحال نفيه لاستحالة نفي 
الشيء عن نفسه» وذلك كما في قول ابن العميد: 

قامَث تظللئي م مِنَ الشمس نفل حب إل ِن نفسي 

قامٿ ظللني ومن عجب شمن تُظللني مِنَ اسمس 

فإنه استعار الشمس لغلام حسن الوجه» والجامع الحسن 


TY 


والبهاء» ولولا آنه ادعى لذلك الغلام معنى الشمس الحقيقي وجعله 
شمسا على الحقيقة لما كان لهذا التعجب معنى» إذ لا تعجب فى أن 
يظلل إنسانٌ حسنٌ الوجه إنساتا آخر» وإنما المجب في تظليل الشمس 
إياه؛ لأنها سبب لنفي الظل وإذهابه لا لثبوته. 
ونظيره قول الشريف أبى الحسن محمد بن أحمد بن محمد بن 
أحمد بن إبراهيم طباطبا : ۰ 
لا تعجبُوا من بلى غلالتهِ قد زر أزراره على القمر 
فلولا آنه جعله قمرًا حقيقيًا لما كان للنهي عن التعجب معنى ؛ 
لأن الكتان إنما بُسرع إليه البلى - في زعمهم - بسبب ملابسة القمر 
الحقيقي لا بملابسة إنسان كالقمر في الحسن . 
ونظيره قول الاخر : 
ترى الثيابَ مِنَ الكتَانِ يلمحځها نور مِنَ البدر أحيات فيّبليها 
فکیف تنکر أن تبلی معاجُرها والبدر في كل وقت طالع فيها 
ومن هذا القبيل قول أبي الطيب : 
نحن قوم مِنَ الجن في زي ناس فوق طير لها شخوص الجمال 
فإنه ادعی آنه هو وجماعته قوم من الجن وأن مراكيبهم طيرٌ على 
ت الخال 
فالجواب: أنا نقول أولاً: أنتم أيها القائلون بالمجاز أن 
الذين تناقض قولكم مع أنكم تعرفون حمًا أن الغلام ليس شمسًا حقيقية 


(۱)( في المطبوعة: هم . 
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وأن ادعاء ذلك على سبيل الحقيقة مكابرة» حتى إن جماعة من علماء 
البلاغة أنكروا الاستعارة من أصلها زاعمين أنها مجاز عقلي؛ لأنها لما 
لم تطلق على المشبه إلا بعد دخوله في جنس المشبه به بجعل الرجل 
الشجاع مثلً فردا من أفراد الأسد» كان استعمال الكلمة المسماة 
بالاستعارة في المشبه استعمالاً لها في ما وضعت له» فلم يكن هناك 
مجاز لغوي أصاًء وإنما قالوا بأنه مجاز عقلي» يعنون أن العقل جعل 
الرجل الشجاع من جنس الأسد» وجعل ما ليس في الواقع واقعًا مجاز 
عقلي» وجمهور البيانيين يثبتون الاستعارة على آنها مجاز لغوي› 
وقسيمها المجاز المرسل» ويردون قول من نفاها من أصلها زاعمًا أنها 
مجاز عقلي» بأن ادعاء دخول المشبه في جنس المشبه به مبنيّ على أنه 
جعل أفراد الأسد مثلاً بطريق التأويل قسمين : 

أحدهما: المتعارف وهو الذي له غاية ا ا في 
مثل تلك الجثة ذات الأنياب والأظفار . 

والثاني : غير المتعارف وهو الذي له تلك الجرأة لكن لا في تلك 
الجثة المخصوصة والهيكل المخصوص» ولفظ الأسد إنماهو موضوع 
للمتعارف» فاستعماله في غير المتعارف استعمال له في غير ما ضع 
له» والقرينة مانعة عن إرادة المعنى المتعارف ليتعين غير المتعارف. 

قالوا: وبهذا يندفع ما يقال: إن الإصرار على دعوى الأسدية 
للرجل الشجاع ينافي نصب القرينة لمانعة عن إرادة الأسد. وأجابوا 
عن التعجب في بيت ابن العميد» وعن النهي عنه في بيت الشريف 


المتقدَمَيّن بأن ذلك مبنيٌ على تناسي التشبيه قضاء لحقّ المبالغة ودلالة 
على أن المشبه بحیث لا يتميز عن المشبه به حت إن كل ما يترتب على 
المشبه به من التعجب والنهي عنه يترتب على المشبه أيضًا. وقس على 
ذلك بيت المتنبي . وفرقوا بين الاستعارة والكذب بأمرين : 

الأول: بناء الدعوى في الاستعارة على التأويل في دعوى دخول 
المشبه في جنس المشبه به بجعل أفراد المشبه به قسمين متعارف وغير 
متعارف كمامر. 

والثاني : نصب القرينة على أن المراد بها خلاف الظاهن فإن 
الكاذب يتبراً من التأويل ولا ينصب دليلاً على خلاف زعمه؛ بل يجتهد 
في ترویج ظاهره› وای کل حال ققد غرفت رافح ولا خفن مك 
أن ادعاء دخول الرجل الشجاع في حقيقة الحيوان المفترس مكابرة 
ضرورية البطلان لتنافي حقيقتيهماء والحكم بأحد المتنافيين على 
الاخر إيجابًا باطل بإجماع العقلاء. ومعلوم أن الجنس لا يجوز نفيه 
عن أي فرد من آفراده» والتحقيق الذي لا تناقض فيه هو ما قدمناه من 
أن العرب تطلق لفظ الأسد على الحيوان المفترس» وتطلقه على 
الرجل الشجاع في حالة اقترانه بما يدل على ذلك. والكل من أساليب 
اللغة العربية» وكلا الإطلاقين حقيقة في محله كما تقدم . 

ومما يدل لذلك أن القائلين بالمجاز يجيزون نفيه دون الحقيقة» 
مع ادعائهم دخول المجاز في جنس الحقيقة كما تقدم . فيلزم على ذلك 
كون القضية الواحدة جائزة النفي غير جائزته؛ لأنها باعتبار الحقيقة لا 
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يجوز نفيها وباعتبار المجاز يجوز نفيهاء والفرض على الزعم المذكور 
أنها حقيقة واحدة والمجاز من أفرادها فيكون المشبه المدعى دخوله 
في جنس المشبه به جائز النفي نظرًا للمجاز» غير جائزه نظرًا للحقيقة › 
وهو مستحيل على زعم اتحاد الحقيقة وأنها شاملة للمجاز. 

وهذا الزعم رد الجمهور مثله على الشيخ يوسف السكاكي في 
قوله : «إن الاستعارة بالكناية هى لفظ المشبه الثابت المدعى أنه فرد من 
أفراد المشبه به المحذوف المر موز له ياذزمة يذلل إضاة لازمه إليه» 
او ا ا ر ا ا 

e e O e EE وَإذا المنة أنْشبَّثُ‎ 

دن واد و ارق ا 0ات 
هو الأظفار لا شيء آخر» بدلیل إضافة أظفاره إليهاء ويزعم أن الحال 
مثا - في قولك : الحال ناطقة بكذا فرد من أفراد الإنسان المشبه به 
المحذوف المرموز له بلازمه الذي هو النطق لا شىء آخر بدليل إضافة 
لازمه الذي هو النطق إليهاء فردوا هذا الكذب على السكاكي» 
OFC‏ 

كما أن السكاكى أبطل الاستعارة التبعية من أصلها زاعمًا أن 
تالحرو اسان الها وان اه غد لهوو ةد 
تلك المكنية مع ارتكابه أيضا نظير ما نفى» كما هو معلوم في محله. 

وكذلك نفى السكاكي المجاز العقلي زاعمًا أنه استعارة بالكناية 
في مكنيته المزعومة أبعد مما نفى من المجاز العقلي› > کماهو معلوم 
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فی مخله ایا 

فإن قيل : هذا المحذور الناشي من جواز النفي في المجاز واقع 
في الحقيقة أيضاء فإن بعض الحقائق يجوز نفيه كقول العرب لقليل 
الفائدة : هو ليس بشيء٠‏ وإذا يلزم منع الحقيقة في القرآن أيضًا للمانع 
الذي منعتم به المجاز وهو جواز النفي . 

فجوابه الجدلي آن نقول: سلب الحقيقة مجاز على قولكمء 
والمجاز يجوز نفيه على قولكم أيضاء فنقول: قولكم : «ليس بشيء»ء 
يجوز نفيه لأنه مجاز؛ بل هو شيء على الحقيقة. ومعلوم أن نفي النفي 
إثبات . 

وجوابه الحقيقي : أن إطلاق النفي على بعض الحقائق باعتبار 
مفهوم من قرينه حاله آنه لم يقصد نفي الحقيقة من أصلهاء وإنما قصد 
نھی فائدتها› كقوله ية عن الكهان: «ليْسوا بشىءٍ» . 

وكسلب الحياة والسمع والبصر عن الكفار في القرآن في آيات 
كثيرة» وآمثال ذلك كثيرة جذًا في الكتاب والسنة وكلام العرب. 

فإن قيل : هذه الأشياء التي ذكرتم منعها في القرآن مع جوازها في 
الغة» ظهر وجه منعها فى القرآن» فما الدليل على منع المجاز فيه؟ 
فالجواب من وجهین : 

الأول: هو ما قدمنا من أن القائلين به يجيزون نفيه» فيلزم على 
القول به في القرآن جواز نفي بعض القرآن» وهذا لا محذور أكبر منه. 


۳۴۸ 


الثاني : أن المستدل لجوازه في القرآن يستدل بالكلية الموجبة 
المتقدمة› وهي قوله : كل جائز في اللغة العربية جائز ف فى القران» 
وليس عنده دليل غير هذا؛ لأن المجاز لم يقل به النبي ية ولا أحد من 
الصحابة ولا التابعين» وأول من ذكره معمر بن المثنى أبوعبيدة» وقد 
فدمنا أن وجود مثال واحد صحيح في اللغة العربية دون القرآن تبطل به 
الكلية الموجبة المذكورة من أصلها كما هو مقرر في محله. مع أن 
المقدمة الصغرى من هذا الدليل التي هي قوله: المجاز جائز في اللغةء 
معارَضة بما تقدم أيضاء فظهر عدم صحة واحدة من مقدمتي دليله. 
وبذلك يظهر عدم صحة نتيجته التي هي قوله : المجاز جائز في القرآن. 
واعلم أن المجاز عند الأصوليين ينصرف إلى المجاز المفردء 
وفيى الغالب لا يذكرون المجاز العقلى ولا المجاز المركب. 
۰ فإذا عرفت أن مرادهم ES‏ المفرد المنقسم إلى 
استعارة ومجاز مرسل . فاعلم أنه عندهم ثلاثة أقسام : 
قسم يجيزه أكثرهم ويمنعه البعض وهو الذي قدمنا منعه مطلقا 
عن أبي إسحاق والفارسي» وقد قال بمنعه مطلقا أبوالعباس ابن تيمية 
والعلامة ابن القيم» وقدمنا منعه في القرآن عن ابن خویز منداد» وابن 
القاص» وأبي العباس وتلميذه ابن القيم رحمهم الله . 
- وقسم اختلف فيه القائلون بجواز هذاء ورل ن 
حقیقته ومجازه معاء و على مجازیه» او على حقیقته إن کان مشترکا 
مجازا . 


۳۹ 


فمثال حمله عى حقيقته ومجازه: إطلاق الأسد وإرادة الحيوان 
المفترس والرجل الشجاع معا مجازاء فهذا المجاز مختلف في جوازه 
عندهم . وقصدنا مطلق التمثيل وهو لا يُعترض . 

وإلا فالقائلون بجواز حمل اللفظ على حقيقته ومجازه معا 
يشترطون في ذلك مساواة المجاز للحقيقة في الشهرة وإلا لم يجز» 
والمثال المذكور لا يساوي فيه المجاز الحقيقة في الشهرة» فلم يجز 
عندهم» إلا أن القاعدة الأصولية: أن المثال لا يُعترض. قال في 
«(مراقى السعود» : 

الان اة الال ذف كي ارو ااال 

ونما لم نمثل له بأمثلتهم؛ لأنهم یمثلون له بالقرآن» ونحن ننزه 
القرآن عن أن نقول بان فيه مجازا؛ بل نقول: هو کله حقائق . 

ومثال حمله على مجازيّه : أن تحلف لا تشتري» وتريد بنفي 
الشراء نفي السوم ونفي شراء الوكيل» فإنهما مجازان للشراء» وحمل 
اللفظ عليهما معا مجازا مختلف فيه . 

ومثال حمله على حقيقته : أن تقول: عندي عين» تعني الباصرة 
والجارية مثلاء فإنهم مختلفون في جواز حمل المشترك على معنييه أو 
معانيه» فمنهم من يجيز ذلك»› E‏ 
مجاز» وعلی کونه مجازا فهو مجاز مختلف في جوازه أیضا. 

ومنهم من يفرق بين النفي والإثبات فيجيز حمل المشترك على 
معنييه أو معانيه في النفي دون الإثبات» فيقول: لا عين عندي يعني لا 
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جارية» ولا باصرة مثلأء ويقول: لا قرء في عدة الحامل يعني لا 
حيض» ولا طهر ؛ لأنها تعتد بالوضع ولا يجيز ذلك في الإثبات. 
ووجه هذا القول: إن النكرة تعم في سياق النفي» ولا تعم في 
سياق الإثبات» وقسم أجمعوا على منعه وهو ما كانت العلاقة فيه خفية 
لا يقصدها الناس عادة كاستعارة الأسد للرجل الأبخر بعلاقة مشابهته 
له في البَّر» فالأسد وإن كان متصمًا بالبخر فإنه لم يعهد استعارته 
للرجل بذلك الجامع الذي هو البخرء فلا يجوز ذلك لأن المعنى يصير 


حينئذ متعقدًا غير مفهوم . 
فهذه أقسام المجاز عند الأصوليين› والتحقيق الذي لا شك في 
آنه لا يجوز شيء منها في القرآن . 


وما أنواع المجاز عند أهل البلاغة فهي أربعة أقسام : 

وھ المجاز المفرد المذكور» والمجاز المر ك والمجاز 
العقلي› ومجاز النقص والزيادة» بناءٌ على عدّه من أنواع المجاز. 

وقد بینت = جميع أنواع المجاز والاستعارة عند البيانبين بيان واف 
جا فی e‏ فى أجوبة أسئلة علماء المعهد الديني في أم 
درمال» ال لي ا و و ذلك 
ET e OEE‏ 
بجوازه فيها. 


(۱) (ص/ ١۹١۱۔١٣۲۰)..‏ 
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واعلم أن تقسيم اللفظ إلى حقيقة ومجاز لم يقل به النبي بل ولا 
أحد من الصحابة» ولا من التابعين» ولا من الأئمة الأربعة» وما يروى 
عن الإمام أحمد من آنه قال في مثل : ¥ € خن من كلام الله أنه 
من مجاز اللخة فإنه يعني بذلك آنه من الشيء الجائز في اللغة» ولم 
يقصد المجاز الاصطلاحي الذي هو ضد الحقيقة كما أوضحه ابن القيم 


رحمه الله . 


٢ 


فصل 
بيان معنى الحقيقة في ايات الصفات 


فان قيل : إذا منعتم المجاز في آيات الصفات فما معنى الحقيقة 
فیها؟ 

فالجواب: أن الصفات تختلف حقائقها باختلاف موصوفاتهاء 
فللخالق جل وعلا صفات حقيقية تليق به» وللمخلوق صفات حقيقية 
تناسبه وتلائمه» وكل من ذلك حقيقة في محله. 

ومعانى صفات الله جل وعلا معروفةء وكيفياتها لا يعلمها إلا 
الله» كما قال مالك وأم سلمة: «الاستواء غير مجهول» والكيف غير 
معقول» . 

والدلیل على أن الکیف غير معقول قوله تعالى : ولا عیطوت 
پء علما )€ [سورة طه : 1۰ 

وحاصل تحریر في مسألة ايات الصفات ا وجه لا 
إشكال فيه مبني على أمرين 
| الأول : الإيمان بكل ماثيت في الكتاب المزيز الست الصحيحة 
O ER‏ 


# 
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معطل . 

E E e O A e 
.]٠٤١ ا $ تألم أو آله %؟! [سورة البقرة:‎ 

ومن شبه وصف ربه بصفات المخلوق فهو مُشبّه ملحد» وکل 
تعطیل ناشيٰ عن تشبیه» ومن آمن بصفات ربه منزهًا له عن التشبيه 
والتمثيل بصفات الحوادث فهو مؤمن موحد سالم من ورطة التشبيه 
والتعطيل › > جامع بين الإيمان والتنزيه. 

والدليل على ما ذكرنا من أن تحرير المقام حاصل بالأمرين 
المذکورین قوله تعالی : ل لیس َو ی وهو اسيع الد 469 
[سورة الشورى» الآية: .]١‏ فقوله: # يس ملو سى € فيه نفي 
التمثيل» وقوله : # وهو ألسَمِيع اير (©4€ فيه إثبات الصفات على 
الحققة . وإذا كان نافى بعض الصفات يضطر إلى الاعتراف بأنه جل 
وعلا ذات مخالفة لجميع الذوات» فعلیه أن یعترف بأنه متصف بصفات 
لا يماثلها شيء من صفات المخلوقين» فصفاته تخالف صفاتهم 
كمخالفة ذاته لذواتهم . 

فإن قيل : يلزم من إثبات صفة الوجه» ر والاستواء» ونحو 
ذلك مشابهة الخلق؟ 

فالجواب : أن وصفه بذلك لا يلزمه مشابهة الخلق» كما لم يزم 
برو اام اله م الوادت الي سم رر ل غو 
تعالى متصف بتلك الصفات المذكورة التي هي صفات كمال وجلال 


٤ 


كما قال من غير مشابهة للخلق البتة فهي ثابتة له حقيقة على الوجه 
اللائق بكماله وجلاله» كما ن صفات المخلوقين ثابتة لهم حقيقة على 
الوجه المناسب لهم» فبين الصفة والصفة من تنافي الحقيقة ما بين 
الذات والذات. 

فإن قيل : بينوا كيفية الاتصاف بها لنعقلها. قلنا: أعرفتم كيفية 
الذات المتصفة بها؟ فلابد أن يقولوا: لا! 

فقول : معرفة كيفية الصفات متوقفة على معرفة كيفية الذات فإن 
قال الخصم : هو ذات لا كالذوات» قلنا: وموصوف بصفات لا كخيرها 
من الصفات! 

فسبحان من أحاط بکل شيء ولم يحط به شيء * عام ما بين 
يدم وما خلقهم وا لا حرطوت پو علما )€ [سورة طه: ۰[ 


٤0 


چھ #00 


خاتمه 


ثم إنا نريد أن نضرب مثلدً لمناظرة نافي بعض الصفات بذكر مثال 
منها ليفهم منه غيره ويعلم منه كيفية إقناع الخصم على طريق المناظرةء 
فنقول: نافي الاستواء - مثلاً - يستدل على نفي حقیقته بأنه يلزمه 
EOE N EES Se‏ 
وهذا الدليل قد کون استفنائيًا» وقد يكون اقترانيًا. 

وسنبین وجه بطلانه على كلا الأمرين إن شاء الله . 

فنقول: إيضاح جعله استثنائيًا أن الخصم يقول: لو كان مستويًا 
على العرش لكان مشابها للحوادث لكتّه غير مشابه للحوادث» ينتج 
فهو غير مستو على العرش . 

فنقول : هذا قياس استثنائي مركب من شرطية متصلة لزومية في 
زعم المستدل المعطلء ومن استثنائية يُستثنى فيه نقيض التالي» ينتج 
نقيض المقدم في زعمه. وقد أجمع النظار على أن قياس الشرطية 
المتصلة اللزومية يتوجه إليه القدح من جهة الشرطيةء أو الاستشنائيةء 
أو كل منهما معَّا» وشرطية هذه الشرطية التي استدل بها الخصم كاذبة؛ 
لأنها في هذا المثال لا تصدق إلا جزئية ؛ لأن تاليها أحص من مقدمهاء 
والحكم بالأخص على الأعم لا يصدق إلا جريا إيجابيًا كان أو سلبيً 
يإجماع العقلاء» وسواء كان الحكم معلقا كما في الشرطيات» أو غير 
معلق كما في الحمليات› ولا يخفى أن الصدق والكذب في الشرطية 


٤ 


المتصلة اللزومية إنما يتواردان على صحة الربط بين المقدم والتالي 
سواء كانا موجودين في الخارج أو لاء فهي تكون صادقة مع كونها 
كاذبة الطرفين لو آزيل الربط بين المقدم والتالي فصار كل واحد منهما 
بإزالة لبط قضية حملية مستقلة» ألا تری أن قوله تعالی: ¥ لو کن 
فما اة إلا أله لفسدتا) [سورة الأنبياء: ]۲١‏ شرطية صادقة بلا شك مع 
أن أداة ا آزیلت كان المقدم فضية حملية كاذبة» وهي # کن 
فما اة إل € > سبحانه وتعالى عن ذلك علو كبيرًا» وصار التالي 
ایشا ستا4 أي: السموات والأرض؛ لان مدار الصدق في 
الشرطيات على صحة الربط»› سواء كان المقدم والتالي موجودين في 
الخارج أو لاء كما هو معروف في محلهء فظهر من هذا ان قول 
الخصم : «لو كان مستويًا على العرش لكان مشابها للحوادث» شرطية 
كاذبة؛ لأن الاستواء على العرش لا يلزمه مشابهة الحوادث ألبتة؛ بل 
هو تعالى مستو على عرشه كما قال من غير مماثلة ولا مشابهة لاستواء 
الحادث» والاعتراف بهذا يلز ا ااا ا ا ه في کونه تعالی 
سمیعا بصيرًا قادرا مريدًا . ..إلخ. 

وآنه لم يلزم من ذلك مشابهة الحوادث التي تسمع وتبصر وتقدر 
وتريد» وكلهم يعترف بأنه موجود والحوادث موجودة ولم يلزم من 
ذلك المشابهة» والكل من باب واحد. وإنما تصدق الشرطية المذكورة ‏ 
لو کانت مسورة بسور جزئي كما لو قيل: قد يكون إذا كان الشىء 
مستويًا على حادث كان مشابها للحوادث؛ لأن الاستواء على المخلوق 


۷ 


قسمان : ) 
قسم تلزمه مشابهة الحوادث وهو استواء المخلوق . 

وقسم لا يلزمه ذلك وهو استواء الخالق جل وعلا؛ لأنه لا يشابه 
استواء المخلوق» كما أن سائر صفاته لا تشبه صفات المخلوقين› 
وكما أن ذاته لا تشبه ذواتهم فالكل من باب واحد» فظهر آن الخصم 
جاء بشرطية كاذبة فأنتجت له الكذب المنافي لصريح القران» فكبرى 
مقدمتي قياسه وهي الشرطية كاذبة كما عرفت» ومعروف أن الشرطية 
هي الكبرى في الشرطي› والاستثنائية هي الصغرى فيه في الاصطلاح 
المنطقي . 

وما وجه جعله اقترانيًا فهو آن الخصم يقول: قولكم «هو مستو 
على عرشه» لو جعلناه مقدمة صغرى وضممنا إليه مقدمة صادقة كبرى 
فإن النتيجة تكون كاذبة» وكيّرانا صادقة» فانحصر الكذب اللازم من 
كذب النتيجة في الصغرى التي هي قولكم: هو مستو على عرشه. 
وإيضاحه آنهم يقولون: هو مستو على العرش» وكل مستو على 
مخلوق عرشا کان أو غيره فهو مشابه للحوادث ينتج هو مشابه 
للحوادث. سبحانه وتعالى عن ذلك علو كبيرًا! فيقولون: هذه النتيجة 
كاذبة بالضرورة» وكذبها لم ينشأً إلا من عدم صحة الصغرى التي هي 
قولكم : هو مستو على العرش؛ لأن الكبرى صادقة. [ 

ونحن نمنع هذا فنقول: بل كذب النتيجة ناشيٌ عن كذب الكبرى 
وهي قولكم: كل مستو على مخلوق مشابه للخلق؛ لأن هذه 


۸ 


كلية لا تصدق إلا جزئية؛ لأن محمولها أخص من موضوعهاء وقد 
أجمع النظار على كذب المسورة لكذب سورها. 

والحق أن الاستواء على المخلوق قسمان: 

أحدهما: لا تلزمه مشابهة الخلق كما تقدم» والدليل على صحة 
الصخرى وهي قولنا: هو مستو على العرش» أن الله صرح بها في سبع آیات 
من کتابه کقوله : م اسسوی عل امش [سورة الأعراف : ٤‏ سورة يونس : 
> سورة الرعد: ٠۲‏ سورة الفرقان: ٥۹‏ سورة السجدة: ٤‏ » سورة الحديد: .]٤‏ 

وكقوله: # الجن عل امرش سىرى €6 [سورة طه: .٥‏ فتبین 
صدقها فانحصر الكذب في الكبرى التي جئتم بهاء ولذا آنتجت لكم 
التعطيل المنافي لصريح القرآن» فظهر أنهم في هذا الاستدلال جاءوا 
بقضية كاذبة بلا شك فادعوا صدقها باطلا» وزعموا أن القضية الصادقة 
بشهادة سبع آيات من كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بین يديه ولا من 
خلفه آنها هي الكاذبة . 

وفي المثل : (رمتني بدائها ET‏ مح انا نورد من جنس 
أدلتهم ما يكون حجة عليهم ويؤيد الحق فنقول ‏ مثلً _: الاستواء على 
العرش أخبر الله به« وكل ما آخبر به فهو حق» ينتج من الشكل الأول : 
اللاستواء على العرش حق . | 

ونقول - أيضا -: الاستواء على العرش أخبر به الله» وكل ما أخبر 
به الله يستحيل أن يلزم عليه باطل ينتج من الشكل الأول: الاستواء على 
العرش يستحيل أن يلزم عليه باطل ولا يخفى على أحد أن الذي يقول: ٠‏ 


۹ 


إن الاستواء على العرش يلزمه مشابهة الحوادث أن إلزامه هذا اعتراض 
- صريح على من آخبر بالاستواء وهو الله جل وعلا. 

فليعلم مدعي لزوم الباطل لظاهر آيات الصفات ن اعتراضه على 
ربه ومن ظن ان ظواهر آیات الصفات دالة على اتصافه تعالى بصفات 
تشبه صفات الخلق فهو جاهل مفتر» بل ظاهرها اتصافه بتلك الصفات 
المنزهة عن مشابهة صفات الحوادث . 

ومن أوضح الأدلة على أن آيات الصفات لم يرد بها شيء من 
المعاني التي يحملها عليها المؤولون آنها لو كان يراد بها ذلك لبادر 
النبي اة إلى بيانه؛ لأنه لا يؤر البيان عن وقت الحاجة إليه كما تقرر 
في الأصول ولاسيما في العقائدء وإنما لم نتعرض لذكر المجاز 
الشرعي والعرفي ؛ لأنهما لا دخل لهما في البحث الذي نحن بصدده؛ 
لأنه في المجاز الشرعي اللخوي فقط . 

والح أبْلَحٌ لا تزيغ م وال يعرف دوو اللاب 

E E OE TE 
آمنة مطمئنة . نرجو الله أن يرزقنا الإخلاص في العمل وهو حسبنا ونعم‎ 
الوكيل.‎ 
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